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للذكرى 
ذكرى إمرأة : تزوجت فى الرابعة عششيرة وترملت فى 
العشرين »2 ومانت قى الخمسين 
2 

والآن لعب :لن الآ اللخير و الور ق:6 لانة تر فمك عن داريا 
أماه .. كنت أناديك بلسيائى » من صميم وجدانى .. 
وسدلمت حوارنا » وآتئرت جوار الله . 

بناعود- الى.“البيت ٠.‏ نالحد الظلام بادا 6-لآن. عينيك 
الفزير تن لاتفيتانة :م واجه: السسكون نامز © لان كنرك 
الذى كان ,يكخفق. بتحينى غانبا وتحاضيًا قن كف عن المقفان 
سمأمرض ,2 فلا أجد بدك نربت على خيرا من الدواء 2 
ولا اس قبلانك وعبمرانك الت فمها المرء والشضفاء 
وقد أسعد , فلا ألفاك تشستر كبن فى سبعادتى التى هيهات 
أن تتم من دونك ؛ أو تكون بغير حضورك .. وسأشقى 
أناما طوالا » شماء لا عهد لى به » لأنك لست معى تحملين 
أعباء شقائى » كما فعلت مدى ثلاثين عاما ونيف ... 
ان الابدى الغريبة ستحضر لى طعامى » فلا أجد له 
بعدك طعما ولا مذاقا .. فقد كان ما تقدمين لى من 
الطيبات من صئع روحك لا من صنثم بدك !1 .. 
سأسافر الى بلاد بعيدة , فلا أحمل فى فؤادى دموعك 
الطاهره » زاد التقوى .. وسأعود » فلا يتفتح قابى 
لضحكاتك الساحرهة .٠‏ لن أجد بمدك لوعة الذهاب » وان 
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اذوق بعدك متعة الاباب ! .. 

بااحبييى: النى كلها اذ كوك ارام هر فياك :و انك تكن 
وتقبيلن ددى «لاغفر لك!» 4 صياحك هن همول الالم وشكوااك 

أكاد آفقد وشدف أو أفقد أبمانى 4و كاد الموع. شين بده 
فأذكر قول أناتول فرانسى ؛: « انى أغفر لله كل شىء الإ 
الالم » ٠٠‏ ثم أعود فأجد أنك أنت الشهيدة فى كل حياتك 
من المهد الى اللحد ٠٠‏ ربما أردت 3 نتممى رسالتنك ٠٠‏ 
فتعذبت هذا العذاب لالض كله حتى اذا نزل قضاء الله٠‏ 
استروجةت كلو نذا عطي العزاء ا وه لان الله ع 
آخر الامر , قد لعلف بك ٠‏ فكف الداء الذى لا دراء له عن 
كلك 'الطنة الققلع ف وضى نقتلنا مما بدي فكافاك هن وزاء 
الفر كل الكضية اليذا: 6"احميم ألنّه اليك و 

با سند متئ و .لفك <علوة ان ما هو الحب وما هه 
الخر سكل ب ال الو اكور 1ك 
بالخير " م د سنهمأ 
سات حزءأ من 0 57 

ل تسسا ابا لع لفك الك أعدملك هلان نلق .:: 
فلما حان الفراق الم أ جواك سيدى 4 بل وققفت مسسيلوبت 
العقل » أنظر بجمود الى أذرع أخرى قوية ,2 أحندية . 
كسل فهما اعدف انه هو. الذئ كان كل حاتي :..١‏ 
لأنك انق ل تلم ملك مو لفق وى والت فق قلبى علميدا 
ها فى فاه > و بوطاليا فقاراا فق نارفس .رق ايا سنا 
ا ات سيو وآنت أنت فى قلبى نا أعاه 
1 حنديت وبعد الحماة نفسها ٠‏ 5 واننى لاعام انق أعدقن 
فى فوٌّادك الحى ابدا »؛ لان داوب الو منبن د الحى 
الذى لا |موت ٠ه‏ 

با منبتى ٠٠‏ انك كنت فى السئوات الاخيرة كالنت 


- 


الصغيرة ٠٠‏ كنت صغيرتى 2 وأصبحت لك أما وابا ٠٠‏ 
كنت طفلتى: العزيزة المدللة 2» ورددت البك بعض حنانك وآأنا 
طفل .. أما حنانلك وانا فتى » وأما حنانك وأنا شاب © 
وأما حنانك وأنا رحل .. فهيهات أن لتسسع له قى الدنيا 
عير . فلن الام د.ه. 

0 و لقك.. غائن: الات متنا فق سيسيدذة 
السئين الثلاث كأنه فرد من أسنرتنا. سكن .يننا 6 و نمك 
دده ان الطعام الم أب 00 » وبسستممع الى الحنديث 
ركد حل اليه ! وم ركنت كلها ضكرت ار توهمت أضحدك 
كاذدا حتى تطمئن نفسدك »© ونفسى تدوزر فق وات تان 
رياد مكيما رو انا بال مياف. بي ١‏ يلو نوا يخدل ارين 
بسسخر © وتقهفه بفظاعة 6 جو يديك السسم قطرة قطرة 2 
ثم جرعة حجرعة *٠‏ ويسقيلى '٠‏ 

بأ صديفتى و فك آنل أن أختم هذه المناحاة ... 
وأنت تعر قفن الفيت ٠‏ لإن احمل ما كان ددور وتيا 1 
كان همسا لا ستمعه أحد » ولا دفهمه أحد ٠...‏ 


سمأ ناد نك همادعا نا (أعاف © وانا واتق من أنك هن وداء 
الابدنة ستلين النداء » وتحيين الدعاء ٠٠‏ فأقول لك : 
« والآن أماه الى اللقاء ... » 
« ما قل ودل » 
( الاهرام ) فى ؟ دوفمسر 8؟19 


ا 


سصمهر محمكت .. 


قصتها كأسطورة من أساطير 0 

فهى أمرأة .. وهى. تنتسب الى أمة مغفلوبة على 
امو تنا وب ولق قفار زه فى حمل : 

وان نداء فوبا دعاها الع مفادرة وطنها ) بوؤونيا )0 م 

ا ل ل ا 
هناو هما فذا قربلا .. 

وسذلان حهدا 4 9 الحهود [تشناء وجدبا 4 ال 
أن وفقت مارى وسير كورى لاكتشاف عنصر سحرى © 
هو || راديوم . ولم بهبسىعء اكتشافهما لو لد علم حد ند 
وفلسفة حجديدهة قدسيب © بل هيا للحنسن !١‏ 
بول عل - داء ففليع 8 

وفى اللحظة التى بشرق فيها مجذد هتين العالمين 
الخير ين غلى العالم / بخطف الموت من مارى زوحها »* 
رقيفها العظيم ؛ فى طرفة عين 

وعلن “الرغم .من شورع القليه وأوجاغ الدن: 1 تنمطئ 
وحدها فى العمل الذى بداته واياه » وتتقدم بالعلم الدى 
خلعاه مها . 

وليست بقية حياتها الا هبة سخية »© وعطاء متصلا. . 


مسشرى 


/ 


فهى تكرس لجرحى الحرب كيانها » وتقف عليهم صحتها 

سي هد اليا رب ل 
ساعة من وقتها لتلاميذها . علماء المستقبل الذين 
فصدوها من كل بماع الارض ٠.‏ 

وما كنت لأغتفر لنفسى ذنبه ا لو آأنئى حاولت أن 
اضيف أفل الزيئة الى هذه القصة »؛ الششسيهة بالاسطورة 
الاي اع الف ل .ف اليم 
أدور أو ابدل حملة واحلة أصبلة »© أو ابتكر لون 
يسنان 0ه تالو تال حدنت © .والأقوال اثملا قيلت + 
ولما اتمت رسسالتها ©» وأبلفتها » مانت © وقد اضلتها 
العلل ,2 بعد ما أنت المال والثراء » واستكبرت التكر بم . 
ولم تعبا بالئعم والآلاء 6 

وأنى أرحو أن بشعر قارىء هلا الكئتاب ©» شعهورآا 
متصلا خلال صفحاته ؛ بأن شيثا فى مارى كورى كان 
اندر من عملها » ومن ذات حياتها ©» وهو بناء خُلفها 
المتين المكين » وجهد ذكائها الملح العنيد »© والقربان الخالص 
من مخلوقة تستطيع أن تععلى كل شىء »© ولا تأخك أو 
تتهصل شيئثا .. وفوق هذا كله : نوع هذه النفس التى 
ما كان للشهرة الذائعة © ولا للشده المارعة ©» أن تغير 
ذرة من جوهرها النقى ©» وصفائها النادر . 

ولما كانت لمارى كورى هذه النفسن العلوبة » رفضت 
اعراض الدنيا واموالها »© والمزايا التى بحصل عليها 
أمثالها » من النابفين والعظماء »© الذين دانت لهم شهرة 
لا حد لها 

ولقد تألمت من الدور الذى أرادتها الدئيا على أن 
تلعيهة ٠‏ وكانت طبيعتها من دقة الحس وكرامة الحرص 
بحيث ظلت عاجزة ») الى النهابة » عن اتخاذ الموقف الدى 
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بقترحه عليها المجد »؛ أو الشكل الذى بعتضيه ذبوع 
الصيت © فلم تعرف الوقوف فى المعارض © ولم تحسن 
المشى فى المواكب ! 

ولم تدر كيف تكون شهيرة ! 

20 

كانته أمى فى السابعة والثلاثين عندما ولدت . ولما 
كبرت الى حد أن عر فتها حق المعرفة » كانت قد صارت 
امرأة مسسئة © لفت ذروة الشهرة ٠.‏ ومع ذلك فأن 
« العالمة المشهورة » هى هى التى أجهلها ©» ولعل ذلك 
راجع الى ان فكرة علمها وشهرتها لم تكن تشغل بالها .. 
بيد أنه بخيل الى اننى عشت دائما مم الطالبة الفقيرة © 
المسحورة بالأحلام » التى كانت تدعى « مانيا» أو « ماربا 
سكلودو فسكى » قبل أن آاحىء الى الدنيا بزمن طويل . 

وكانت مارى كورى © فى بوم موتها © لا تزال تشمبه 
تلك الفتاة . ولم تستطع مهمتها الطويلة المدى »2 العظيمة 
الاثر » الحليلة الخطر © أن تكبرها أو تصغرها .. ولم 
تستطع أن تر فع »© ولا أن تخفض © من قدرها . 

فقد كانت »© فى ذلك اليوم الأخير ©» لطيفة ©» عئيده ) 
حيية © متطلعة الى جميع الآشياء » كما كانت فى أيامها 
الخاملة الأولى ... 

ولقدسية سرها كان من المستحيل أن تفرض عليها »2 
فى بوم موتها » دون تجديف » الجئائز الرسمية الحافلة 
التى تقدمها الحكومات لعظمائها .. 

فدفلت » فى هدوء شامل © وبساطة مطلقة » فى مفرة 
ربفية » بين زهور الصيف »© حتى كان تلك الحياة التى 
انتهت أن هى الا مثل آلوف غيرها . 

الا ليت لى موهبة كاتب »© لاتحدث عن « التلميلة 


٠٠١ 


الخالدة » التى قال عنها آبنششتين : « أن مارى كورى »© 
المحد ») ... 
فمرت » فى ذات حياتها © كأنها أجنسية عنها »© مائلة »2 
على سحيتها »© لا تكاد تتبين مصيرها المدهش »© الذى 
بحير الألباب 0 
ايف كورى 


المزء الأول 


غأنما :: 


بسود السكون شوارع فارسو فيا أيام الآحاد » ولا سيما 
شارع نوفولبيكئن » حيث كانت مدرسة الصبيان المحفور 
اسمها على الحجر » بحروف روسية »© فوق الباب الكبير 
الموصد بالرتاج .. وكانت هله الردهة ذات الأعمذة 
اقرب ما تكون الى معبد مهجور . لقّد غابت الحياة عن 
هذا الناء الواطى الممتد ذى الطابق الواحد »© المنتششيرة 
فيه أدراج التلاميف الخشببية التى خدشتها ضربات 
المطاوى وأسئان الأقلام بالأحرف الأولى من الاسماء . 
ولم بعد سسمع الا جرس كنيسة « العذراء » المحاورة )» 
أو دوى دولاب عربة » من حين الى حين ؛ أو وقع حوافر 
جواد يقطع الطريق .. ووراء الباب الحديدى أنبنعت فى 
حوش المدرسة أربع شجحرات زبق تضوع شذاها على 
المارة » فيلتفتون الى ندائها الصامت الزركى © معحبين . 
وكان الحو حارآا 6 ولم سق من شهر مأبو الا أقله .. 
0 زمهررس .٠.‏ 
ذلك كان هناك شىء بعكر ذلك الهدوء الشامل . 
فقد د كان الجناح الاسر من الناء هو مسكن امبو 
) فلاد دسلاو سكلودو فسكى » 91100051 0 
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أستاذ الطبيعة ووكيل المدرسة .. وكانت تصدر منه 
صيحات حاده ثاقبة » وضربات كأنها من وقع مطرقة .. 
ىع صوت الهيار قصر من قصور الأطفال .. فقد كانت 
« هانيا » تلاعب « حوزيف » بالمكعسات الخشبية © وكانت 
ساحة المعركة ححرة واسعة مربعة تشرف ثوافذها على 
حوش المارسة الداخلى »© وفى أركائها أربعة أسرة 
صغفيرة .. وكان أربعة أطفال بين الخامسة والتاسعة 
كأنهم فى معركة حامية : « جوزيف » و« بروليا» 
و« هيلا » و « مانيا كا .. ولا عحب اذا فاز الاول ) 
امبو ل اس امح ا وك 
موأقعهن .. فهو الأقوى »© وهو الأكبر ©» وهو الأعلم ٠‏ و 
اضا الرجل الو حسد نون » سصولة ينات 8 لمن ال 
ناك 6 كلمن ف. زئ و احق :و كلاو عيضن © علن تيان روج 
الأحد مر دللات صفهره قاتمة اللون ذوات حدوب . 
والحق أن أولئك البنات كن يحسن النضال » بناضلن 
دقوة .. فكانت عيئا « هيبلا » تشعان بحماسة وحشيية 
كانت « هيلا » ثاقمة على أن لسن لها من العمر الا ست 
سئوات ونصفا سئة © كانت تربيد أن تسق فى اللعب 
والنتطي :4 كاليك. تحعسيك: االنننى. الخيان. :المي لاخنييا 
« برونا » » تلك العسلة الشائقة ذات الشعر الأشقرالمنطلق 
غدائر كأنها أسواط تضرب الهواء .٠‏ وان حانية ابر ونيا» 
تبباء نات الع دير الى بخ يا من الأركن :4 د خي ها 
ملعركة المكصات الخثسية ... 

اذا خرف 1 

قالت ذلك ١‏ زويا 2-١6‏ كورة آولاذ سسكلوةو سكي 
الخمسة »© وهى تدخل »© وقد بدت © بين اخوتها ©» كيرة) 
ولق الم تكن “قد بلغت نقد سكتها الثائنة عفرة + وكان 
شعرها البلاتينى طليقا © متهئلا على كتفيها .. وكان 


١ 


وجهها جميلا مشيرقا » وعيئاها حالمتين ©» فيهما لون 
الرماد الحار يي كف 

أمى تقول انكمتلعيون من أمد طويل © فكفى . 
فحاولت مانيا الماء بمولها ٠‏ 

ولكن برونياى حاجة الى ... فاننى أنا التى تحمل 
اليها ار 

لد ود ٠‏ الخقانت اننا عو الختها شر ات د 
كبر باء ., وكان فى الححر ه المجاوره موا ردن + فر 
وبدللها بالأسماء المصفرة ؛ المنوعة حنانا وحبا ٠:‏ 

مانيا و »© مانيوزيا . 

ففى بولونيا يهيمون بهذه المصغرات »2 وفى أسرهة 
سكلودو فسكى هذه طلقون « زوسيا » 20918 على 
« صوفى » 508812 » البئنت الكبركى . و« برونيا » 
21 عندهم بدل « بر ونيسلافا ») 82001513788 وقد 
أصصرحت « هيلانه  »‏ هصستامير :© « هيلا » 15618 .. 
أما « جوز لف ») فهو ( حوزبو »4 0219©) . بيد أن أحدا 
اال سسا عو كان حاو د 
وهى عزيزة البيت . و فون« ماربا  )‏ 15187283و « مانيا » 
م0.61 و« مانيوزيا » 8اثتالهة1! , , الخ ! 
نحيلتين ©» وتنظم شعرها © وتر فم دوائره اي 
الوجه العنيد » وجه عالمة عظيمة » من علماء المستقبل . 
فخضعت الصغفيرة ©» واستسلمت © وسيرى علها . 

ان حب « مانيا » لأمها لا حد له .. ققد خيل اليها أنه 
أو تعادلها حكمة ... 


امل 


وكانت أم هذه الأم كريمة المنبت © قليلة المال . وقد 
ذنن بها زوحها : فاقترن بها خفيه © رغم احتجاج والدى 
الفتاد الحميلة ومعارضتهما .. ثم مرت السيئون والايام.. 
وألنحبسا ستة أولاد . كانت بيئهن بل شك ٠:‏ منام 
سكلودو فسكى © والدة مارى بطلة هذا الكتاب »© أوفرهن 
ابرانا دن دكا بي «قلصسن فيها “ذلك الفعدوب 4 أو 
المعلق : أو التهور الذى نرآأه م الييلزق الوايا.: 
وكلك ترراست تر بيك فنبه فى احدى مدأارس فارسوقفيا 3 
وامسحت معلمة فى المدرسهة نفسها التى تخرحت منها ه 

نم ناظر 5 لها" فعكيدها للب :تلنها: الا يتاك از ساد و 
م ارام تن تان بلا فيك رواحةه فاضلة . لم 
تكن ذات مال »© ولكنها كانت كريمة الفتصر : تفية4 عاملة» 
ولها مهنة ثابئتة .. وكانت كذلك موسيمية © تعزف على 
السبائو » وتفنى بصوت شحى أغانى ذلك العهد . 

نم هى جميله جدا .. ففى صورة زواجها نرى محياها 
الفاتن 2 وشعرها السخى الغزر الناعم » واممدابها الهلالية 
المجدذهنبة :: ونظر تهنا المطمتنة .هن غيتهنا. الرماداشن 
النحلاوبن © كالعيون المصر نه ٠.‏ 

وى لا نوفمبر /ا85/١‏ ولدت من هذا الزواج الموفق : 
فى هذا السيت السعيد ؛ مانيا الصغيره ( مارى كورى ) . 

جه والآان:. »هل :نونك يا عحسييتون مانيوزبا ؛ 

ومرت مداآام سكلودو فسسكى بأصابهها الر قيقة على 
حمين صفرى باتها »© بتلك الحركة الحنون االتى تعهدها 
اللنت من أمها ... فلم تكن مانيا تذكر سواها ... فأمها 
لم تعانقها قط » ولم تقبلها ٠٠‏ وكانت لا تتصور هناء مثل 
هناء الالتحصاق بهله المرأة الساهمة »© ولا تدرك بعد 
السيب الفاسى لهذا الحرمان الذى قضت به أمها .. فقد 
كانت الأم مرضة مرضا خطيرا » اذ ظهرت عليها أعراض 


١ هم‎ 


الادسشارة والاستششفاء »© والداء سرى .. وكانت دائما 
ثليفة الملسس © قوية الابمان © متظاهر: بالصحة .. 
وفرضت على نفسها قواعد دقيقة : فلا تتناول طعامها 
الا فى آنية خاصضة بها »© ولا تعبل ولدها وبئناتها . 3 
كن هؤلاء الصغار بعر فون عن ذلك الداء الا قليلا . 
فكانوا سسممعون توبات السعال الحاف فى يي 
المحاوره ؛ وبرون قناعا من الأسى 5 واحهة أبيهم 4 
وبرددون حملة ؛ أضافوها الى صلوات المساء : « با الهى 
أسبغ على والدتنا ثوب الصحة والعافيةه » 

وكان من سسوء الطالع 4 فى عام ؟لإلما »© أن كون المرء 
بولونيا ‏ من رعابا روسيا ‏ وئتسب الى تلك الطبقة 
الذكية المرهفة الاعصاب »؛ التى تختمر الثورة فى 0 
والتى نشكو 4 اكثر من ابة طبقة سواها فى المجتمع » من 
العبودية المفروضة عليها بحكم الفياصره . 

ومنذ كرن كامل قبل ذلك © كان الملوك الشرهون »6 
الجيران الأقوباء لدولة مستضعفة ©» قد قرروا القضاء 
على بولونيا .. فتنازعوها ثلاث مرات متتابعة © وقطعهوا 
أو صالها قطعا )© أاصبحت هنا : ألمانية 4 وروسية 4 
ولمسناوية . وفى مئاسبيات عغعلة هب الولوثيون ضد 
المحتلين الذسن غلبوهم على أمرهم .٠‏ فلم بوفقوا الا الى 
زبادة ضفط قيودهم وأغلالهم .. وبعد فشل ثورتهم 
الحرشة ىق 1895١‏ أمر القيصر نيقولا بأعمال انتقامية 
صارمة فى بولونيا الروسية .. فكان الوطئيون يعتقلون . 
وسعدون حماعات ؛ وتصادر ممتلكاتهم 8 

وى 1817 وقعت محاولة أخرى وكارثة الخرى .. فام 
كن لدى الثوار الا الفؤوس ومناحل الحصاد والشنساست ع 
لبواجهوا بها بناذقالقيصر . وانقحيت ثفالية عثر شتهرا 


١١ 


فى نضال موئس ». وفى النهاية تندلت جثث زعماء الثوار 
من خمس مشائق على أسوار فارسوقيا . 

ومن ذلك الحين 04 وقد عمل ل شىء لارام بو لونيا 
على الطاعة .في نان أن تمورص ع دويتنا كانه تافل 
الثوار المقيدين بالأصفاد فى طريقها الى ثلوج سميبيرنا 
المتجمدة » تدفق سيل من رجال الوليسن. والأسساتذة 
وصفار الموظفين على البلاد .. فماذا كانت مهمتهم ا 
براقبوا البولونيين ٠‏ وأن بضعفوا ايمانهم 4 وأن يصادررا 
الكتب والصحف المشتيه فيهاء وأن بيطلوا اسستعمال 
اللقة القوفية كينا نينا +. وتصايع القول: :أن متعلها 
روح آمة ': 

ولكن. سرعان:ما نظم, الفسكر_الثانن: المقاومة. + وقد 
وك الور من تجار عن 11ل ادل ان الحرة عن 
طريق القوة » وفى تلكالآونة على الاقل ٠.‏ فكان واجبهم 
اذن أن ينتظروا »4 وأن بحولوا بينهم ودين الاخطار التى 
بتعرض لها المنتظرون © وأن بحاريوا فيهم الجبن وفتور 
الهمة 

وبذلك بدلت المعركة ارضها .. ولم بعد أنطالها أو لك 
المحاربين الملاحين بالمعاول الذين بيهاجمون القوزاق ؛ 
ودموتون قائلين : « ما أسعد أن نموت فى سبيل الوطن ! 
.. لقد أصبحم الابطال الحدد هم المفكرين والفئانين ورجال 
00 والمعلممن - اولك ألذن تتواقهف عليه عقلبة 
الجيل الجديد .. وكانت شحاعتهم نقخى بالتفلاهر 
والراءاة بجديال اق عد زه #عوهتا عن أو تعدوأ الراكر 
القى .نا زال."القيصن مسفع المم. نيا مه وندلك. ييز نوات 
سرا فى الشسبيدة الواوية ؛ ويوجهون مواطنيهم 

وهكذا كانت تحت مظاهر الآأدب تقوم العداوة اللدودع 
بين المستعمرين المستبدين والمستعمرين المجاهدين © فى 


١ / 


المدارس اللمولونية » بين الاسائذة اليولونيين المحنقين » 
والنظار الحواسيس الروسيين .. بين أمثال أسيره 
سكلودو فسكى بطلة هذا الكتاب ‏ وأتياع القيصر 
وكان يطرق سمع مائيا من كلام الكيار : « البوليس .. 
القيصر .. الانفاد .. موؤامرهة .. سيبيرنيا » .. وظلت 
هكذا » تسمع عبارات غامضة »© تبعث فيها الخوف © دون 
أن نمرف ما مغزأها .. وكانت بفطرتها تتحلبها © ولا 
تتعحل الساعة التى تدرك فيها معناها .. 
ولم بكن يلفت نظر مانيا الصغيرة »© اللوحات الزيتية . 
التى ترخرف الحدران باطاراتها الذهية » لا + ولا ألوان 
التحف القديمة ©» من مرمر © أو خزف صينى من صنع 
سيفر .. بل ذلك الجهاز الموضوع فى اناء زجاجى » 
مغلق ©» ذى آنثابيب بلوربة © وموازين صغيرة © واشياء 
معدنية » وأوراق ذههمية ©» وعولة مكبرة ... 
فلم تتصور مانيا ماذا يمكن أن كون هذا كله .. 
فشبت ذات مرة على أ<+مصى قدميها تتأمل مسهوتة 53 
فدخل أبوها © وعر فها به بقوله : « جهز الطبيعة 
«5لا-3-18-مم2 213-5105 


اسم عجيب ! .. 


(( فبزيكسي آباراتوس ) [ 
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أباء تشبة 


مارنا سكلودو فسكى ! 

حدثينا عن ستانيسلاس أوحسلت . 

ب ستانيسلاس أوحست انتخب ملكا على بولونيا فى 
15 .. وكان ذكيا ومثقها حدا 4 وصدها للمنانين 
واكتات ... :وفك عر فته الأدوا الع كانت تضفت الملكة 
وحاول أن بحد لها علاحا .. ولكنه » اسسوء الحظ »© كان 

كانت متفوقة بين. آترانها © تلك التلمذة التى تنهض 
من درجها ؛ فى الصف الثالث »© الى جانب احدى النوافذ 
العالية » المشرفة على العشب المفطى بالثلج » فى حديقة 
غناء .. وألتى تردد درسها بصوت رخيم رزين وهى ىق 
ثوب المدرسة » الأزرق العاتم ؛ ذى الأزرار الصلب »© 
تزينه ياقة بيضاء » منششاة جيدا » تكاد تبتلع محيا تلك 
. السنية » ذات السئوات المثير .. والى حانبها شقيقتها 
هيلا » فى مثل الثوب المحتششيم © والشعر المعقوص © طيقا 
للقواعد الصارمة فى مدرسة مدموازيل سيكورسكا ! 

ولم تكن المعلمة الحالسة الى مقعد التدرسن بأجمل 
بزة © أو أتم أناقة . رح ل ا 1 بوم 


النمط .. ولم تكن من الجمال على كثير أو قليل . 
15 


وكانت معلمة و « ضابطة » فى وقت معا .. وهذا مازادها 
شدة وحدة + وآن كان لم بحل دون نظرتها خنانا .وجا 
اللو العمقيرة بفانا ني كنك 1 كوك المعلمة: اكور 3 دل 
هذه التلميذة النجيبة . وهى دون صشرى رفيقاتها 
اللفةة المالية قرو ى. اللقة العر ييه نون الونانة 1 

وعناة: العضيل» التحسكوتتة :ها دل مسيداةة شي ادن امن 
السيكوت 2-4 فأن درس التاريح بحلق حوأ حارا ٠ ١.‏ أن 
وها هى ذى مانيا تتكلم عن ملك من ملوك بولونيا » مات 
من زمن طويل »© ولا ترحمه فتقول ٠‏ 

بم رن لصوي للخل :4 تاق طلز ميت الكدوفافة يدن 
خفية © بين المعلمة وتلميذاتها » فى الدرس البولونى : عن 
تاريخ بولونيا . 

وفيؤاة- :4 «اوفكقة هد لل" [اؤتهراك ايها .تجسن 
كهر بائى سبرى .. 

دقتان ملو بلتان .٠‏ ثم دقتان صفيرتان .. فكانت 
التحلة النق الكراساطة والكفع اللاريية الوك ةي 
مرابل خمسن تلميذات ©» خفيفات ©» رشيقات »© مكلفات 
بهذه المهمة » فأسرعن واختفين بالكتب من باب يؤدى الى 
عناس القسسم الداخلى 4 وألمين بحمو لتهن 2 مكان حمى 
أمين » وعدن »2 للهئن »© الى مقاعدهن .. 

ثم فتح باب الفصل ! وظهر « هوربرج » © مفتشى 
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اماس الحكرة يجدينة كارصير تناه اق سعونة الريية 1 
25 4 ألمانى الزبنة ؛ ثافب العيئين من وراء منظاره 
الذهصرى .. فنظر الى الطالات دون أن بفوه بكلمة ... 
ووقفت بالقرب منه » فى ثات ظاهرى ؛ الناظرة »2 
مدموازيل سيكورسكا ؛ التى كانت تنصحبه © وتنظر الى 
الطالات مثله .. ولكن بأى قلق سحيتكن: ١‏ مه أن 
الغر صة أليوم كانت قصيرة » بحيث لم بكد البواب تمد 
نعدم دليله » ودخل القاعة .. فهل كل شبىء كما بحب 
أن تكون ؟1 .. نارباهة ! .. 

صفرة ©» مئحنيات على مناسحهن ©» ششيتفلن بالابرة © 
وعلى أدراحهن المقصات »© ونكر الخشط .. وقالت 
الناظرة » فى بات » باللفة الروسية : 

هد او هه لاغ الطدفيراكة نمل :16 «اشسياق: الننكن + 
فردت المملمة بكل هدوء » وقد استردت وحتنتاها 
نينا افتمينا :رهما لحني + 

هذه قصص « كر لوف » .. وقد بدأناها اليوم .. 
ورفم هورشرج غطاء أقرب درج اليه ©» فلم تحخلل 
كراسسة ولا كتابا ! 

وكانت التلسيذات “قد .وضلن ل تتسعين الى (الفردة) 
الى حمسن الراقيو قد عنسلافهاء عه وشككن. الكررة ف 
النسيج »؛ وتوقفن »4 وشسبكن أذرعهن على -.._دورهن © 
ولمثن © بلا حراك » متشابهات »2 فى أثوابهن القاتمة »© 
وباقاتهن النيضاء .2 ودت هذه الورحوه الخمسة 
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والعشرون ٠:‏ كاأنها شاخت بفتة ©» وعبرت تعبيرا حازما » 
ليغا : أخرس ٠‏ عما تننطوى عليه من الخوف ٠‏ والمقاومة ) 


وا 4 

ونقل #المسسفن الكرجي الى ديع اليه العلمة ... 
وسألها أن تنادى احدى الطالبات 

فالتمتتت ماربا شكلو ذو الشكن »؛ فى الصف الثالث »© 
ا ا 00 وتصرعت 
فى سرها : « الهى:لا تجمل الدور دورى ! . عه لسجهون 
الن غير يا المن بده الى نوا .ع :» 

ولكنها كانت تعام حق العلم انها هى المختارة .. كانت 
تعلم انها المكلفةا ذاليية بالزيد غللن “اسكحواية .فين 
الحكومة » لأنها أوفر أتر اها معرفة »© ولأنها تتقن 
اللروسية انق] افا 

ولما سمعت النداء باسمها وقفت .. وخيل اليها أنها 
تحسس بحرارة » بل تحسن بسرودة .. وكأن حلقها قد 
غص بالكراهية » وهى تسمع صوت هورتبرج بأمرها 
بتلاوة الصلاة » تلك الصلاة التى كانت مرسة المذلة التى 
فرضها قياصرة الروس على الأطفال البولونيين © برددونها 
كل بوم باللفة الروسية © ليجعلوهم بوقرون معتقدات 
المجعدرسن. 6 وفك ون مها لتتسون ٠٠‏ 

وعاد السكون فسساد .. ثم قال المفتشن : 

من هم القياصرة الذين حكموا »© مط كاتر سن الثانية غ 
وفنكا المتلاشة ؟! 

ترس الثانية » بولس الأول » الككسندر الآول ؛ 

تقولا الأول © الكستيو.. الكانى: .. 

فأبدى المفتشى ارتياحه © فذاكرة البنت حيلة .. 
ودا للهجتها من روسية عريقة ! فكأنها ولدت فى سان 
بطر سبرج ! .. 
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نت قواليع ؟ لون اسماء والقاب اعضا الأسرة الملكية 
الأمبراطورية . 

ب حلاله الأمبراطورة 2 صاحب السمو الأمبراطورى 
لرارو فتش الكسندر ©» صاحب السمو الحراندوق 5 
وبعد انتهائها من التعداد . الذى كان طوبلا © أبتسم 
هور برج ٠.‏ فقد أحسسمنت الاحسسان كله ! ولم بر الرجل») 
أو لم د ان جري > امنظران مايا برجا موي الى 
لحمدت من الحهد الذى تتبذله لاخفاء ثائرتها .. 

ومضى يسألها عن طبقات رجال القيصر »© ومكانته 
شخصيا من هذه الطقات ! .. فقد كانت تلك التفاصيل 
اجدى عنده من الرياضة والنحو .. ثم سأل : 

من هو حاكمئا ؟ .. 

فأخفت الناظرة والمعلمة نار نظراتهما فى السحلات 
التى أمامهما .. ولم بحىء الرد سريعا .. فتضاق 
هورنبرج © وردد سؤاله بحدهة : 

من هو حاكمنا ؟ 

فردت مانيا ») وقد غشى بصرها © وتحششيرج صوتها ؛ 
وشحب محياها : 

بل صاحب الحلالة الكستدن الثانئن قيصر روسسيا 
العظمى . ' 

وانتهى الاستجواب © وانفض المشهد ؛ وغادر المفتس 
رصي ا وح جر ارا لي القاعه المحاورة , 
تتبعه الناظرة 

وعندئذ رفعت المعلمة رأسها » وصاحت ٠‏ 

تعالى © با روحى الصغفيرة ! .. 

وخرحت مانيا من صفها » وتقدمت الى مربيتها » التى 
قلتها فى ححمينها صامتة .. وفحأة ) وقد عادت مياه 
الفصل الى محراها »٠١أحجهشت‏ الصمية اللولونية باللكاء ؛ 
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من قوط نا اضبات: اعضانها : 

خرج البنات من المدرسة مسرعات الى أمهاتهناللواتى 
ينتظرنهن على الباب » يحملن اليهن الخبر المثير 7 جحاء 
المفتثشى ! .. حاء المفتثشى ! .. » . وقالت هيلا لعمتها 
التى جاءت فى طلب الآأختين : « لقد سأل هور شرج مانيا 
فردت ردا حسسنا جدا .. ثم بعد ذلك انتحبت » . 

اما مانيا فكانت تسير صامتة الى جانب عمتها.. 
ا مضى الساعات على سوال المفتين: لينيا 2 
م تمقت تلك المظاهرات المفاحئة 
المذلة التى لابد فيها من الكذب © من الكذب دالهبا. ب 
وأاحست اليوم خاصة اال الحياأاة .٠‏ ققد تتابعيت 
المصائب على أسرة سشكلودو فسكى »© وبدت اللسسئوات 
الأربع الآخيرة لمانيا كحلم مرعب .. فامها اضطرت الى 
السفر الى نيس » فى جنوب فرنسا » مع بنتها زوسيا .. 
فقالوا لمانيا فى تفسير ذلك الفياب : « أن أمك بعد هلا 
الاستششفاء ستعود فى صحة جيدة » .. فلما عادت بعد 
عام رات البنت أمها قد شاخت »© وطبعها داء الصدر 
بطابعه المخيف .. 

ثم كان خريف #/9م1 © بوم عادت الأسرة الى المدرسة 
لتتولى مهام افتتاح الفصول » فى ذلك اليوم المفجم الذى 
وجد فيه المسيو سكلودو فسكى على مكتبه مظروفا رسميا 
بتخفيض مرتبه »© وحرماله من مسكله المجانى مع أسرته 
فى مدرسة شارع وفولبيكى »© وانزال درجته .. اذ وثى 
به مدير المعهد © وثال مئه . 

فمعدما ظلت أسرة سكلودو فسكى تنتقل من بيت الى 
بيت »© ألقت عصاها واستقر بها المطاف فى شقة على 
ناصية شارع نو فولسيكى وشارع الكرمليت .. ويدا كيانها 
بتطور طبقا لما بفرضه البؤّس من ضرائب .. فأخد 
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الاسداذ بادىء ذى بدء صبيانا مختارين من بين تلاميذه 
لالسكنى عنلذده »6 وتناول الطمام ٠‏ والمذاكرد والد 
الخصرصية .. قدأ باتنين © أو ثلانة .. تم خمسه »2 

لمانية ؛ ثم ره .٠‏ فتحول البقيت اا اه تتيعيوين 2 
افرب الى ضجيج الطاحون »© واختفت منه الراحة ) 
رفلس ظل الهدوء . 

واذا كان الاستاذ :سكلودو فسكى: :قد لجا الى بحفل: :نبنه 
رلا للطلاب »© فلم بكن ذلك راجعا الى خفض مرتبه قفقطع 
او اضطراره الى التضحيات التى تستلزمها اقامة زوحته 
ل الريفيرا للاستشفاء فحسب »© بل أشا لأن رجلا 
احمق » هو أخو زوحه »2 قد ورطه فى مغامر5 تجارية لا علم 
له بها ولا عهد .. قااذا به © وهو الرحل الحصيف 
الحذر » قد اضاع الثلاثين الف روبل ( نحو الثلاثة آلاف 
جليه ) » كل ما ادخره مدى الحياة من عرق الحمبين . 
وظل بعد بمضش أصابع الندم » شدي القلق والتمرمر 
والثبرم بما قعل ؛ بتهم نفسه بلا انقطاع بأنه حلب الفقر 
على اهله ؛ وحرم بناته مهورهن . 

وفى ينابر ١417/1‏ عرفت مانيا على حين فحجأة ما هو 
الشقاء .. قان أحد الطللة الئزلاء عندهم أصيب 
بالتيفوس ؛ ولحفت العدوى بونيا » ثم زوسيا . قيالها 
من أسابيع مروعة ! .. ففى احدى الفرف © ترى الم 
لحاول أن 'نخمد توبات السعال .:. وفى غرفة أخرى ترى 
الفتاتين تتأوهان » وتنتفضان من رعشة الحمى .. 

وف ذأت أربعاء 6 حاء سداد فاستحج دعن أولاده 
جوزلف © وهيلا © ومانيا © لبودعوا أاختهم الكرى © 
زوسيا » التى كانت مسحاة على فراش الموت ؛ فى كفنها 
الأبيض الناصع » آبة فى الجمال » رغم شعرها المحلوق » 
وقد شلركت ذراعيها على صدرها © وأاضاءت وحهها 
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الشاحب ايتسامة آأخيرهة . 

وكان ذلك أول لقاء بين مانيا وبين الموت .. وكانت 
تلك أول حنازة تشيعها فى معطفها القصير الأسود .. حين 
كانت برونيا 00 لزان اعليى: اضر زر با 2 00 
نافذه © :- ا ل اي م د الوا 1 
شارع الكرمليت ... 

رفع خدم المنسيون المائدة » وأضاءوا مصباح الفاز 4 
فقد دقت ساعة المذاكرة » وتجمع الطلبة النزلاء فى الغررف 
التى بسكئونها » كل اثنئين أو ثلاثة منهم معا » وظل أولاد 
الأستاذ وبناته فى قاعة الطعام »© التى تحول مسساء الى 
قاعة للدرر س و٠ء.‏ وفتحوآأ كراساتهم وكتبهم 4 وارتفع 
دوى الاستذكار من أنحاء الميت * ذلك الدوى الذى 
سيلازمه سنين طوللة .. فهذا سستذكر اللاتيئية بصوت 
عال » وآخر سستذكر التاريخ والأيام » وغيرهة يجار وبضج 
وبشكو من نظريات تسهل عليه بلفته البولونية»وتستحيل 
عليه بالروسية وه 113 معاد بين هؤلاء وهؤلاء بساعد . 
وشجع وستمع © وبلعتمب .. 

أما مانيا الصغيرة فلم تكن تعرف هذا القلق .. كانت 
ذاكرتها من القوة بحيث لو قرأت أمام أترابها قصيدة 
مرتين لرددتها من فورها عن ظهر قلب » ثم لاتهموها 
بانها تحفظ الشعر فى السر ! .. وكانت نتم واجباتها 
قبلهم ؛ ثم تساعد ؛ بطبيعتها الخيرة ؛ على اثقاذ رفَقَائها 

من ورطتهم . 

مد أن مأ كاتك تلط نه هن انح سحلي #نا كانت قر اقزاك 
المماء » ومعها كتابها » ألى المنضلة الكميرة » معتمدة على 
مرققيها ©» وبداها على حمينها » وقد سدت آذنيها )© 


5 ١ 


لا تستطيع أن تردد درسا الا بصوت بيخرج من يافوخها ! 
ولا تليث المطالعة أن تستفرق مانيا » فتعزلها عن كل 
ما بجرى حولها . 

ل معدي بررونة# برسي : متواطئتين ممع مع جميع 
التلاميذ النزلاء عندهم © أن ا 0 
أو يلفتوا نظرها بصياح أو ضجيج أو ضحك أو عويل ؛ 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .. 

وهم البوع د اكد :فادر ا:نيد! العقاتي ينها ىالدومن 
هذا الاستفر اق فى التأمل » وهذا الحصر العحيب 0 

تف اكدفر | كلغة رحول. فاب هون كزالين ‏ الينت ) وشيهوها 
وأقاموها ©») ورفعوها فوق رأسها .. ثم الس حيوا فى 
سكون © وتظاهروا بالعمل © وانتظروا 

وانتظروا طويلا .. أن البنت لم تلحفل شيئثًا !أ 
لا الهمسسى »2 ولا الوسوسمة ؛ ولا الضحكات المكتومة » ولا 
ظل الكراسى الملمى على شعرها .. وظالت هكذا نصف 
ساعة »© مهدده بهذا الهرم الخشبى المزعزرع .. ولا أنهت 
اأفصل 2 طوت كتابها 2 ورفعت رأسسبيا ٠٠‏ فانهارت تلك 
القلعة: » من حولها .. فضحت هيلا ضاحكة © وهرنت 
برواناء القت عفت. هتر يتا ؛: العن كانت خا نم69 حتبية 
ان ثور مانيا . 
ولكن. عاننا :ظلت» ثارعة 6 غير شكتر نه .قيهن لا تدر ف 
كيف تفضب © وهى لا تعرف كذالك كيف تمزح مثل هذا 
المراح المخيف .٠‏ وعرتث عبتاها © الرمادتان 6 عن 
دهشة من كان مستغفر قا فى ثومه © فأوقفل فحأة من 
حلمه ©» ودعكت كتفها من اثر كرسبى أصابها ©» وحمات 
كتابها الى غرفة محاورة .. ولما مرت أمام « الكجيرات » 
لم تفه بفير كلمتين : « هذه سخافة ! .. » 
وكان هذا الهدوء الحاسم الذى لا بسحب « الكميرات » 


يم 


وأدبية 4 ودواون شعر 4 ومفقامرات 4 وقصص ( 
ومؤلفات فنية » فى مكتبة أبيها .. وهكذا تبعد عن نفسهاء 
لساعات قصيرة »© الأشباح الكثيبة .. تنسى حواسيس 
الروس 4 وزيارات 0 هورببرج 6 ولتسسى وجه أبيها 
الكوالين فى المفه ا.واشورفن و اله المظلم عند كر 
نصف نائمة 2 فترتب سبريرها 2 وتعكف على درسسها , 
قبل أن بنهض النزلاء ويتناولوا فطورهم فى قاعة الطماء + 
العو و أنضا قاعة المذاكره 

تنسى ضروب الارهاب »© أرهاب الذذن بحتلون بلادها ٠‏ 
والاضطهاد الدئى © وارهاب المرض والموتك .. كانت 
مندفعة بغردزتها الى النجاة من جو مؤٌلم مرهق . 

ل ا ا 

فعبارها » فرشستد قلقلها على أمها ٠٠‏ فهذه المريضهة التى 
ار ا جك سس وك 
العظيم © ا صلاتها » أن ليس صذا كله بالذى 
سيحول دون وقوع الأمر المروع الذى لابد من وقوعه .. 
كان الحتبت . 

وفى 4 مابو 1414 4 خضع لها الطبيب ؛ وأفسح 
للفستينين. مكاته ١ه‏ وسبعرراف حو تدان 
يدون يسفن هلاه السيحية اللدينة ين اس © لتركيبا 
عبء أربعة أولاد ؛ الى زوج عزيز عايها »؛ ومن ع _لذماب 
لتفكيرها فى مستقبل هؤلاء الأحداث الأمزة الذين نتخلى 
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عنهم » وصغيرتها مانيا التى ليس لها من العمر الا عشر 
سنثوانتة - 

وتجلدت أمام آلها .. وزادتها الساعات الاخيرة نورا 
٠..وماتنت‏ كما نمنت أن تموت © دون غييبوبة ولا عذاب 
احتضار .. وجاء زوجها »2 وولدها » وبناتها ؛ ووقموا 
نتن حفوال :تر اقنها 6: .فى الهر ده القاصفة بدن «وعيقاها 
الرماديتان »© تتئقلان فى حنان © وقد كادت تطفيهما المنون» 
بين نلك الوحوه الخمسة الكاسفة »© كما لو كانت المحتضرهة 
نتريد أن تسألهم صفحا وغفرانا » لانها كانت السبب فى 
ذلك الحزرن الشدد ٠.‏ 

نم وحدت من الموه ماودعت به كل وأحد ملهم .. تم 
اخذ الضعف يفشاها شيئا فشبيئًا .. ولم تعد شرارة 
الحياة التى تتنقل فيها لتسمح لها بأكثر من كلمة أو 
اشارة .. 

وكانت الاشارة علامة الصليب »© التى ارتعشت نها 
الاخره » همسة خافتة » وهى تتأمل رحلها وأولادها »© 
مستأذنة فى الرحيل : « أحبكم .. » 

وهاهى ذى مانيا قد عادت الى لبسن السسواد ) تهيم 
بالسة » فى شقة شارع الكرمليت » لا تكاد نتعود الحرمان 
من الامومة »6 ولا تكاد تسيغ أن ب<ل الرجل محل المرآأة » 
او الوالد محل الوالدة ... 

لعد عرفت مانيا من ساعة مبكرة أن الحياة قاسسية .. 
فاسية على الشعوب »© وقاسية على الافراد . 

لقد مانت أختها زوسيا » وماتت أمها .. وحرمت حنان 
أمها » ورعابة أختها الكبرى » وشبت فى نحو من الاهمال » 
ولم تكن نشمكو قط .. 

وليست النفتها استسلاما أو خضوعا .. فقد أحست 


ف 


وهى 'نجثو فى الكنيسسة الكاثوليكية التى كانت أمهاتصحيها 
الها ا أحست الان بالتمرد الااصم .. وكادت لاتدعو الله 
مهولة ©» بمخفها قوق بعفنى » حردتها مما كان حولها من 


المرح واللهو والحئان . 


مراههعه 


فى حياة كل أسرة لحظات ازدهار .. فان أسيابا خفية 
تهىء لذربة ما » 'نفوقا وبروزا على الذريات التى سيعقتها © 
والتى لحقتها » بالمواهب والصفات .. وتفدق علليها فيضا 
رائعا من الحيوية » والحمال : والتوفيق 

وقد جاءت لحظة من هذه اللحظات لاسر ةسكاودو فسكى 
على الرغم من الضريبة التى دفعتها وقتنلذ للكمفاف ده از كار 
الذكاء والفيرهة فئاعء لهم 537 ولكن الساقين 4 الاربعة 2 
الدرس والكد »© كانوا بحملون ق أنفسهم فو ه لاتعاوم 1 
وسيفوزون على الضراء »وبذللون كل العقيات » ويصبح 
اربعتهم » جميعا » مخلوقات ممتازة . 

لله ما أجملهم ؛ فى ذلك الصباح المشرق من ربيع 418/1 
وقد تجمعوا حول مائدة الفطور !.. هذه هيلا فى السسادسة 
هثرة © طوللة » رشيقة » وهى « فتاة الميت الحميلة » 
فير منازعة .٠.‏ وهذه بروليا نضرهة المحيا © بلون الزهر »© 
وشعر من ذهب .. وهذا حوزيف أكبرهم سنا ؛ فى سترة 
الطلبة » كأنه من رياضى الشمال .. 

وأما مانيا . ٠.‏ ففى صحة جيدة كذلك !.. ولنسلم بأنها 
رادت دك وات وبها المحبوك عليها لايدل على قوام 


؟١‎ 


فحيل ٠.‏ ولانها كانت الصفرى « فى الرابعة عشرة » كانت 
تبدو دون أخواتها جمالا » ولكن كان لها مالهن من وجه 
يترقرق حياة ولطفا » مما خص به الله بنات بولونيا . 

ولم تعد برونيا طالبة »6 بل « آنسة » .. فعد تخرحت 
العام المانى بعد مافازت بالمدالية الذهبية ؛ وانقفطعت 
لخدية الميت 6 تيك الحسييائة جاتر قا بعلن لاعت 
البنسيون : أولئك النزلاء الدائمين » وان تغيرت وجوههم 
وأسماؤهم .. وثال حوزيف ؛مثل أخته برونيا » المدالية 
الذهبية » عندما غادر المدرسة الثانوبة ليلتحق بكليةالطب 
.. وأخواته بعجبن به ويغبطنه » فان المطامح الذهنية 
تشنازع بنات سكلودونفسكى الثلاث 2 وهن يلعن لائحة 
جامعة فارسو فيا التى لانسمح بقبول الفتيات . 

غير أن الحديث لم بكن بحول دون التهامهم الخبز 
والزبد والقشدة والمربى التى نختفى وكأن اختفاءها كان 
بسحر ساحر ! ثم بهرعون الى معاهدهم . 

ولم..يكن. شيباب :مار ياسكلودو فسكى منتونا ال تقبلات 
كلمات ؛ « مدارسى .. معاهد .. مذاكرة » .. ولم يكن 
البيت نفسه عندها الا مدرسة ! ٠٠‏ فلعل مانيا كانت 
تتخيل الكون مدرسة هائلة ليس فيها الا أسائذهة وطلاب »© 
وليس فيها الا مثل أعلى واحد : « التعليم » ! ..:. 

وقد خفت بلوى نزلاء الينسيون منلل غادرت الاسرة 
سكن شنار ه الكر بيت الكنسة > وانثقلت: ال كسار 
« لسكنو » فى شقة واسعة اختصت نفسلها فيها بأربع 
عر قف ٠‏ 

وعطفت مانيا على « القصر الازرفق » »2 لتأخذ رفيقتها 
وصدلفتها « كازيا » كرل|مة أمين مكتة الكونت 
زامو فسكى . والتفت ذراعاهما » وبداتا ترويان لبعضهما 


ين 


يكن الفرق بينهما سخفى .. فما أرشق كازيا فى هندامها 
سم الس رار 
عوراو ال ا لي ا و 
ليس عند أحن فيه من الوقت مابفقهة على العنابة بها . 
كان تعس يماننا ,حص #الجوار عاك" والدهد دو ديات ] 
والروسيات »؛ والالمانيات » لا يفرف بينهن اختلاف جدى . 
فان شبابهن المشترك »© والتنافسن الدراسى المثير © كلاهما 
كان كفيلا بأن بمحو مؤقتا اختلاف الاجناس والافكار .. 
ومن براهن بتعاون فى العمل »© ويلعبن معا خلال الفسحة ع 
بكاد بخيل اليه أن بينهن وفاقا تاما . 

ولكنهن لا يكدن يخرحن من المدرسة ©» حتى تسترد 
كل واحده منهن لفغتها » وقوميتها » ودبيئها .. وكانت 
السولونيات من بينهن » أشدهن أنفة وتر فعا »© لانهن أشدهن 
تعر ضا للاضطهاد » فكن سرن فى حماعات »© متسائدات » 
ليلتقين بعد ذلك على موائد الشاى » التى لا تباح دعوة فتاة 
روسية أو المانية اليها . 

وجلات عن بحر اولتاق لفان النولونيات اللواتى 
بواخذن انفسهن » اذا شعرن بالصداقة نحو أجنبية عنهن )2 
ل ا ا لوو ال اتن ل 
اصوات الذين يحتلون بلادهن ! 

نالك ما حاطب ازا وهنا ف .طويق الفدة : 
أنهن سترقصن عندنا هذا المساء ء فهل تح شن 
لنتفرجى ؟ 

أجل ! .. آه .,. متى بامانيا بكون لنا نحن أيبضا 
الحق ف الرقض ؟!... انى آموث شو قا الى القالسن 1+ 
متى ؟. عندما بتركن المدرسة »© و « بدخلن الدنيا » 
و.. وليس لهن الان من حق الا أن بتمرن على الرقص 
ليما بينهن » على بد معلم المدرسة .. وأن يشهدن الحفلة 


زضنا 


وتجمع شباب بعش العائلات الصديفة .. 

وانذن شوو الخوفع اقل أن ع سجر ووووهها #وفعوهها 
الفتيان .. كان ذلك فى حفلة راقصة كرى أقامتهاالكو نتسس 
لوو ع الست را الو 

وخفت مانيا وهيلا تهيئان ثيابهما لهذه السهرة الفر بدة 

ما أصعب أن تكون المرآد جذابه : عللما تكون 
فقيرة 1 وعندما تست جر خباطة تافهة © باليومية ) 
لتفصل تودين فق السنه 6 واحذدا لسهر الليل »© وآخر لكدح 
ثرونهما ؛ واتخذتا قرارا : لابد من نزع الدنتلة القديمة 
عن ألو فنانيا (االستتان ١‏ الازوق-6 و اطاليمنا “ند شفي له 
جديدة © تلعشله وتحييه .. ثم بشاف شربط هنا: 
وعقدةعداك. و نقعلف من الحد بقةز مور للصدر وزهور لاشمعر ! 
كه 0 ودار عر اتد ف الكسين 1 ل السيدر 
الراقص الحار كحلم من 000 .. ونظرت مانيا نظلره 
ا د حما ن كل شىء على مابرام 

وهذا حذاء حدطد .. 00 محري ماتاعنت: | لحر : 
ته ال ا 
تر قص حتتى بلى نعله .١‏ 

ود سي عل يدوت امى ترضى أحيانا أن تروى لى 
نصوتث حنلون ٠‏ حكارة تلك الايام التتفدكة 57 فأنظر الى 
وحهيا الذابل : الذى بال منه نصف فرن من الثشسواغل 
المرهقة والاعمال المحيد5 .. ثم أشكر المقدر الذى أتاح لهاء 
قل أن بملى عليها احكامه الصارمة وبوليها مهمتها المضنية 
السسامية » أن سصلى حذاءها فى ليلة ©» واحدة »2 راقصة [أ.. 
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موادهعصرت 

لفد حاولت أن أصور مانيا سكلودو فسكى © طفلة 
ومراهمة » فى دراستها وفى لعبها .. فهى سليمة البنية ٠.‏ 
مستقيمة السيره » حساسة »© مرحة .. وأن لها لقلا 
بحب .. وهى » كما يقول أساتذتها : « موهوبة للفابة » 
٠.‏ وهى تلميذفة نحيبة .. ولكنها مع ذلك لم تصذ الاطفال 
الان شوا معها بمواهب خارقة .. لا شىء بعد بدل على 
صفريتها .. 

وهاهى ذى صورة أخرى .. صورة الفتاة . . وهى أشد 
وقارأ ٠‏ ففى حياه مانيا وجوه محوبة قد أختفت وامحت »© 
ولم حل انها ذكرى حون اعت الوم الانكيي دده دلت 
الصدافات تتحول قليلا قليلا .. فالمنسسيون » والمدرسة» 
لم بعد لها ورد 6 وصيلات الرمالة + التى مهما بذات قروة 
فلي الظاهر »© سرعان ماتنحل © مادامت لم تدعمها الالفة 
البومية « وقد تركز مصير مانيا بين مخلوقين ممتلثين 
طيبة » وادراكا » وششرفا .. وكانا أقرب امقر بين اليها ه 
وهما : أبوها واختها برونيا . 

ولو أننا راجعنا آمال مانينا ب مارى كورى فيما بعد ب 
لوجدناها انسط الآمال » وأشد الاحلام تواضعا ! 

وكان أبوها لابكاد إيوازن ميزانيته الإ بالجهد الجهيد 
ل وكان مع ذلك لا عن القراعة والاطلاع © الى حد 
اله كان بعر ف اليونانية واللائينية والمولونية والروسية »© 
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وبتكلم الفرنسية والانجليزية والالمانية » وبعرف آخر 

وكان المسحيق سكلو دو فسكى تفضى مسساء الاحد مع ولده 
وبناته الثلذث » فى سهرة مخصصة للادب 57 فمتننا فتسون 
حول ابريق الشاى « السيمافور » الذى يتصاعد منه 
الخار .. ويطالع لهم الرجل الشيح ين الكو روه :المعو 
ا ل مأخوذين 57 
ء 0 

حت كير يدا المي اد الى ال مي 

00 ذراسائف قَْ الجائعات الإاحنسمية ؟.. فهأننا اليو - 
ارال ماري متحسور! مقر عن الى ولك الود 
عليكم .. فماذا يكون حالكم ؟ 

وتنهد الاستاذ فلما .. وتلقى ©» شسارد الذهن © 
احتجاجاتهم المرحة التى بطمئنونه بها ويسرون عنه مابه؛ 
الذى 0 النبات . 3 5 أربعة رو وس 0 3 
ل ار ار 

ولااعحسيه اذا كان لحيو م كلووو تبني قيض بالارياة 
فده السينة ال معائن قثيل #6 لاكاد كتى اكرة القت 
وتكاليف الطعام والخادم .. فلابد اذن © مثل آلان » من 


لون 


أن بحاول جوزيف وبرونيا وهيلا ومانيا أن يكسيوا عيشهم 
وأن وك ماخطر أنناء هذا المراتين بالطسع أن بعطوا 
دروسا .. فأعلئوا فى الصحف ٠‏ 

« طالب ملب بعطى دروسا خصوصية » . «( دروس 
حساب »4 وءصر © ولفة فرئسية © تقطيها آنسة حائزة 
لدبلوم » بأسعار زهيلة » . 

صنعة حاحدة ! 5 فقد عر فت مانيا فى منتصف عامها 
السابع عشر معتى التعب 0 اللذين سان المعلمة . 
فهثالك السممر الطوتل ىق أرع المدينة ه تحت الطيد 
المنهمر » وى المرد قار 2 , والتلاميذ المدللون الكسمالى 
وآناء: التلاميك. الذن شر نون المعلمة تتار :الى بالأنيانة + 
أو الذدسن شسون احر التتهر 4 ولسهون عن دقع بضعة 
أثر وبلاات الذي هم 0 4 التي تنتظر ها المعلمه 
بقارغ الدثير ©؛ وقد حنست لقيضها فى ذاك المساح نفسه 
6 

وتعدم الشتاء ؛ وحرت الإيام فى شقة شار علو فو لبيكى: 
لعضها فى أعقاب بعضص. © تافهة ©» متشابهة . 

تنيت ماديا + 

9 شىي وق البعت ‏ حدويك 6 القياتمواوهن وونوالكلت 
لاتسنية: 6 نانم علي 'الستهاذة :ىن 5 3١‏ حوسححيا عن 
الخياطة العاملة باليومية ‏ تحول ثوبى © الذى سأصدفه 

+ فييكوان :ولا لاعن نه :6 دل تويكو ان لحبييلة هذا !: 5 فأان 
لزن روما اعد تجؤله مكدا دك جار ردينا ' ٠‏ ولم 
كبن لاحد > فان.و فتن معو حدأ » ولقودى أقل من 
وقتى 6ه وقد حاءت سسمدة من معار فنأ تعيساة عن 
اللوؤومن ): فاخبرتها. عرونيا أن اللساعة بنصقف روبل 
( ربع ربال » » فولت الادبار ©» وكأنئا قد أشعلنا فبها 
الناف تبي 
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أفليسست مانيا اذن الا آنسسة بلا مهر © عاملة »© عافلة ٠‏ 
ل ل 0 4 ل وى 


ركد لها جاه ادر ااال لخ 0 ل 
بولونية فى ذلك الوسط ؛ وفى ذلك الزمن » تحتذبها الاحلام 
ان للشبان حلما مشتركا : هو الحلم الوطنى .. فاراده 
خدمة بولونيا وانقاذ بلادهم المضطهده » هى عندهم قبل 
الثوربات © وقد تهورت باعارهة حواز سفرها لاحداهن ,2 
فهى لم تكن تميل الى الاشتراك فى حوادث الاعتداء » والقاء 
القنابل على :شر كنة القنضي © أو عررة «محافتك اللاشة :, 
كانت ترق كنا واحدا له ننرة : العمل +« فوا مجلة 
العمل »© لتكون لبولونيا العظيمة راس مال ثقافى © وتقدم 
تفلي التيفب © الذى: تحاول. ساطات: الاختلال. قصفا 
نقاءه فى غياهب الظلمات .. 

غير أن تيار الافكار لا يمكن أن سيرى وبقوى وبنتشر الا 
فى البلاد الحره » فى وضح النهار .. ولم كن لبولونيا من 
ذلك ىع بع “فأاكخفت مانئيا مع رفيفاتها بأدوار فى تلك 
الحامعة المتتملة لاتمام دروس المر أهعين 4 ولاعطاء دروس 

فلم تكن مانيا تعمل لنفسها بقدر ما كانت تعمل لوطنهاء 
ما آكثر ماتحملت سئوها السبع عشرة من اعباء وأرزاء؟! . 
فهى تريد أن تتثمف »© وأن تنهيشش © وأن تثقفا »؛ لتحمل 
حباة الججاهي ادم انفس كربحة ».عن فى ضري الضف © 
نفس اشتراكية .. بيد أنها على هذا لانتنتسب الى حزب 
الطلبة الاشتراكيين فى فارسوفيا .. فقد كانت حرية 
حكمها تجملها تخثى روح الحزبية » وكانت محبتها 
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لبولونيا نجعلها فى مأمن بعيد من الماركسية »© والدوليهة 
الممؤغية" وج كتانق تيف فيل كل ىم 6 وفوف لل كي 
أن تحدم بلادها ٠‏ 

ولم تكن تعلم بعد » أنه © بين هذه الاحلام »© لا مندوحة 
لها عن الاختيار .. كانت تخلط 4 فى حماسة واحذدة ) 
شعورها القومى © وأفكارها الانسانية © وأمانيها الفكرية 

وما أعحب أو نظل © دين هصمذه امتاذىء والنزعات 
والاضطرابات »© فاتئنة .. فالتربية الصارمة ألراقية التى 
تلقتها » والمثل الطيب الذى راأته فى الناس الذن سهروا 
على صباها وشبابها ©» كلاهما قد حماها من الاندفاع .. 
ففى طبيعتها تلك الكرامة الابية ؛ وتلك الدماثة التى تصحب 
دائما حماستها © وعاطفتها .. فلم تمر ى حياتها لحظة 
افا فيه تينن المائنة > اق فوم يدون المتهرفة رع أن 
مانيا المتحررة لن ننطق أبدا بكلمة نابية .. انها لن يخطر 
لها أبدا أن تشعل سسيحارة . 

أن الاحدين :النالكين 4 وووتيا ومائييا 16 «افسييا : 
الساعات والساعات معا » تحاولان رسم خطة المستقبل 2 
فى لد مغفلقة فيه أنبواب الحامعة فى وحوه النساء . 
وليسست الدروس الخصوصية ؛ وساعتها بنصف روبل : 
بالتى تكون لهما ثراء عاجلا !' 

وعانبا "الكررجة انيقة وى -فهذه. الضفية + مرق 
العائلة » تنحسس أنها مسثولة عن مستقيل الذن كبر وتها . 
أما جوزب وهبلا فلم بعودا لطر الطالع مصدر كلق 
لها .. فان الشاب لابليث أن بتخرج طبيبا » وهيلا الجميلة 
تغلى بملء حنحرتها وتحصل على ددللومات »© فى الوقت 
الذى ترفض فيه طلبات الزواج !... 

أما برونيا !.. كيفا بمكن أن تساعد بروثيا ؟.. فهى 
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فنك غادرت الدوننة قن ستقطه على كاهليا ماعل الي 
تشترى المؤن ٠‏ وترتنب ألوان الطعام ٠.‏ وتراقب صنع 
المربى .٠.‏ فآصبحت ربة بيت ممتازه .. وهى حزئة من 
انها ربة بيت فحسب .. ومانيا تعررف عذاب أختها التى 
ننحصر امنيتها الكبرى فى السسفر الى باريس لتدرس الطب 
لععوق: الى بنوالو بها لد اول الهقة ىلر يش وب ب قد 
ادخرت. الشكيدة كدرا ليذه الحريه م ولكن المقيام: فى 
الخارج ا . فكم من الشهور » وكم من السنين 
لاد ا من الانتظار 

0000 انهنا 
تنسبى .. وهى المفتونة أنضا بأرض الرمد 4 تل يال 
تحنانها الى قطع ألوف الكيلومترات التى تفرقها عن 
ه السوردون »ء لتروى من معينه غليلها ٠٠‏ ثم تحمل 
بشاءكها'الذاليةافن الشرافة # لحصييه الفلية الو اقضعةه 
5 فارس.و فيا , رس أشاء وطنها الاعزاء ٠‏ 

وكان التفاهم بسن الاختين الكبرى والصغرى على أتمه 
بد اخناركة كناميا التخوع مو اترتهة » فبوها "آذ كانك 
تروتيا على هاذتها نوق أركاما 6 وتحسيت: ؟ الليرة الالفنه 
حساب مالدبها من تقود ؛ أو بالاحرى حساب ماليس لدبها 
هاحمتها مانيا بعولها . 

ب انث الي ري لين 
أبى » واظن اننى وجدت وسيلة . 

حن :واتصلة 11 , 

راتشريت مانا وى الخساج ]اق ان عافن هه ريد 

من آختها قوله » دقيمًا تطلب وزن الكلمات بفطنة : 

الك ...كو :من 'الاشتهر كفيك هاادخرته الفيفن 

فى بارسسن ؟.. 
ب خمس سلئلين .. 


ب نعم بابر ونيا ... ولكننا باعطام دروس بخمسة فروش 
لن نجد أبدا لنا مخرجا . 

ب ؤهاذا أذن ؟. 

نستطيع أن نتحالف »2 فلو ظلت كل واحدة منا 
تناضل لحسابها فلن نفلح ولن نوفق للرحيل .. فى حين 
اننا اذا طبقنا طر يقتى استطعت أن تسافرى فى الخريف »2 
بعد بضعة أشهر . 

مانيا !.. أنت محئونة ! 

كلا .. فأنت ستبداين بانفاق نقودك .. ثم اتولى 
أنا بعد ذلك الارسال »© وكذلك أبى . وفى الوقت نفسسه 
أجمع مابكفى لدراستى المقملة .. وبعد أن تصيرى طبيبة 
أسافر بدورى »© وعندئذ تدا مساعدتك لى .. 
فاغرورقت عينا برونيا بالدموع .. فقد شعرت بعظمة 
ماتعر ضه عليها أختها الصفرى . ولكن فى البرنامج نقطة 
ظلت غامضة .. فتساءلت ٠‏ 

كيف 5.. انك لاتطمعين فى كسب مبالغ كافية لعيشك 
ولجانب من عيشى »© أفبعد ذلك أبضا توفرين ؟! 

ا 


ب العم 5.. أشتفل هربية فى احدى الاسر . أعيشسش 
عندها » وآخل أربعمائثة روبل فى السنة © وربما كان أكثر 
من ذلك .. وهذا كفى لتيسسير أمرثنا . 

مائيا .. باصقيرتى مالنيا !.. 

ولم كن ما أثر فى بروئنيا اختيار أختها مهنة التابعصة © 
انها « مثالية » كأختها » تحتقر الاحكام الاختماعيةالمتسرة 
.. كلا ©» بل أن ما آثر فيها هو الفكرة التى تمكنها من بدء 
دراستها فى الحال » فى حين تحكم مانيا على نفسها بالعمل 
المضئى © والانتظار الاليم .. فتحاول أن تعارض ٠‏ 

ولماذا أسافر أنا أولا ؟ .. انك موهوبة اكثر مثى .. 
وسيكون نجاحك سريعا جدا , 
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لا تكونى حمقاء بابر ونيا ؟.. لانك فى العشي بن © وأثا 
فى السابعة عشيره : فأمامى المحجال فسيح .. وهذا أنضا 
راى أبينا .. ومن الطبيعى أن تتقدم الكبرى . وعنلما 
بصبح لك أيتها الطبيبة زبائن تغر قيئنى بالذهب .. وهذا 
رجائى ؛ .. وبذلك نؤدى ششينا عمليا ذكيا . 

وفى ذات صباح من شهر سبتمبر 1880 * كانت فتاة 
صامتة تنتظر دورها فى مدخل مكتب تخدلم © وقد لست 
من الثوبين اللذس تملكهما أشدهما تقشفا »؛ وتحت قبعتها 
البالية الرانيسن بومتك خضل سيور ها (للتعين 06د مووز 
مربية أن تدع شعرها بدو © بل شعي أن تكوب الرييبه 
ل ا اي 

وفتح الباب »© ودعيت مانيا .. فأصابها الخجل . 
ودعكت فى يدها حزمة ضثيلة من الاوراق والخطابات . 4 
وكانت امرأة ضخمة حالسة وراء | المكتب الصهير ٠‏ 

ماذا تر بدين اخها الانسة ؟ 

أطلب وظيفة مربية . 

7ت وهل لدنك شهادات ؟ 

نعم . فقّد أعطيت دروسا.. وهذه شهادات آباء 
التلاميذ » وهذه ددلومى 

نرت رةس التكاني ارين 0 4 
فروتائلق مانا .ي.ؤندا عليها الامساء بها ع وتتالتها: 

أتعر فين حق المعرفة الالمانية والروسية والفرنسية 
والمولونية والانجليزبة ؟. 

- اال «اتميليى يي وفيس تكن بالالتعايوية افتجال. .: 
ولكنلى استطيع تدرسس مواد البرامج الرسمية .. وقد 
تخرحت فى المدرسة أكثانوبة بالمدالية الذهصية .. 

5ه !.. وما طلاتك ؟ ْ 

أربعماثة روبل فى السنة © والتكفل بى . 
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أبى أستاذ فى المدارس التحهيزية . 

ب حسمنا ٠٠‏ ربما وجدت لك عملا ٠٠‏ ولكن كم عمرك ؟ 

ب سبع عثشيرة .. ثمانى عشيرة عما قرب !.. 

فكتست السيده » بلفة اتجليز بة سليمة »© بطاقةالمر شحة: 
« مهمارى بكاو و تمجدى ٠.‏ شهادات طيبة . طلاتها : 

مربية . مرتب ارعماتة ووبلقى «الحده 4 

وردت الى مانيا أوراقها . 


بح شكرا اهيا الانجية د مناكقيه الك عت اللروس . 
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عر دده 


الآلاشئ :ل اعتى لالد أعداى: أن سنن فق مدل «معسيتا 
أ / ! أنك بعت من ببوت اولك الاغنياء حيث تكلمون 
الفرنسية الركيكة حينما بكون عندهم ضيوف !.. وحيث 
لا بدفعون 0 : يب عدى نبيادة تور ( سيا هم 
الاستصباح 31 5 ولدبهم 11 من الخدم ؛ 5 (( فخهحخاء)) 
كاذبة » هى تنيجة غبادة اه وحيدث ددذور حد مهم 
الجنس البشرى / 06 من 5 سيل : وتعلمت أن 
الشراع هو هج ٠*‏ ا( 

أن هذه اللوحة التى لارحمة فيها »© تصورها لنا مخلوو قة 
واقيقة لاتعر اف النسن »+ ولكنها تدلعان ميلم :ماق :ماني مخ 
السذاجة » وعلى حظها من الاوهام .. فقد توهمت » أذ 
اشتفلت عند أسره بواونية ميسورة الحال » أن ستحدد 
فيهم آباء كر اما 4 وأيناء لطافا 500 وكادت لو امكقدا3 
لان تتعلق وتحب »2 فكانت الخيبة مرة .. ولم تطق صيرا 


: 


على البقاء فى ذلك الوسط : الوجيه مظهيره »؛ الدنىء 
مخبره »© اذ لم يسبق لها عهد بنفوس وضيعة » مادية .. 
نقوا من تر دة .هن معانن. «الثر هه :: 

كاليكة تعيكن امن قبل فى وس تلن انق يرم كاذك معويلة 
قات محا 4 سراح علس القلع 4 انض فى 
الفضيلة .٠.‏ كانت تعيشش فى حو متحمسن للعمل والدرس 

والطموح » فلذلك لم تيد فيه مواهب مائيا ؛ « مار ى كورى» 
فيما بعد » كما بدا قدرها »© وقدر اخوتها ؛ رائعا بعد 
ان تحولت الى جو موبوء لم تكن نتخيل له وجودا . قارنت 
أهلا بأهل » واخوة باخوة »© وأباء بأبناء . . وهاهى الفتاه 
التى لم بحبها الزمان بأرومة عالية الحسب والنسب © أو 
ا ا و ل 
مولدها دواع 6 :وبالتريية الى لدبعها 

اس ل ار سل ل 0 
بهذه الاحكام القاسية على « الناس الذين أفسسدهم المال» 
الما ما مسي ل ل د 
ن سطتها لاختها برونيا ©» تتطلب تعديلات جوهرية . 

فهد قبلت العمل فى فارسو فيا على أمل أن تربح مبالغ 
كافية © دون أن تحكم على نفسها بالنفى الاليم .. فكان 
ل ا ا اي ا لي 
معربة من بيت أهلها » فتستطيع أن تتحدث كل بوم الى 
ابيها لحظات .. فضلا عن متابعة التثقف والدرس لبلا . 

ولكن التضحية تحر التضحية .. فهى لاتكسب القدر 
الكاقى من النعود .. وهى © خاصة »© تلفق الكثير . 
فمشترباتها اليومية الصهغيره لا تترك لها آخر الشهر الا 
فضلات لا تذكر © ى حين يلبفى عليها أن تستمد لمعمونة 
برونيا التى سافرت ممع صدهتها ماربا راكو قسلكا الى 
باريس © وتعيثشى الان فى الحى اللاتينى عيشة املاق .. 
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والدالك لى ليث الوالف سكلوة و فشكن ان يهال الن المفاتن 
ويخ ق, حاجة انضا الى العون .... فما العفل 5 
را ل عل ع ب 0 
0 له 

وفى اول ينابر 1847 استقلت القاطرة فى يوم برد قارس 
٠٠‏ وهو يوم هن أششيد ايام مانيا ايلاما *٠‏ لقد اقدمت 
وودذعت والدها بانتسامة وه وحملها المطار سر بعأ 00ظ 
فأحست فحأة بوطأة الوحشة . وحدها ! .. انها وحدها 
لاول مرة فى حياتها .. جزرعت تلك الصمية التى كانت فى 
وهى فى طريفها الى بيت أجنبى بعيد .. ترى ماذا يكون 
حالها اذا كان أصحاب البيت اللاحق كأصحاب البيت 
الباق 5ق اذا ها اضبيب انوها يمر من ف غنانها ؟.. 
أتعود فتراه ؟!.. أو لم ترتكب حمافة :.. أن عشرهة )2 
بل عشرين سؤالا » تزاحمت وعذبت الفتاه الملتصقةننافذه 
ثلاث ساعات فى سكة الحديد .. ثم أربع ساعات فى 
الغرية الراحفة على الحلية: .فى خلال الضمت: 2 فى ذات 
فسساء: 6 ق “قلت الشمتاءع ... 

كان السسيد « نز » وزوجته وأسيرته قوما كراما» بديرون 
غزية عل تجو فانة كداو متودمن تعال قارسى فبلا . ذلها 
بكلمات عذبة © ودلتها سيدة البيت على غر فتها .. وام 
تلبث ان تركتها وحدها مع حقائبها البائسة . 
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ومضى شهر وهى طيبة النفس بالمقام .. توتقت علاقة 
الود والتماهم بينها وبين بنت البيت « برونكا » 
واخذت بالر فق أختها « أندسيا » وكانت فى الماشرة © 
وكانت مطيعة »© وان كانت مدللة لا تعرف النظام © ولاتخرج 
قن "فاقوا الابالفو 45 انتصق حوستها ال قيفة :: 
وكانت العزبة مالتى فدان تزرع « بنجرا » » والىجانبها 
مصنع السكر .. فالاسرة غنية © ولكنلها ليست طالئلة 
الغنى © فان مانلتى فدأآن ليست ضيعة تذكر بين هلكدة. 
الأقطاعات الكبير .ولس يدهم قصرا »؛ وان كان أجمل 
مما حوله »© تززئه حداقة تتحول فى الصيف حنة فيحاء . 
ومرت الاسابيع » ومرت الشهور .. وليست تربية 
الاطفال مهنة هينة » ان لها ثمنها الفادح ,2 تنال هن فؤادها 
وهى فى هذا كله لا تنسى أبناء وطنها الذين من حولها : 
نعر ف لهم حقهم عليها فى التعليم . تريد أن تجدد جهاد 
فارسوفيا » تحيط تلميذتها برونكا برغبتها ©» فتوافقها 
من قورها .. ولكن مانيا تنذرها وتحذرها : « فكرى 
جيداأ فى انهاذا كشسف أمرنا كانمصييرنا اللنفقى الى سيبير نا» 
تحرم نفسها من الانتقال فى اجازة الصيف لتوفر بعض 
الال التعضها. وها :وري ف جيلع لماي ار عمال 
ص اكير و دي ار كيم 
أولاد » فجتخل عشرين ولدا فقي | آخر تلاميذ لها . 
ل ا ا و ا 
ومع ذلك © فحين بيبدأون فى فك الخط » ويعر فون الالف 
من الباء 4 سهر آباءهم فوز أبنائهم المسين 4 وكأن مانيا قل 
اكتشفت قارة جددللدة من الخير والسعادة . فهاهى تفكر 
قى كل تلك القوى المهملة والمواهب الضائعة .. وتحسن أنها 
ازاء هذا الاوقيانوس الهائل من الجهل » أشد ما تكون 
شسعقا 4 وأشيك ماكر عدا 1 


137 


هيهات ان يخطر ببال أولئك الفلاحين الص غار أن 
« همدموازيل ماريا » تفكر بأسى فى جهلها .. وما كابوا! 
ليتوهموا أن معلمتهم تحلم بأن تعود تلميذة ؛ وأنها تريد 
بدلا من أن تعلم ©» أن تتعلم !.. 
هذا » وفى اللحظة ألتى كانت فيها مانيا تتأمل من نا فذنها 
العربات المحملة بالبنجر فى طريقها الى مصنع السكر » كان 
ل ل ا م يي ل © ألورف 
وألوف من الشسبان يستمعون الى الدروس والمحاضرات »© 
1 ن فى المعامل والمتاحف والمستشفيات ! وأذكر 
خاصة »؛ أن فى داخل « السوربون » الشهير بعلمون علم 
الحياه » والرياضيات © وعلم الاجتماع »© والكيمياء 6 
والطميعة ! . 


ان مانيا سكلودو فسكى تتمئى الذهاب للدرس ىق 00 
اكثر من أى بلد آخر © فنفوذ فرنسا ببهر عقلها . 
فى برلين وى بطرسبوج فيسيطر الذين بضطهدون و لونيا 
ويحكبو باعل رغمهات وام ف ارما تتدرون الخري. 
أن تأخط مانيا القطار بوما ما الى بارس ؟.. وهل بتاح 
لها أو ساح كل هذا الهناء العظيم ؟ 


148 


لفهد اضاعت كل أمل فى ذلك . والاثنا عشر شهراء 
الارلى ٠‏ التى قضتها فى حياة ريفية خاملة خانقة » قد 
بددب خيالات فتاة : مهما تكن أهواؤها الفكرية وأحلامهاء 
اهى ايست فريسة للاشباح والاوهام . 

وهندما تحاول مانيا وضع الامور فى 1 ؛ ترىأمامها 
مارفا جليا » ليس له فى الفناهر مخرج .. ففى 
فارسو فيا ٠‏ أبوها الذى لن بليث أن يحتاج اليها ٠.‏ وو 
اريس ٠»‏ برونيا التى لابد من معاونتها خلال سنوات 
ل ل و ا و 
العربة النائية » ماريا سكلودو فسكى © مربية .. ومشروع 
جمعها راس مال » وهو الذى بدا لها من قبل ممكنا » هو 

الاك خيلها علن الاتدساء .. فقّد كانت خطة ا 
وها هى فى صميم الريف البولونى » ولا سسبيل الى الفرار 
من مثل هذه الديبار ! 

وكميل. :أن .ثرئ أن فده الخلوكة ‏ الشنافة السبت ف 
عداد المعصومين »© فهى » عوضا عن أن تحتفظ بثفة 
فوق الطاقة البشربة ©» نتألم وتقنط كأى فتاة مثلها فى 
التانبفة عكرة + وحفيل اها ان ثراها تاكن لنييها . 
ففى اللحظة التى تدعى فيها نذ كل شىء © تلاضل 
سطولة ضارية ضد دفنها . انها شينا الفطرة القوية التى 

حبلباا ان الم كل ما لمحي لحرا ج10 
ف 00 والطبيعة اف من مكتبة 

مع أبيها . 

انه لسوق بعاافن 0 رصبي دامك [ا نري التق له وى 
ظهرها . فهى مبعدة فى هذا المنفى الريفى » محرومة من 
التوجيه والنصح .. وهى تتلمسس طريقها » خبط 
عشثواء 4 فى تيه المعرفة »4 تنشد التحصيل هن كتب 
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فلاحيها الصفار الذين لقون بعينا كتب الهجاء فى حال 
بأسهم من معر فة الغراءه ٠.‏ ومع ذلك كله ظلت تتادع 
مجحهودها كفلا حة عنسدهة ٠‏ 

وكتبت بعد ذلك بأربعين عاما تقول : 

« ان الأدب كان بشو قنى بقدر ما يشوقنى الاجتماع 
اكتشف ميولى الحميقية ©» خلال تلك السئين العاملة »© 
وجدنلى آخر الامر أتجه نحو الرياضيات والطبيعة .. 

وكانت دراساتى المنفردهة متشعبة العقبات . وكانت 
تربيتى العلمية التى تلقيتها فى المدرسة أبعد ماتكون عن 
التمام » وأقل بكثير من برئامج البكالوريا فى فرئسما . 
فتحاولت أن أكملها على طر يقتى » بمساعده الكتببالمختلفة 
التى جمعتها بد الصدف . ولم تكن تلك الوسيلة 
بالناحجعة © غير أنها عودتنى العمل المسسمتقل .. وتعلمت 
بها أشياء تفعتئتى فيما بعد ... » 

وهى تعمل من الصبح الى المساء . فاذا خلت من 
العمل .. وجب ان تتعلم على شيخ من أقارب اهل 
البيت لعبة الشطرنج! لتلاعيه وتسليه! ٠٠‏ وهو ما ينزعها 
عن كتبها » ويدعوها الى الشكوى الى بنت عمتها 
(( هنر بيتا » ٠.‏ 

..٠. (‏ وكتبت الى برونيا العزيزه من بارسس © نشكو 
صضفوبات الإمتحان ©» وأنها تعمل كثيرا » وأن صستكتتها 
اندعو الى الملق . 

تسبالمنتى عع ححطظك. المسستسمل. 25 الميى لدى هتها 
كرد د ع من الضياطة حي رحد ةا 
الكلام عنها . سأحاهد ما استطععت »© وبوم لا استطيع ) 


60 ٠ 


سأقول : وداعا لهذا العالم السسفلى !:؛ وتكون الحخسارة 
طفيفة »© ولكون الاسف هيئا ... 

وبعض الناس يزعمون أنه لابد لى من تذوف تلك 
الحمى التى يسمونها الحب . وهو لايدخل فى برنامجى 
على الاطلاق . واذا كانت لى قبل الآن هواحن فمهد 
ع لوي ار 
م ل 

والتفسير بسيط تافه .. بمكن أن بتسمى (! قصهة 
فتاةة فقيرة » .. كالذى نرأه فى قصص العواطف التى 
لا حصر لها . 
تبرأ .. كان محياها يلفت النظر بما فيه من فم يدل 
ا ا ل سي ا اا 
كبيرتين من اتسساع نظرتهما . 

فلما عاد ابن الاسرهة الكر 0 كاز دمير («"( من جامعة 
فارسوفيا ليقضى فى العزبة أيام الميد © ثم عطلة الصيف 
الطوبلة .. وحد فى اميت مربية نترقص رقصا مدهشا : 
وتجذف ©» وترزحف على الثلج 57 وهى روحية مهذبة 
تحفظ الشعر © كما أنها تركب الخيل © وتقود المركية 
.٠‏ فتاه تختلفا كل الاختللاف عن كل من عرفهن من 
الفتيات ! .. فوقع فى حبها ٠‏ ومانيا » مانيا التى تنخفقى 
تحت مبادثها الثوربة فلبا حرلحا ©» قد فتئثت بهنا 
الطالب الموفور الحمال »© الدمث الاخلاق ! .. ولم تكن 
قد بلفت التاسعة عثشثرة © ولم يكن ككبرها الا بقليل . 
فتعاهدا على الزرواج 00 ْ 

وكآن ليس شىء بعترض هذا الزواج .. حقا ©» ان 
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مانيا ليست فى العزبة الا « مدموازيل ماربا » المربية .. 
ولكن الجميع يحبونها . فوالده يتنزه معها فى الحقول 
نزهات خلوبية طوبلة © والوالدهة تحميها وترعاها © وأخته 
برونكا تعبدها .. وقد قدروأ فخالئلها .. فدعوا غير 
مره أباها وآأخاها وأختها لوول عند هم 4-4 وك عرد 
ميلاد مانيا بشدمون اليها الهدابا والزهور . 

لذلك تقدم « كازيمير ز ... » ألى والدبه تحدوه 
الثقة » بطلب الموافقة على الخطبنسة .. فحاء الحواب 
خاطفا ٠.‏ غضب أبوه وثارت تار بد »؛ وكادت أمهة بغمى 
عللها 8 اكد » وهو كاز يمير » ولأدهما الانر ,2 ان 
يكتان مخلوقة لاتثملك ذانقا 4 وهى مشطرة الى » ( الخدمهة 
عنك الناسن ) ؟! هو © الذى لستطيع غدا أن بتروج من 
هذا الاقليم أعز الفتيات حجاها © وأوفرهن مالا ؟! جمل 
أصضابه مسن ©» فحن حلونه ؟! 

وق لحظه واحده قامثتكث الحواحز الاحتماعيةه 
وارتفعت © ولا سسيل الى احتيازها »© فى بيت كانت 
مانيا تعامل فيه معاملة الند » كأنها صدذيقة . أما أن 
الفتاة من أسرة طبة '© وأنها مثقفة » وأنلها مستقيمة 
ولا غبار على سممعتها .. أما أن آاباها رجل شريف 
معروف فى فارسوفيا ©» فلييس شىء منه له وزن أمام 
هذه الكلمات الخمس الصغيرة : « المرء لاشترن بمربية 
أولاد » . 

وكان الطالب ضعيف الخلق ©» وخثى غضب أهله »© 
فانهار عزمه . وحرمست ماليا نفسسها فى حو من الصمت 
المطبق المثلجح » استصفارا لشأن أولثك الذين هم دونها 
.. وقد اعتزمت أمرا ؛ ألا تفكر بعد فى هذا الخيال . 

ولكن الحب »© كالطموح » لابكفى محرد الحكم بالموت © 
للعضاء عليه . 


؟هم 


لم يكن فى وسعها الا البقاء .. فالى أين تذهب ؟ ومن 
أبن لها مثل هذا : مكان طيب وهرنب حسمن ؟.. وكيفف 
ترعح أباها برحيل مفاجىء ؟ ولم بعك ما أدخرتة برونيا 
الا آثرا بعن عيبن .. فهى وأبوها اللذان بدفعان لها 
تكاليف الدراسة بكلية الطب فى بارسس . فترسل كل 
كبهر الى. احنيها حميية عفن .رزويلا © .واحبانا عثترن 
روبلا » أى نحو نصف مرتبها . فخير لها أن تتجرع 
كأس المهانة وشقى © وكأن شيئًا لم ب|حدث البتة ! . 

شقية فى الحب »© بالسة من تحفيق أحلام عقلها : 
هسر مادى شدد »؛ لا سقى لها من أجرها شىء بعد 
الذى تسسماعكف به هو لاء وغوه 0 أهلها . .٠‏ وهى تنحه 
الى اسرتها » لا لتشكو أو 7 نطلب العون » ولا لتدى 
قرارتها بل لتمحفن التصيم © .وتقدم: بد السائدة 4 كينها 
تكون لهم حياة موفقورة 

تشير على أآخيها جوزيف أن سقى فى فارسو فيا ليزاول 
الطب »© ولو استدان بضع مئات من الروبلات »© ثلا 
بقبر نفسه فى الريف » وبحرم من جو البحث العلمى ؛ 
بلا صيدلية » ولا مستشفى » ولا كتب ولا محلات .. 
وبلالت بو و ا" طحنها بدلا من أن بحمل عنها 
برونيا فى ا الببيق ((ب»6 وههة 
سسيسعد عن نارسنونا > قهاذا امي آداى الممسكين 
وده 5 


لم تسمع أن اختها هيلا لم توفق الى الزواج : 
١‏ الى اتصور ادوج الذى ا 
ا 


بسالهم زواجا .. فلماذا يزيدون الطين بلة » ويعكرون 
صفو مخلوفق برىء 5 وء. ) 

واقرا خطابها الى جوزيف فى ١8‏ مارس 1888 

( ياعزيزى جوزيو الصغير ؟ سألصق علىهذا الخطاب 
آخر طابع أملكه » وليس لدى مليم واحد فعلا » فلن 
اكتبة البلك: قدل اليك .وء. فتقمل اذو هن الآن. تهانى. : 
واعلم » اذا فصرت فى الكتابة »© أن الذنب ذنب نفقود 
وطوابم لا أثر لها عندى 2 وهو ما بحز فى صدرى * أما 
الطلب فشبىء لم أتعوده بعد . 

لشد ما أتمنى أن لو أقضى بضعة بام فى فارسوفيا !. 
ولنت اذكق تيان التى. لي تعد تحتمل 6و لكندن أذكر 
أبضا روحى التى لم تعد تستطيع صيرا ... ليت لى 
الخلاص أباما من هذا الحو الارد »© المرد »© الناقد ) 
الذى: فيه وقابة. مسعهرة على اقوالق © وتعبير نظرائي ع 
ومعئى حركاتى ! 

اكد منعى واقت طويل الى كنتب الى فيه اليا ...نف 
بلا شك مثلى ؛ ليسن لدبها طابع بريد ! .. فاذا استطعت 
أن تضحى طابعا » فرجائى أن تكتب الى ! .. فانى فى 
قلق على هيلا بعد خيبة املها فى الزواج » وعلى أبى . 
والسنت امتعد: خظا. © فلولا 'تفكرئى. ق رونا لاسثملت 
من هذا البيت » ورحلت .. ولكن مبدثى الاول ١:‏ أ 
أقع صريعة الحوادث »© ولا فرسسة الناسش ... » 
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المراس 


مرت ثلاث سنوات مندذ أصبحت « مدموازيل ماريا » 
هر بية ٠٠‏ ثلاث سنوات متشابهة مملة: كثير من الاعمال: 
ولا ماده وهف المنورافة © رق حرق عدت والآن © 
ستحىء حركات عرضية فتحول كيان الفتاة الحامد 
الكليب . ان بعض الحوادث فى باريس » وى فارسو فيا ء 
ول هذه الضيعة الولونية السمحيقة ©» ستقم .. ومهما 
لكنى ضثيلة فى ظاهرها ©» فهى ستغير اللعبة الخفية التى 
بلعبها كدر مانيا » فيتمرر المضين ٠‏ 

فالمسسيو سكاود وك نفك عا اخيك الى المعماش : 

مين حا عر عل حر ا روي المع ا تن 
ابريل 1888 قبل وظيفة من شر الوظائف ارهاقا 
وازعاحا » لانها اداره مدرسة للأحداث غير بعيلهة عن 
لارسوفيا .. وكان جوها ووسطها وكل مافيها لابطاق : 
ماخلا مرشها الكبير نسسيا .. فأرصك منه الرحجل 
الكريم من فوره ميلفغا شهريا لدراسات برونيا . 

وكان. أولَ مافعلته برونيا : أن طلبت الى مانيا أن 
لكف عن ارسال تقود لها » وأن طلست م 
عن الع 7 لحن لمي لاه فيا ثمانية روبلات 
لد فع ادها الصفرى عاننا © لتفو ضها خمنا قينا عنا 
تلفته منها . ومنذ تلك اللحظة ورأس مال مانيا ©» الذى 
بدا بصفر © قد أخف يزيد ... 


نك 


وحملت رسائل طالبة الطب فى باريس انباء طريفة 
اخرى .. فهى تعمل » وهى تحتاز امتحاناتها بنجاح . 
وهى تحب ! تحب بولونيا مثلها ؛ يتعى « كازيوير 
دلوسكى » رفيقها فى الدرس © وهو ممتاز بجاذبيت» 
وصفاته ©» ولا غبار عليه الا أنه ممنوع من الاقامة ى 
بولونيا الروسية »؛ ومهدد بالابعاد الى سيبريا اذا وطلتها 
قدمه ! 

وكنا فىالضيعة سنة 148489 . لقد انهت ماإنيا مهمتها ) 
وآن لها الرحيل .. وقد وحدت المربية الشمابة مكانا عند 
أسرة « ف » من كار رجال الصثتاعة .. فهو تقبير 
ماكان أشد حاحة ماليا أليه ©» وتلهفها عليه ! 

وداعا اذن باحقول البتجر ويا مصتع السكر ! 
اتسامات لطيفة متادلة من ا 1 استثذان 
.٠.‏ لقد أعتقت ! . واستقلت القاطره .. وأخذت تأكل 
فى الطربق خبزا وحلوى .. ثم وجدت السيد « فا» 
وزوحته فى انتظارها فى المحطة ٠.‏ وهمافى غابة اللطفف.. 
ولم تلث أن تعلقت بالاطفال .. 

وستكون السنة القادمة للفتاه سنة دعة وراحة 
نسسيا .. فالسيدة « فا .. » حميلة حذأ © وآأنيفة 
حذا 6وعية حدأ .. ولديها فرأء وحجواهر .٠‏ وأثوابها 
من عند « ورث »© الشهمر قى بارسس .. وستعرف ماليا 
وتشهد الاشياء الشائقة الطائشة التى بمكن للمال أن 
بغدقها على المراة المدللة ‏ وهى الاشياء التى لن تحظى 
بها أبدا ‏ فكان هذا أول لقاء وآخر لقاء بينها وبين 
الترف ! .. وكانت ربة البيتتفيض لطفا وعطفا على 
« مدموازبل سكلودو فسكى الفاتنة » .. صرف فى 
مدحها » وتصر على حضورها جميع حفلات الشاى 
والسهرات الراقصة التى تقيمها ! .. 
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وفجأة » رعد الرعد »© وبرف المرقف ! .. فقد حمل 
ساعى البر ند ©» ذات صباح »© رسالة من بارسسن : رسالة 
رخيصة على ورف بالمربمات » سوتتها برونيا بين 
محاضرتين فى مدرج الجامعة » تعرض فيها الفتاة النبيلة 
على مانيا ضيافتها » فى العام القادم » فى بيتها الجديد ٠‏ 
من برونيا الى مانيا ب بارسن © مارسن ٠ 14856٠.‏ 


( اذا سار كل شىء على مانرجو © فالى ساستطيع 
الزواجح حتما عند بدء العطلة . وسيكون خطيبى قد صار 
بيبا © ولا سقى أمامى الا احتياز آخر امتحاناتى 
وستبقى سنة اخرى فى باريسأتال فيها أجازتى ٠‏ ثم نعود 
الى بولونيا . ولست ارى شيئًا غير معقول فى هذا 
البرنامج . ألسمست على حق ؟ .. تذكرى ألى فى سن 
الرابعة والعشرين » وهو مالا بستحق الذكر » أما هو 
ففى الرابعة والثلاثين » ولهذا خطره . ومن العسث 
الانتظار أطول من ذلك ! 

..٠‏ والآن »6 أنت: ©6» باصفيرتى مانيا © لابد لك من 
أن تعملى بوما ما فى حياتك عملا . فاذا جمعت بضع 
هئات من الروبلات هذه السنة ©» استطعت فى العام 
القادم »4 الحضور الى باريسن واللسكلى عندنا »4 حيث 
تحدن الغذاء والأوى : ولا متدوحة لك مطلقا عن أن 
بكون معك بضع مئات من ألروبلات للالتحاق بالسوربون . 
وستعيشين السسكة الاولى معنا . ما السسثتة الكثانية 
والثالثة »© اذ نكون قد رحلنا »© فأنا اقسسم لك أننا » أنى 
ب وأنا » سنهب حميعا لمعاونتك . فاحزمى امرك واتخذى 
قرارك ©» فقد طال بك الانتظار ! وانى الكفيلة لك بفوزك 
بالليسائس فى سنتين . فكرى اذن © واجمعى المال © 
وضعيه فى مكان آمين »© ولا تسلفيه ! وربما كانت الخيرة 
فى تحويله من فورك الى فرنكات » فان سعر القطع حسن 
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فى هذه الايام » وربما هبط بعد ذلك و.ه ) 

فهل تظن هانيا ستتحمس وتتهافت على هذا الهناء 
معلنة وصوللها 5 كلا ©» اطلاقا ! .. فان سثى النفى 
والوحدة © بدل أن تحد من طبع هذه الفتاة العحيبة : 
فد جعلتها نتردد وتتحرح .. وحعلها شيطان التضحية 
قديرة على أن تضيع حظها ©» وتفلت ©» عن قصد )2 
نصيبها .. ذلك لانها قد وعدت آباها العيثش معه »© 
ولأنها تريد مسناعده أاختها هيلا ©» ومعاونة أخيها 
جوزيف .. لم تعد مانيا راغبة فى السفر ! 

وعادت برونيا فألحت .. ولكنها كانت »© مم الاسف »© 
تنقصها الححة القاطعة »© التى بها تستطيع أن تضعها فى 
الخطان عا رعوها ٠:‏ 1د اكات فكو من ان السخطيع ديم 

وكان الآب لاتمنى فراق صغرته مانيا »6 الاثيرة عنده 
المفضلة © فيدعها تسافر مغامرة فى الدثيا الواسعة . 
كان برجو لو أن شيئًا حدث فاستبقاها فى بولونيا » مثل 
زواحها بالشاب « كازبدمير ز .. »© مثلا ©» فيكون له 

ولكن مانيا كانت قد قطعت آخر أوصال تل ّالماطفة © 
عندما تقابلت والفتى صيفا فى الحبل © ورأت تردده 
وجزعه على أهله .. فثارت وقالت : 

اذا كنت لاتعرف كيف تفسر الموقفا © فليسس لى 
أنا أن أعلمك ذلك ؟ .. 

وانتهى كل مابيئهما . وحسست اللسسئوات الفاسية 
التى قضتها تربى أولادا وتعانى ذلا وتشقى فقرا وحرمانا 
من بارس وعلوم باريس .. فاذا هى قد تخرجت من 
سنوات .. ولم تعد الصبية المراهقة التى ترى آمامها 
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كل حياتها . ففى بضعة أسابيع ستبلع الرابعة 
والعشرين ؟ .. 

وفجأة » تنصرخ ©» ونطلب من برونيا الفوث 

من هانيا الى برونيا ب فارسوفيا ق 5 سيتمبر 
(65م ٠:‏ 

..٠. (‏ والآن ابر ونيا » أسألك ردا نهانيا 1 فعررى 
ان كنت تستطيعين حمقا أن تأخذنى عندك »؛ لأننى © من 
حانبى ©» قد فررت الحضور © ولدى ثفقاتى . قاذا كنت 
اذا » بغير ضيق كثير » تستطيعين اعطائى لقمة العيشن : 
فاكتبى الى ©» فذلك هو الهناء العظيم © لانه بنفذنى 
روحيا بعد المحن القاسية التى مررت بها هذا الصيف 2 
والنى ستؤثر على طول حيساتى .. ولكئثنى من جانب 
آخر لا أريد أن أفرض نفسى عليك . 

« ومادمت تنتظرسن ولدا »6 فالى قد أكون ا 
عندك . فاذا كان حضورى سك فا تمببون ألى » 
للالتحاق بالجامعة ؟ ‏ 

أن فكره السفر تشفلنى الى حد لا أستطيع معه أن 
احدثك عن شىء آخر قبل وصول ردك ٠‏ فأتوسل اليك 
أن تكتبى الى حالا » وانى أرسل اليكما أرق عواطفى . 
تستطيعين أن تضعينئى حيث شثت »© فلن أزحمك »2 
وأعدك ألا أضابقك فى شىء »© أو آأخل بنظام ... أضرع 
الك قروو حل ا الور ا مد 1 2 

واذا كانت بروثيا لم ترد بالتلفراف © فلأن التلفرافات 
ترف متلف لا قل ليا ىه .. واذا كانت مانيا لم تلق 
بنفسها فى أول قطار »© فلأنها كان يتبفى لها أولا © بدقة 
وتقتير » أن تنظم الرحيل العتيد . فصفت على منضدة 
كل مالدبها من الروبلات التى اضاف اليها ابوها فى آخر 
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لحلة مبلغا زهيدا » وهو بالنسبة له شىء كبير .. 
وبدات احصانئياتها ٠.‏ 

كذا لحواز السفر . وكذا لتذكرة سكة الحديك .. 
ويكون من نزوة الطيثى ركوب القطار رأسا من فارسو فيا 
الى بارس فى الدرجة الثالثة » وهو أرخص مافى روسيا 
وفرنسا .. اذ توحد فى المانيا ولله الحمد ©» درجة رابعة 
فى عربات بفير دواوس » مكشوفة ©» أشبه بوربات 
البضائع ؛ وفى كل جانب من جوائبها الاربعة دكة 
خشبية » وفى الوسط فراغ اذا جلس فيه المرء على 
كرتن تطوئى. اتحمله؛ فعة 6 فلن نوع أمعقانا '! 5 

ولم تنس نصائح برونيا العملية : أن تأخذ معها كل 
مابلزمها لحيانها » بحيث لاتفاجأ فى باريس بنفقات 
وسيرسل سرير مانيا والمراتب واليياضات والفوط قبل 
سفرها بزمن طويل »© بقطار البضاعة غير المستعجل .. 
أما ثيابها » المصنوعة من صوف متين ©» وأحذاتتها »© 
وقبعتاها » فقد جمعتها حولها الى جانب حقيبة خششبية 
كيرة بنية اللون ©» خشنة حدا © ومتينة حدا » رسمت 
عليها الفتاة بشغف الحرفين الاولين الكبيرين الاسودين 

فوخ [أستفها: 4-1 

ا المراتب »؛ وسحل الصندوق الخشسبى هه 
وبقى للمسافرة أنواع من اللفائف والصرر التى لايروق 
العين منظرها »© والتى ين رفيقتها ى رحلتها .. 
واعدت زادها من الطعام والشراب لأيام السفر الثلاثة 
فى القطار ©» وكتبا » وكيسا من « الكراملة » »© وبطانية .. 

وقى الليل ©» الذى تمزقه صفارات القاطرة ودوى 
العحلات © احتازت عربة الدرحة الرابعة ألمانيا .. 
وانطوت مانيا فوق كرسيها وقد غطت سساقيهاء وهى تضم 
اليها صررها ٠‏ وتعنى الفينة بعد الفينة بتعدادها ! .. 
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وهى فى هذا كله تتذوق فرحها الالهى .. تفكر فالماضى » 
ان تتسبون الممستعل. '... وترعة أنها لن تليث أن تعود 

ثما كان أبعدها » وما كان أقصاها » اذ صهعدت هذن١‏ 
القطار » عن التفكير فى أنها قد اختارت حذا يفصل بين 
الفللمة وآلء له * بين حماره الايام المنتشابهة : ودين 
حياه حافلة لا حد لها ... 
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الحزء الثانى 


يارس 


لم يكن فى باريس يومثف اوتوبيس © بل أمئيبوس © 
بثلاثة 'خيول ودودين ١‏ . ولم يكن الضريق سن 9 
المربح او “السبر بع .. ولم يكن يمر بأجمل أحياء 0 
... فمن شارع ألمانيا ( شارع حان حورسس الآن ) 
حيث كانت تقطن برونيا وزوجها »© أومئيبوس الى محطة 
الشرق ( جاردى لست ) ومن محطة الشرق الى شارع 
المدارس ( رو ديريكول ) أومئيبوس آخر . 


وكان الدور الثانى من الامنيببوش ب وبدعى 
2 الامبر بال | ») ل وهو المعر رض لكل الادواء © والذى 
بسيب الدوار ©» هو الذى تسرع أليه مانيا لانه كان 
أيضا الارخص والاظر ف ! .. وتحت ابطها حقيبة قدلمة 
من الحلد كانت تصاححبها فى فارسو فيا . ومن قمة هذا 
المر صد المتحرك تمد عنعها ©. وتلتهم ماحولها .. ماذا 
عليها أن كان شارع لافابيت لاينتهى ؟ أو كانت حوانيت 
بولفار سيباستول متزاحمة »© متراصة »© متشابهة ؟.. 
فهذه الحوانيت الصفعره » وهذه الاشحار المتحرده من 
أوراقها ©» وهذا الزحام »؛ وهذه الرائحة : رائحلك أدبم 
الارض »© كل هذا كان بارسن و٠‏ فها ألت بابار سن 057 
بعد أن طال السسفن. ١‏ وده 
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ما أشد شعور الانسان بالشباب فى بارسسن © ما أشكد 
احساسه بأنه فتى ©» قوى © بتحفز حيوية © ويتوثب 
املا ! .. وياله من شعور مدهششس ؛ فى فتاه بولونية . 
شعور بالخلا ص والتحرر ! .٠‏ 

وعندما نزلت الى رصيفف محطة الشمال « جاردى 
تور همه ٠9٠‏ وقد اضنتها رحله القطلار الطويلة 2 
انقصمت عنها فجأهة قيود العبودبة : واعتدلت قامتها . 
وتنهدت مرتاحة القلب والرثتين . لقد كانت هذه أول 
مرة نستنشيق فيها مانيا هواء بلد حر . وبدا لها ؛ تى 
تحمسسها ©» كل شىء معحزا : من أولنك المارهة بتنز هون 
فى الطرقات ء يتخاطبون باللسان الذى يفهمونه , الى باعة 
حتى بدت لها المعجزرات ى تلك الشوارع الفسيحةه 
الرأسية التى نتجه فى انحناء لطيف نحو قلب المديئة ‏ 
وتقودها هى ‏ مانيا سكلودو فسيكى ‏ الى أبواب الجامعة 
المفتوحة على مصراعيها ! .. وأنبة حجامعة ! أشهر 
الجامعات .. تلك التى وصفت مئنذ أجيال بأنها : 
( مخح تخصر لحرن 1ك و الاك الح كا لويد الوب 0ق 
بارس انحد: أشون المذارسن أطرا ,وافضلها © وتسييى 
الو د( 

ان المغامرة جديرة بقصة من ألف ليلة وليلة ! .. 
فهذا الأمنيبو س اللطىء » المختل © الللع © هن ريه 
سحر بة تقود ا الفعيره الشقراء منمسكنها المتواضع 
الى قصر أحلامها ! .. 

وعيرت" الراكقة نور «البعيق, :14 كذ كل..ماجول اتنا 
فتن اللب : الذراعا”” اللتان تندهها النهر ذو الضماب ؛ 
والجزر الرائعة بجلالها وجمالها » والتماثيل © والباد ان 
و. وهئاك » الى اليسار »© أبراج « نوتردام » .. ولا 
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بدات الخيول تصهد بولفارسان ميشل »© خففت الوطم 
وسارت خطوة خطوة .. انه هناك ! .. هناك ! .. 
انها وصلت اذا ! .. فأمسكت الطالشة حقييتها ©» ولمت 
طيات ثوبها الصوثفى الثقيل . وفى تسرعها دفعهت ©» غير 
منتبهة » احدى جاراتها » فاعتذرت فى خجل بلسان 
فرنسى مترذد .٠‏ ولم تلسث أن تزلت درحات الطضقفة 
العليا « الامبريال ! » من الاومئيبوس ©» وصارت فى 
الطريق © فهرعت بوجه مشرق نحو « عصر المعرفة » 

فقرات اعلانا ابيض ملصقا على الحائطا بحانب 


مسكن الوآاب : 
التفيور به التريسية 
تفتح فصول السوربوت يوم " توقمبر ١/64١‏ 

كلمات ساحرة ! بهرت عينى الفتاة التى حمعت قليل 
مال : قرشا فرشا » فصار لها حق الاستماع الى ماتحب 
وتختار من الدروس المعلن عنها » والتى لا عد لها . مانيا 
الآن ‏ وافرحتاه ‏ طالبة فى كلية العلوم ! 

وهى لم تعد تدعى « مانيا » ولا « مأريا » .. ققد 
سحلت اسمها فى طلب الالتحاق »؛ بالفرنسية هكذا : 
ا ا ») . وهو اسم لم ستطع رفاقها 

ن بتطقوأ مقاطفهة البريربة « سكلو ل دوقسهد..كى » 
0 تلمح البولونية لأحد متهم برفع الكلفة فينادبها : 
مارى » © فظلت محهولة محوطة بالخفاء . وكثرا 
ماكانت تمر تلك الفتاة ذات الثوب المحتشم البائس 4 
ذات المحيا النافر ©» والشعر الناعم الصافى »© فى أبهاء 
السوربو نالرنانة  »‏ فيدهش الثسان وتلفتون متسائلين : 
« هن تكون ؟ .. »© . وبحىء الحواب غامضا غالبا ان 
هو جاء : « انها أجنبية .. اسمها لابنطق ! .. وهى 
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ذاقا'ق العنحيظة الأول من اذووسن :غك الاصعيات» .+ 
انيف لرياوة !بمو © وكيعم. النيان: بسيو نيع القواء 
العادل حتى يختفى ثم يقولون : « شعر جميل ! .. © 

وظل الشعر الذهبى والرأس السلاق زمنا » علد 
طلبة السوربون © هما كل مابحقق شخصية زميلتهم 
المنورحشة ! 

ولكن هؤلاء الششبان كانوا ©» بومثذ » آخر مابهم تلك 
الفتادت . كانت مفتونة سعض السسادة الوقورس الذين 
0 أن تنترع سرهم من صدورهم © والذين سسمون ٠‏ 
«د أساندة التعليم العالى ٠ » ٠٠‏ وكانوا طيقا لنقالبد 
المعمهد المحترمة ب يضعون عند القاء محاضراتهم زيطة 
قلق بيضاء »؛ ويرتدون ألثوب الحامعى الاسود الملطح 
دائما والعاشن . فعائشت مارى متجحذية الى هذه 
الممسوح المهيبة » وهذه اللحى الرمادية . 

اول افنض كان فضفيل انسيوق التهان التمدن 
وآفسن. استمفت الى البرو فسوق نوتن ‏ الذئى. بطق رامية 
هلن. كتوق “من. العلم. :6 ووت-ماوى أن: لق :ستمعتف. كل 
الدروضي 6 :وخر فت الكلزنة والقريق انكاذا البنديحاة 
أسماؤٌ هم على اعلان الحائط . وعرضت لها صعوبات 
حهمة خلال الاسابيع الاولى ©» اذ زعمت معرفتها التامة 
باللغة الفرنسية © فوجدت أنها بفوتها منها الكثير 
وزعمت أنها علىثمافة علمية كافية لتتبع درو سالجامعة ع 
#وحدت ان كل ما تعلمته لا يمكن ان يحل محل البكالوريا 
لى مدارس باريس ٠‏ فوجدت أمامها عملا متواصلا 
ليل أن تحص ل على لبيسانس العلوم ٠٠‏ وكان 
الوم درس « بول آبل .. » :© صقاء ىق العرض »© وتنوع 
فى الإسلوب . فقما كان أهداأ صوته ©» وأرق اشاراته ») 
وانفى عبارته : حتى ليخيل لسامعيه أن الدنيا فى بده ! 
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. وهو يغامر فى أقاليم المعرفة النائية فاذا بها دانية . 
ويلعب ماطاب له بالارقام ©» بالنجوم .. ولا كان لايتهيب 
صورة من الصور © فهو يقول بلهجة طبيعية للفاية ٠‏ 
وهو بقرن الكلمات باشارة السيد المالك : 

والولونية ؛ على المفعد الاو لأمامة © تسسمع © وتبتسسم 
فى نشوة وانجذاب .. وتحت حبينها الواسع المستدير »© 

عيناها الرماديتان بالهناء .. كيف يكون العلم 

جافا ؟! هل هناك شىء ألذ وفع من القواعد الثابحة 
التى تحكم الكون 0 أو أروع وأبدع من الذكاء الالتسساتن 
القدير :على اكتشافها. ؟! لشد ما تبدو الروايات فارغة ) 
بالظواهر الخارقة للعادة » المرتمطة فيما بيئها 9 
منسحمة ! هذا النظام الذى سدو فى اللانظام ! .. ان 
اندفاعا » لابمكن تشببيهه الا بالحب © قد تولد فى نفس 
ألفتاة للانهانية المعر فة 4 للاشماء وقوانين الاشماء 5 

الى الخد الشيمسن 6 وآألقى بها . 

حقا 4 ان سماع هذه العبارة وحدها من قم عالم 
مطمئن جليل ليجزى الحزاء الاوفى عن النضال والالم 
بعيدا كل تلك السسئين ! .. هنيئًا لك بامارى ! 

من كازيمير دلوسكى ( زوج بروثيا ) الى حميه المسيو 
سكلودو فسكى 

شارع آلمانيا 
الاستشارة من 3 
العيادة المجانية يومى الاثنين والخميس من لا / 

سيدى المحترم العزيز 

( كل شىء عندنا على مايرام . الآنسة مارى تداب فى 
عملها » وتكاد تقضى كل أوقاتها فى السوربون © فلا تلتقى 
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الا عند طعام العثساء . أنها فتاه مستقلة جذدا » وبرغم 
المنلطاكة :ال سعيية الى يدو لعلى :ا ناها نو شيعه بحت 
رغانتئى: ©..قهى لاتكتفى. يعدم اظهان. اى اختراغ: لى أو آنة 
طاعة فحسب »© بل تسخر منى ومن سلطتى ونفوذى »؛ 
وأنى لأرحو أن أردها اق حاده الصواب وان كانت 
مواهبى فى التربية لم تؤثر فيها حتى اليوم . ونحن مع 
ذلك على تفاهم تام > :وتعيكن فى غانة الوثام. : 

انتظر بمارع الصير وصول برونيا ؛ فالظاهر أن 
الشابة زوجتى لاتتعجل العودة الى البيت »© فى حين أن 
وحودها فيه نافع .نهدا © وتحن نشمناها كل الثمتى. . 
وأضيف الى هذا أن الآنسة مارى تتلألاً صحة ونضارة 

وتقبلوأ عظيم احترامى ) 

عون اشت ززوجه ذاعن: كلفع بائر اليا عكدة .م فى غيينات 
برونيا » وكانت تقضى فى بولونيا بضعة أسابيع .. وقد 
لقيت مارى من هذا الشاب ترحيبا عظيما » رات لاول 
وهلة أن أختها العزيره برونيا قد أخذت لنفسها » من 
ين جميع شباب بولونيا فى باريس © أجملهم صورة ؛ 
وأذكاهم عقلا ©» وأخفهم روحا » ثم أى نشاط وآأبة 
همة ؟ .. لقد كان كازيمير دلوسكى طالبا فى بطر سبورج © 
ثم قَّ سنا 4 ثم قّ فأرسمو قبا 57 واضطر الي الهرب 
من روسيا لشمهة حامت خولة اي محاولة الاعتداء: على 
القيصر أ هن كدق التالى 4 فأصبح صحفا ثوربنا قَّ 
حليفف © ثم حاء ألى بارسن فالتحق بمدرسة العلوم 
احساسية ركه الطا 0 طيان ‏ طنييا 2 وله وا 
مكان ما من بولونيا أسرهة غنية ©» وله فى ملفات وزارة 
الخارحية بغر تسسا © لدوسينيكه ١‏ الاك 7 سوادا من تقارسر 
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الفر د لسميك 4 والاستفرآار قَْ بارسن 7 

وعادت برونيا الى بيتها فاستقبلت بالهتاف من زوجها 
واختها » فهى ربة الميت التى تعرف كيفا تدير دذفته 
٠ 55‏ ولم لك ان ديت و0 الحياهة 4 لاحي 
00 المانيا © وملات» الرهون. النيت 

وكانا فى المسساء سيان متاعيهما فى وسط حى 
المحابين هذا 6ه وهم زبائلهما . من الرحال والتسباع 
وعد تل ١‏ الطييين ب الشاب وزوجته ‏ من بيت الى 
عن كاهليهما اعباء كسب العيثششن .. وتعود مارى من 
الحى اللاتينى لتسمع زوج اختها يعزف البيانو 0 
ندنقا ! 5 ويقبل من أبناء بلدهم من تحلو له زيارتهم . 
فالكل يعر فون أن الزيارهة 0 مباحة .٠-‏ فيحتمعون 
الفاكهة »© والفطائر النئن 'تصئعها الور برونيا عادة 
بعد الظهر © بين استشارتين ! .. 

وفى ذات مساء »© وبينما كانت مارى منحنية على كتابها 
فى غرفتها الصغيرة فى آخر الشقة »؛ اذ دخل زوج 
اخنها وماج 

ع سر في ( 'والببي معطفك و قبعتك وى عدم 

فلم حاولبقة الاعقوافن يها وراء ها من بلدا 1423 الى 

وثال : 

ان بولونيا عازفا على البيانو هو الذى يم الحفلة ؛ 
ولم سع من التذاكر ألا دون القليل 4 والصدافة تعذى 
(( لثتعمر ») الصالة ! .. وقل اخحتار بعض المنطوعين 
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ليخلقوا جوا للنجاح 

وكان ذلك العاززف « الخامل » وميد تحرى نحت 
أعناهةة شما الست وشونان. وقي بان قفر ند 'النينا 
الحياة » وكان بحىء عندهم فى شقة شارع الانيا .. 
وراد بولونيا الحرة 1١‏ 

وكان ددعى ائنياس بادز فبك ٠‏ ٠ه‏ 

ا ل ا ع ا ا 
ل 4 58 0 0 277 0 لن لشث 
احدهم أن يدخل أسرة سكلودو فسكى بزواجه من هيلا !. 
وكان بينهم دكاتره وأساتذه ورئيس »© فيما بعد » لجمهورية 
بولونيا ! .. فكونوا لانفسهم جزيرة لبولونيا الحرة فى قلب 
الحى اللاتينى .. وكان هؤلاء الطلاب الفقراء بعقدون 
الاجتماعات » وينظمون حفلات عشاء عي الميلاد ٠‏ اوه 
الطهاة فيها بطهى الوانهم الوطنية » وتقام حفلات تمثيلية 
من الهواه بينهم .٠.‏ وى احدى الحفلات التى أقامها المثال 
البولونى المشهور « وزانكو فسكى » وقع الاختيار على 
مارى لتمثل فى اللوحات الحية دور « بولونيا تحطم 
أغلالها » .. 

وبالطبع روث مارى لابيها قصة هذه السهرهة وفوزها 
فنها 4- كن الايغاذ: كان 'دوتها تعميا.: 

' من مسسيق سكلودو فسكى الى مارى ١ ٠‏ شار مأ 
ان :وشالتك” الآخرة نا عزيرتن .مانيا فك احرنتتى. .. 
فانى أنكر اشتراكك فى دور عملى مسر حى 2 قمهماأ يكن 
بريًا » فهو بعد كفيلا بأن يلفت الانظار اليك » وفى باريس 


315 


قوم بحصون كل صغيرة وكييرة من سيرك وسلوكك » 
وبدونون اسماء الذين سرزون فى أمثال هذه المظاهرات 
للور قت المناسب ... 

وهذا ماقد بنشأ عنه متاعسب حمة 4 وبحول دون 
العمل فى مهن معيلنة . وعلى ذلك ؛ فان الذين بريدون 
كسب عيثشلهم فيما بعد فى فارسوفيا فى ستر وسلام © 
ومأمن من الخطر والاضطهاد 4 لإسسعهم ألا ملازمة 
الهدوء 4 والاحتجحاب ى ركن خفهى أمبن .٠.‏ أما الحفلات 
والمراقص وما اليها فتنشر الصحف أخبارها وأسماء أهلها 

وستكوة من الف السنانة نح تن +3 كز ١‏ اسمفاة وما شا 
لذلك قلت »© وأعيد عليك القول » ناصحا لك بالبقاء فى 
معزل مااستطعت . 

فهل هى سلطة الاب أو هى فطنة المنت التى حالت 
دونها ودون الاندفاع فى طريق لايجدى ؟.. لذلك لم تلبث 
مارى أن تبينت أن ماحولها من الاسباب يلهيها وبحول دون 
ا ا ا 
لتكون صوره مائثلة فى لوحة حية .. وكل دقيقة لا تقفها 
على الدرس هى دقيقة ضائعة لاتعوض ٠.‏ 

زد على هذا أن التر كيز الفكرى كان بنقص مارى © على 
رغم الراحة التى كانت تجدها فى بيت أختها . انه لايمكنها 
أن تحول بين كازيمير وبين العزف على 'البيانو » أواستقبال 
الاصدقاء » أو دخول غرفتها » حين تكون هى تعانى حل 
مسألة عويصة . ولا يمكنها أيضا أن تمنع المرضى منعملاء 
الطبيبين الشابين من دخول المسكن ٠‏ وفى الليل » تهب 
من رقادها على صوت دقات الجرس » ثم خطواتالمعوثين 
الى بروئيا لان امراة حرار تكاد تلد .. 

وفوق هذا كله » فان سكئى حى المذبح « لافيليت » 

/ 


الفعادح »© » 

حك شعلدن اكور كا إن تون ال اسان سارك لحن 
الزوجان الشابان على اقراض الفتاة بضعة الفرنكات التى 
كلفها التقفل . وحردتث ا ال لع يآ 
غراف الاسطح الخالية !. 

ولم كرد 11لا على الصلك ال اقلقة بسن اللانيم 4 الي 
لي الحان والكيحاءة 0 واللط . فقدارتيطت 

وكانق يروتنا حافلة 2 قو قلقت "تغر قن عن عفن أخعها 
الصغيره الرث وهو ربط وبيحزم © وبوضم لقرب المسافة 
هلى عربة بد .. . ثم اخذوا ثلائتهم الامنييوس « الامبريال» 
الشهير »© وانتقلوا من « أمبر يال » الى « أمبربال » »© 
وصحب كازيمير وزوحته الطالئنة حتى مس كتها . 
واستودعاها الله ٠‏ > » 
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اربيعونت روبك 


أجل » ان عيش مارى سيظل ايضا ملبدا بالاكفهرار : 
وسييقى الخيز القفار نصيبها أمدا طويلا !1.. فكانت 
الاشهر القلائل التى قضتها عند اختها » بشارع ألمانيا © 
مرحلة تأقلمت فيها . وهاهى الفتاةتغرق ببطء فى أمواج 
الوحده . فالمخلوقات التى تحتك بها كتفاها لم بعد لها 
عندها وجود أكثر من الحدران التى تلمسها فى مرورها . 
وثلما بجىء حديث يقطع عليها الصمت الذى غلفت فيه 
آيامها ولياليها ») وستخصص منذ الان من حياتها أكثر من 
ثلاث سئوات للدرس » وللدرس وحذه حياه تتفق وحلمها . 
حياة « كاملة » بالمعنى الذى يكون عليه كمال حياة الرهبان 
والمرسلين ٠‏ 

ولابد اذن من أ تكون لهذه الحياة ساطة حيبياه 
النساك . فمنذ ماحرمت مارى نفسسها © اختيارا » من 
مسمكن أختها ومطعممها » تحملت وحذها كافة نفقاتها . 
وكان دخلها ‏ المكون من ادخارها على أحزاء ومن مبالع 
صغيرة مما قد برسله اليها والدها ‏ لانزيد عن أربعين 
روبلا فى الشهر ٠.‏ 

كف نكن أن تسكن اغراة ؛ أجنبية » عيشدة مئناسية فى 
اضر ل ا م ل وه 
فرابكات ( آثنى عشتر “كر شنا ) سات و د 
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أجر غرفتها : ووجبات طهامها ٠‏ وثمن ملاسسها: 
وكرارسلها » وكتبها » ومصاريف الجامعة 9.. هذه هى 
ا د ال ا لاه 
أن مارى لم نحد لاى مشكلة حلا ؛ 
من مارى الى أخيها حوزيف »؛ فى 10 مارس سنة 18575 
الكة بلك فك قد علمت من إلى أن تروت السك فى 
حى المدارس . وأنه » لاسباب شتى »© كان ذلك أمرا لزاما 
ولاسيمافى هذه المرحلة . وقد تحقق الان هذا المشروع . 
ران اكتب اللقادن بسك الجديد فى شار فار ترس رازه 
و ا ا ل و 
ترب لان و ا ود او 
وفى عشرين دقيقة فى السوربون . وبالطبع »© لولا معونة 
الختن :وروحها لا إستطفت الى هذا الترقت قط نسيل + 
وانى أشتفل خيرا ألف مرة من بدء مقامى بششارع المانيا 
فقد كان من عادهة زوج أختى آلا شركنى أبدا منفردة غ2 
ولا تقتضون اشنتفاك بتوع غير الثرثرة الظريفة معة! .و قد 
اعلقت علية تجريا امن أجل ذلك .ولخ تمدن ايام .دن 
اسف هو وبرونيا على فراقى © وجاءا لزيارتئ . فشرينا 
الشاى » ثم نزلنا لزيارة أصدقائنا « سس » الذين 
سكئون الحى ..هل تعنى زوحتك بأبيئنا كما وعدتنى #اآلاء 
فلتتق الله زوحجتك من ابعادى عن البيت اطلاقا !.. فان 
أبى قد بدا يحدثتى عنها بحتان قوى بحيث اخشى ان 
ل ليث جتن التسالي اديه 
ولم تكن مارى الطالبة الوحيدة التى تعيش فى الحى 
! اللاتينى بماثة فرنك فى الشهر ٠‏ فان أكثر أترابها المولونيات 
فقيرات جهد فقرها * وبعضهن يشغل » كل ثلاث منهن أو 
أربع » مسكنا واحدا »© وبأكلن من طعام واحد . والبعض 
الاخر » ممن بسكن وحدهن » بخصصن مدة ساعات ىق 


نف 


اليوم لتنظيف المسكن © وطبخ المأكل » وخياطة الثياب 
ودارها © اوكفان اف نيل رحدون ٠١‏ ومن السدافون ‏ 
بأناقة تزيد أو تقل ... وهى الطريقة التى كانت تتبعها 
برونيا » وتجاوبت آفاق الحى اللاتينى بشهرتها فى طهى 
الطعام 37 

وقد أنفت مارى من اتباع هذه المثل الحكيمة . فهى 
وهى مأخوذهة بالعمل بحيث لايمكن أن تلفى الى الراحة بالا 
ولو أنها مع ذلك أرادت » لما استطاعت .. فقد كانت فى 
0 تعمل مربية فى أسر أجنبية » وتعطى 
ب 
برونيا عندما كانت ربة بيت أبيها » كانت مارى تجهله . 
وذاع فى الجالية البولونية : « ان اقفر ار بن مود تسق 
لا تعرف كيفا يصنع المرق » !.. 

انها لا تعقرف »© ولا تنريد أن نعرف . لاذا تقضى صباحها 
فى دراسة مايا اللحم المسلوق » فى حين تستطيع أن 
تحفظ بضع صفحات من علم الطبيعيات © أو تقوم فى 
المممل سعض التحليلات ؟ 

وكذلك مجت من برنامجها الملاهى » والمحتمعات ) 
والمقايلات » والاتصال بالمخلوقات البشرية . وكذلك 
قررت أن الحياة المادية ليست لها أدنى أهمية © ولاوجود 
لها . وتسلحت بهذا المدأ » فكونت لنفسها وحودا 
معتزلا » متقشفا » غرسا © متوحثششيا ٠‏ 

شارع فلاترس © بولفار بور رويال 4 شارع دى 
فيانتين ... حيث سكنت على التوالى فى غرف تنتششابه 
فى ضالة الابجار »© والحرمان من أسساب الراحة . وكانت 
الاولى فى بيت فقير مفروش يقطنه الطلاب والاطباء 
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وضباط الثكنة المجاورة . ثم بحثت الفتاهة بعد ذلك 
عن الهدوء المطلق ©» فاستأجرت غر فة سطم «258306ة11» 
كفر ف الخدم فى عمارة متوسطة . ففى مقابل خمسة عشر 
أو عشرين فرنكا فى الشهر وجدت عثما صفيرا يأتيه النور 
من كوة مفتوحة فى سقف البيت المنحدر .. فكانت ترى 
السماء من ذلك المر بع األضيق المحدود ٠.‏ فلا دفقاع © ولا 
نور © ولا ماع ... 
وزودت قارع هلا السكن كل حاقطك: 7 يعن زور 
جد دى يطرى ٠‏ وااركية الع حبلتها عو يولوتنا !.... 
وموقد » ومنضلة من خشب أبيض © وكرسى مطبحخ )2 
وطشمت غسيل »© ومصباح غاز »© عليه اباجور من الورق 
ثمنه قرش . وسسطل كان عليها ان تملأه من الحنفية التى 
على السلم . ووأبور سيرتو بحجم ا 
ثلاث سنوات متوالية كفيها لطهى الطعام ! .٠‏ وصحلين»6 
ل ا ا و بر و ثم 
أبررق وثلاث كؤوس تصب فيها الطالبة الشاى © كعادة 
النولونيين © عندما تجىء اختها وزوجها لزبارتها ... 
وتستخدم مارى حقيبتها الخثشسية الكميرة دولاباومنضدة 
وَمقمة 1 1 
ولا خدم ولا حشدم ؟!.. فان تكليف خادم بترتيب البيت 
ولو ساعة واحدة ربخل بميزائية السيت ! كلك القت 
مصاريف الإتتعال 6 فهى تقصيد السوربون على القدمين »0 
زاكل عا شك رمن القك + كيس او كيان للفكان كله 
لشبثر به الفتاة من تاحر الركن وتحمله بنفلها © دلوا 
دلوا » الى الدور السادس © على سملم صعب المرتقى 
وتقف عند كل دور تلهث ©» وتسترد آأئنفاسها . وأآأقل 
مابمكن من الإضاءة 8 فلا نكاد بر حى الليل سدوله حتى 
تقصد الطالبة ذلك اللملجا السعيد الذى دعى « مكتية 


وبا 


سانت حنفياف » © بحوار الالتيون ©» حيث الور 
والدفع . فتجلس © وقد اعتمدت رسيا لان الا 2 
الى احدى تلك المناضك الطوللة »© ركه فقرة: 
أن تعمل فى النور والدفء الى أن يفلقوا الابواب فى 
العاشرة مساء . ثم تضىء مصباحها الزيتى حتى الثانية 
صياحا ... وعندئذ تحمر عيناها من التعب © فتترك 
كتبها » وتلقى بنفسها على فراشها . 

وكل ماكانت تغرفه من شغل البيت هو الخياطة . 
فهى تعالج الثياب التى حملتها معها من فارسوقيا . 
بالر فو والتنظيف وتفسللها فى الطست عندما تكون متعبة 
حدا من اللذاكرهة » وين تحد تفسهاق حاحة الىالتسلية 
والتر فيه !. 

ولم تكن مارى نرى مسوغا لاصابتها بالبرد أو الجوع 
فلكى لا تعود فتشترى قحما ‏ وسهوا متها أيضا - 
تغفل وضع الفحم فى المصطلى © وتمضى فى كتابة الارقام» 
والمعادلات » دون أن تتتمبه الى أن أصابعها قد صارت 
عدلمة الحس »© وأن كتفيها ترتعشان . ولو أنثها تناولت 
حبار احا او قطنة عن للم امستردت قواها . ولكن 
مارى لا تعرف ضنع الشوربة !.. ومارى لا تستطيع 
ان تنفق فرنكا وتضيع نصف ساعة فى تحضر الكستليتة! 
وقلما دخلت دكان حزار ©» ودر ان تدخل مطعما . 
فهر كير النفعة . فظلت هدة اسابيم لاتاكل غير الخبز 
المدهون بالزبد وتشرب الشاى . فاذا أرادت أن عي 
لنفسها وليمة دخلت حائنوت لساتن قى الحى اللاتية 
وتناولت سيضتين © أو اث شترت قطعة من الشوكولاتة أو 
شيئًا من الفاكهة . 

وسرعان ما تحولت الفتاة التى غادرت فارسوفيا مند 
إضعة أشهر قوية ناضرة الى فتاة هزيلة سقيمة بسبب 


ب 


هذه الحميد . وكانت غالبا كلما بهضت عن منضدتها 
اعتراها الدوار . فلا تكاد تصل الى سريرها حتى تفقد 
الركيد 1 فاذا ا 0 0( المع ديات 0 
ولا 0 لها أنها انما تقلطت أعياء 4 وأن اها صو 
الجحوع واحده . 

وبالطبع لم تكن تباهى فى بيت أختها بذلك النظام 
المدهش لحياتها . ففى كل مره تزورها ترد بعبارات 
تصيرة ميب عن اثبنانها الخاصة: ندمها فى نن الطبى + 
وما ةا وله كل وم من من ألوان الطعام 3 فاذآأ قال زوج 
اختها ان صورتها لاتدل على صحتها »© أكدت أنها مرهقة 
بالعمل ©» فيرى أن ذلك فعلا هو السسيب الوحيد لسيقامها 
نم نبتعد بهما عن الاشتفال بأمرها » باشارة تدل على 
عدم الاكتراث ©» وتبدا تلعب مع نت اختها الطفلة التى 


. كانت نحنلها حبا جما‎ ٠ 


: 


5. 


ولكن حدث بوما أن أغمى على مارى فى حضره احدى 
رفيقاتها © فهرعت هذه الى شارع المانيا ٠.‏ فحاء 
كاز دمير دلو سكى بعد سداعة تففز درحات الادوار الستة 
حتى غرفة السطح »© فراى الفتاة شاحبة شيئًا ما » وهى 
ماكفة على درس الغد !. : ففحص آأخت زوحه ») وفحص 
الصحون النظيفة والحلة الفارغة ©» والغرفة التىلم كتشف 
فيها من الزدة الا ويطة تسا ضفر 0 الفي من نورة 


9 اله ٠‏ لا ادرى د الساعة 57 
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ل بعض الكرز .. ثم .. أشياء كثيرة ... 
كبا 


وأخيرا » لم يكن لها بد من الاعتراف © فهى مثلف مسماء 
أمس تعيش على حزمة من الفجل ونصف رطل. من الكرز 
وقد اشتفلت حتى الساعة الثالثة صباحا © ونامت أربع 
ساعات . ثم غابت عن الصواب . 

فلم بلق الطبيب خطبا . بل كان ثائرا ساخطا : تائرا 
على مارى © ألتى كانت عيناها الرمادتان تنظران اليه 
بتعب عميق وفرح برىء ٠.٠‏ ساخطا على ثفسية © نتهم 
نفسيه بأنهة لم يسهر كما ينبغى على « الصغيرة » التى عهد 
بها اليه الممسسيو سكلودو فسكى ان 
احتحاحات أخت زوجحه » بل ثاولها معطفها وقبعتها » 
وآمرها أن تجمع كتبها وكراريسها التى قد تحتاج اليها 
خلال الاسبوع المادم . ثم أخذها 6 وهو صامت »© 
ساخط » آسف » الى حى المأبح » ومن عتبة الشقة ع 
نادى بروئيا التى هرولت الى المطبخ . 

وبعد عشرين دقيقة .. كانت مارى تزدرد الدواء الذى 
وصفه لها كازيمير ٠:‏ قطعة هائلة من الفتيك نصف مشوى 
وصحنا من التطاطس المحمر .. فاستردت وحتتاهالونهما 
كأن ذلك كان بمعحزة !. وى الساعة الحادية عثشرهة مساء 
دخلت بروثنيا نفسسها الغرفة التى وضعت فيها سرريرا 
لاختها » وأطفأت المصباح . وهكذا ظلت مارى خلال بضعة 
آبام تأكل جيدا وتنام حيدا » فتم لها « الاستثشسقفاء » 
ا قواها . ثم عادت الى غرفة السطح »© نظرا 
لاشتغالها بدنو الامتحانات ©» واعدة بأن تكون عافلة فى 
المستقسل ٠٠‏ 

ومن 0 التالى » عادت ثانية للعيش على الهواء ! 
تعمل ؟.. تعمل !.. متدفعة كليتها فى دراستها »© 
متكت 1 يشم الجاحها .. تحسن أنها قديرة على أن تحفظل 
كل ما اكتشسفه المشر *٠‏ فهى تتتبع دروس الرياضيات »2 
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والفيزيعا » والكيمياء . وهى تحب جحو التجارب العلمية 2 
وتسيفك (ث هيك الدها المرف فسيون يهان عفن الوك 
فز بولوحيا السموربون هذا »© الذى تطلب حجوه الإلتفات 
والصمت © وستظل متعلقة به الى بومها الاخير .. فهى 
واقفة » واقفة على قدميها دائما » أمام منضدهة البلوط »2 
التى تحمل مانا دقيقا > ونناننوانار دق من النسمتلون 'ء 
شتعل تحتها لهب الفاز ©» وتتصاعد منها أبخرة ملونة »© 
وتفلى فى جوفها التراكيب !.. فلا تكاد تفرق بين مارى 
فى معطفها الكتانى المجمعد »© وبين أولثك الشبيان الذن 
بسكدون:الن انها قوق الانالعب :و النواتق .م قهى ناي + 
تقدر صفاء الذهن وتركيز الفكر فى ذلك المكان .٠.‏ وهى 
لا تحدث ضجيحا »؛ ولا تنطق بكلمة لا نفع منها . 

شهادة امن ,..: ليت اكلين لود او سارف نتن 
الحخضول علن اتنوادتن: البسانسن ١‏ واخدة فق الفيرقيا) 
( علم الطبيعة ) والثانية فى الرياضيات . وقد تضخمت 
مشر وعاتها » التى كانت بالامسىن متواضعة ©» سرعة » 
حتى لم تجد وقتا ؛ ولم تجد حرأة على أن تسير بها 
الى أبيها المسيو سكلودو فسكى » الذى كان بينتظر بفارع 
الصبر عودتها الى .بولونيا . وتراه فى قلق خفى على تلك 
ألتى أنحبها مستقلة » وقد طفقت تحلق بأحنحتها © بعد 
طول سنين من الخضوع والتضحية . 

من مسميو سكلودو فسكى الى بروثيا ‏ ه مارس 18575: 

« ... ان خطابك الاخير يشير © لاول مرة »6 الى عزم 
مانيا على تادية امتحان الليسانس . وهى لم تذكر لى 
قطا ذلك فى رسسائلها مم سؤالى آباها عن هذا الامر 
فاكتى الى على وحه الدفة متى لكون ذلك الامتحان © وى 
أى تاريخ ترجو مانيا اجتيازه » وماهى تكاليفه للحصول 
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على الدبلوم ؟ فلابد لى من أن أفكر فى الامر معدما حتى 
أستطيع ارسال النقود الى مانيا : وعلى ذلك تتوقف 
مشروعاتى الشخصية .. فاذا ماعادت مانيا شار كتنى 
مكنى الحالى وهو مناسب حدا »© وكونت لنفسسها تلاميذ 
فنا نكمينًا 6 و فاشيؤعها ما لذئ: 6 فتتغلب) عان العقنات © 

ومهما نكن مارى نفورا © فهى لا يمكن أن تتجنب كل 

يوام لعاء مخلو قات بشيرئة 1 وبعض الطلاب كانوآا سدون 
نحو ها اللطف والود . فالاحشيات ىق السوربون ننظر اليهن 
باعشار . فيؤلاء الفتيات الفقيرات » الموهوبات عاده ©» تد 
حئن من أماكن سحيقة نائية الى الحامعة التى أسماها 
الشفيقان حنكور . ( الام مر ضع الدردن ) » فيثرن مهيل 
التسسان القر سيان وعطفهم ٠‏ فصارت ألفتاة البو لوثي* 
األيفة » اذ رأت أن زملاءها بر يدون أن بعبروا لها عن 
ولاند ان مارى ل حميلة حدا 4 بدذايل أن صد هتها 
الأدسة دنه تنسكا 1101 ت الثنايةه آافاتنة التى 
حعات من الضصيا على صاحتها حارسة _. قد هددت .وما 
بخيرئات متها المعحين المحتشدس حول الطالة .١‏ 

وقد تركت الفتاة لصاحيتها ديد نسكا مهمة دفع هذه 
الالوان من التقرب أليها ©» فلم تكن تهمها » وتقربت هى 
من الرحال الذين لا بتملقونها 2 والذين كانت تستطيع أن 
نتحدث معهم عن عملها . فبين درس ف الفيزبقا وحصة فى 
المعمل ©» تحادث بول باللفيه »4 وحان باران »© وشارل 
مورآان 4 الذن سيصحون أساطين العلم الغرنسى الحديث 
عو “ذللكة أن مارى لم بكن لدبها وقت تمئلحه للصلكاقة 
أو للحب . فهى تحب الرياضيات والفيزيتا !. 

وكان ذهنها من الدقة © وكان ذكاوٌّها من الصفاء 
العحيب »© بحيث لم تكن الهوس « السسلاققى » ليحىء فيعطل 
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مجهودها . وهى تستند الى ارادة جديدية »© والى ذوت 
مهووس بالكمال »© والى عناد لا بمكن تصوره . وقد وصلت 
الى كل أهدافها بنظام » وصير © فكانت الاولى فى 
« ليسانس الطبيعة » فى 189 »© وكانت الثانية فى «اليس سانسن 
الرئاضيات » قى 18945 . 

وقضت بأن التعمق فى معر فة اللفقة الفرنسية لابد منه . 
رنانة فاسدة » مدذى شهور »6 كما بفعل ثير هن الاحانب )© 
حفظت قواعد اللغة والاملاء » واضطهدت كل مافى لهحتها 
من عحمةه .. 

وتمكنت بروبلاتها الاربعين من العيش ٠‏ وبحرمان 
نفسها مما ليسسمت فى غنى عنه » استطاعت أحيانا أن تمنح 
نفسها بعض الترف : مثل سهرة فى المسرح » أو نزهة فى 
الخلاء » حيث تقطف من الفاب زهرا .. فالفلاحة القدلمة 
الى ته لبقت د افد تافل , المذنة الكبرى © ولكنها 
نتر قب مئنبت ورق الشحر © ولا تكاد تجد فى بدها ثليل 
وقفت وظبل هال تجتن جفاء الى الفابات والاحراج . 

وجاء شهر بوليه : الحمى » السرعة ؛ الامتحاناتالر وعة 
كالمحاكمات الحنالية .. الصباحيات الساحقة .. حيث 
تحمس مع ثلاثين طالبا فى قاعة الامتحان © فاذا بها » ترى 
الاحرف © من نهيج أعصابها » ترقص أمام عينيها » فتحدق 
دقائى عديدة 2 وهى لاتستطيع أنتثقرا الورقة المنذرة ٠٠‏ 
ثم تحىء السماعة المشهودة التئ تحتشد فيها الطلاب 
باسم هو فى رأس جميع الاسماء ©» اسمها : « مارى 
سكلودو فسكى » ! .. 

ليس من الناس من بحزر تائرها . فتنتزع نفسها من 
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تهانىء رفاقها » وتتملص من الرزحام ©» ونبتعد ... ففد 
دقت ساعة الاحازة » والسفر الى بولونيا © والعوده الى 
النيث 1ه 

هنالك شناوب دعوتهها جميع آل سكلودو فسكى 
مستنكر بن ما أصابها من هزال الل ولتيرن ونين | 
فستكون أمامها سئة مدرسية أخرى تستطيع فيها أن 
او ا ا ا 1 
وتنحف ؟.. 

وفى كل مرة بعود قيها الخريف يبدا القلق بلح على 
مارى . قمن أبن لها بالنقود ؟.. وكيف تعود الى بارس ؟ 
ان كل ماادخرته قد ذهب اربعين روبلا ©» فأربعين روبلا!. 
وتذكر خجلة مايضربه أبوها على نفسه من الحرمان ليعينها 
... وق ١489“‏ لا الموقف موسا © فكادت تعدل عن 
رحيلها » لولا وقوع ممحزه .. فتلك المدموازيلديدينسكا 
التى كانت فى العام الماهى تندفم عنها » بضربات شمسسيتهاء 
المعحمين المتهافتين عليها » قد بسطت عليها حماتها بأفضل 
من ذلك . فقد كانت واثقة من أن مارى موعوده بمستقدل 
« بعثة الكسندرو فيتشنى » : وهى جائزة مخصصة للطلاب 
المتفوفين الذين بر ددون متابعة دراستهم فى الخارج . 

ستمائلة روبل !.. ما كفيها للعيش خمسدة عشر شهرا ! 
ومارى » التى تعرف كيف تطلب أشياء كثيرة لسواها : 
ولس ماتودح لحتو و 1 ا و 
من مساع شاقةه ٠‏ فمهرت »وسحرت» وطارت الى فر 

من مارى الى اخيها جوزيف » فى و١‏ 0 


( من باريس ) ٠‏ 


م 


نظيف لطيف بناسبنى تماما . ونافذته تفلق جيداءوارضها 
خشب لا بلاطك .. وهى أذا قورنت بغر فة العام المافضى 
كفك قصرا مثنيفا 1.. وهى تكلفف ١/٠‏ فرنكا فى السسنة 
5٠ (‏ قرشا شهريا ! ) فهى أقل ستين فرنكا من الغرفة 
التى حدثنى عنها أبى »© والتى لم أجدها مع ذلك خالية . 
أفى حاجة أنا الى أن أعبر لك عن فرحى الجنونى بعودتى 
الى باريس ؟ لقد كان يشق على كثيرا أن أفترق من جديد 
عن أبى »© ولكننى أطماننت على صحته وراحته »© وأدركت 
غناه بك عنى مادمت تسكن فارسو فيا . وأنا » ان حياتى 
كلها على كف القدر ٠٠‏ فأستطيع اذن أن ابقى هنا دون 
كاتس ضمن ع 

من مارى ألى حوزف  ١8‏ مارس ١855‏ 


أن خا متشارية امح فها مسق الدكنوالوواية 
بيد أنى أشكو من أن الايام قصيره حدا » وأنها تمر سريعة 
جدا . ولولا أن المرء يحب عمله لضاق ذرعا »© فان ماتم منه 
لا تكاد سدو © ومابقى منه لابكاد نتهى ... 

أريدك على أن تفوز بتقديم رسالة الدكتوراه .. فالحياة 
فيما بلوح ليست سهلة ميسرة على أحد منا .. ولكن 
لابد من المثابرة » ومن الثقة بالنفس !.. ولابد من الاعتقاد 
انار سر عوتب ف وه وهدا الشى ىع 00 يك من ناوقة مها 
يكن الثمن .. فلعل الرباح تواتينا بما نشتهى فى اللحظة 
ألتى يعصف فيها الياس بسفينتنا 55 

با لنعمة هذه البعثة ٠‏ بعثة الكسندروفتشنى ! .. أن 
مارى » فى تقتير جارح » تحاول أن تمد فى عمر اللسستمائة 
روبل لتبقى أطول مدة فى جنات المدارج والمعامل ؟.. وبعد 
دللكه مضع شتوات1 6 فيو ف تراها بهذا التعت الخارج 
أبضا تدخر ستمائة روبل من أول ماتربحه ‏ من بحث فنى 
كلفتها به جمعية تشجيع الصناعة الوطئية (ب وتذهب 
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فتحمل المال الى سكرتير المؤؤسسسة الكسندرو فتشن » الذى 
ذهل من رد المنحة » وهو عمل لانظير له فى تاريخ اللو سسة' 

وكانت مارى قد تقيلت هذه المنحة على أنها رمز ثقة , 
ودين شرف . فرات بخلقها القوى القويم أن من الاخلال 
بالامانة أن تحتفظ لحظة واحدة أكثر مما لحب بهذا المال © 
الذى بمكن الآن أن تعان به فتاه فقيره أخرى . 

ربما لم. تفضل « التلميذهة الخالدة » فى بهية حياتها أياماء 
مهما كانت مجيدة أو سعيدة »؛ على أيام البؤؤس والعناء فى 
بعد ذلك » غير أنها لم تكن قط فرحة بنفسسها »© أو فخورا 
بها » كما كانت فى خلال جهادها فى وسط الحرمان والنيران 
ادام آخل 4 هى فخون نفقرها »6 فخوان نقيشها وحدها 6 
اليئيس مسساء © فيبدو لها أن قدرها » الذى مازال ضثيلا» 
تلقى لقاء خفيا نلك الشخصيات العظيمة التى تعحب بها ء 
وأنها تصير الرفيق المتواضم المجهول لكبار العلماء فى 
الماضى ؛ العاكفين مثلها فى صوامعهم الضثيلة النور » وقد 
انتزعوا انفسهم مثلها من الزمان » غيورين مثلها على عقو لهم 
بحملونها الى ماوراء علوم البثر المعروفة .. 

أحل »© أن هذه السسنين الاربع المجاهدة ليست فقط 
أسعد سنى مارى كورى قفحسب © بل هى كذلك أكملها 
فى عينيها » وأقربها الى قمة الرسالة الانسانية التى نتحه 
اليها قلبها » وير نفع اليها' بصرها .. قد كون المرء فتبا » 
وحيدا » يفنى فى الدرس »؛ ولعله لابكون لديه « ما بقَيم 
أوده » » وهو مع ذلك بعيش ملء الحياة .. ان حماسة 
لاحد لها قد منحت البولونية التى فى السادسة والعشرين 
قوه تجاهل ضروب الحرمان التى تصيبها » وتمحد وحودها 
المعدم ٠.٠‏ وسسنبيحجىء 4 فيما بعد : الحب 4 والامومة 4 
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ومشاغل الزوحة والام ٠‏ ومشتاكل الداب الساحق »© تجيء 
لتحل فى الحياة الحقيعية مجحل هده الرويا ... أما الان » 
فى هده اللحظة السحرية التى هى فيهااشد ثمرا واملافا 
مما سوف تكون أبدا » فهى لا تكاد تحسسن ذلك » كانما هى 
طملة ... فهى تحلق بخفة فى عالم آخر » لا برى فكرها 
دائما إلا أنه العالم الوحيد النقى ٠‏ والعالم الوحيد الحقيقى 
ولا مكن أن بكون كل يوم سهيدا فى مغامرة كهذه . فهناك 
الحوادث غير المنتظره التى و فحأهة وتقلب كل شىء »© 
وعدو إن لاغارج لها : مثل تعب تس بشحل التقلب علية:: 
:ومرص قصير تطلب العنانة ٠.‏ وكذلك مصائب أخرى 
مروعه ف أن ل انها الوحيد » الذى خرقت نعله © نتعتت 
قطما » ولابد من شراء حذاء سواه !. فهى اذن الميزانية 
ننقلب رأسا على عقب لعدة أسابيع 2 ولابد من تحصيل 
هن! المبلغ الكبير وتعويضه من الطعام ٠‏ وغاز الاستصباح 
| ان الشتاء هذه السنة يشتد ويمتد »© ويثلج قرفة 
'السطح ... البرد شديد جدا بحيث لا تأخذ مارى سنة 
من النوم ؛ أنها ترتجف من المر »© وقد أنتهى خزينها من 
الفح . ولكن ماذا ؟.. أنترك فتاه فارسوقيا الشتاء 
' الباريسى يتغلب عليها ؟ ٠٠‏ فهى تضىء المصباحمرةأخرى» 
(وتنظر حولها »© وتفتح حميبتها الحشبية » وتجمع ماعلدها 
أمن نياب » وتضع أكثر مايمكن وضعه منها على جسدها » 
0 ثم تلدس فى فراشها » وتجمع الباقى من ملاسسها فرق 
لفطاء !.. لانزال البرد شدنيدا جدا . تمد مارى ذراعها 

تشد الكرسى الوحيد عندها »4 وترفعه ©» وتضعه فوق 
إفلايسها المكدسة عليها » لتوهم النفسن بأن فى الثقل حرارة ! 
'. ولم بعد أمامها الا انتظار النوم » هكذا » بلا حراك » 
ععتى نظل تلك «السسقالة» قائمةوهى تحتهاقاعدنها الحرة!٠‏ 


سم توراك 


محت مارى من بر نامج حياتها الحب والزواج . 

ليس هذا غرسا حذا . هذه هى .. فتاه فقيرهة خاب 
أملها وذلت كبر ياوها فى حلمها الاول الجميل © فتعسسم 
لنفسها ألا تحب بعد ذلك ابدا . زد على هذا أنها طالية 
سلافية » ندفعها مطامح فكربة ©» فتقرر بسهولة أن تقلع 
عما بفر ض العبودية »© وبكون هناء أترابها وشقاءهن » حتى 
تتمكن من أن تتبع استعدادها وتلبى نداء مواهبها » وق 
كل العصور نرى النسء اللواتى تلهفن على أن بصرن 
فنانات: غتليمات او :مواسيقيات شهيرات: شدن: قاعدة- : 

وقد كوبت مارى لنفسسها عالما خفيا شديد القوى » 
لذ رحمة فيه ولا تسامح » بسيطر عليه اشتهاء ء العلم ويتحكم 
ل ل بوطن مغلوب على أمره . 
مكانهها انضا فيه . وكلى 1لا كىء يفك له حيسات ) ,ذلا 
ثىء غير هذا له وجود . هكذا قررت » تلك المخلوقة 
الجميلة » التى كانت فى السادسة والعشرين »© والتى تعيش 
وحدها فى باريس » والتى تلقى كل يوم شبابا فى مدارج 
السوربون ومعامله . 

فهى مأخوذة بأحلامها » مطاردة بالبأساء » مضناة بعمل 
هائل » لا تعرف ماالفراغ وما اخطاره ومفاسده . وانفتها 


اكالم 


وحياؤها بحميانها » وكذلك حذرها : فمنذ ماابى السادة 
« نز ... » فى تلك العزبة البولونية النائية » أن بتخذوها 
كنة » وهى مقتنعة بأن الفتيات اللواتى لا مهن لمن لايجدن 
عند الرجال حبا ولا حنانا . فجملتها النظريات الجميلة 
والتأملات المريرة تتصلب وتتشسيث باستقلالها . 

لا . لم يكن غربا ولا مدهشا أن بولونية نابقة © قد 
عزلها وحود ماحل »© قد حفظت نفسسها لعملها . ولكن من 
الملدهش الرائع حقا أن عالما نابفا » فرنسيا» قد حفظ 
نفسه لهذه الولونية »© وانتظرها دون وعى منه .. ومن 
عجب أنه 2 فى الوقت الذى كانت فيه مارى بشقة شارع 
نوفولبيكى » وهى تكاد تكون صبية صغيرة ؛ تحلم بالحضور 
يوما للدرس فى السوربون ٠‏ كان بير كورى يحلم ‏ وهو 
عائد الى بيته من هذا السوربون نفسه » بعد أن قام فيه 
باكتشافات فيزيفية هامة ‏ بما سحله فى بومياته » فى 
هذه السطور الحزيئة ٠‏ 

« ... أن المرأة » أكثر منا بكثير فى حبها وتعلفها بالحياه 
لتحيا . والنساء النابفات نادرات . وعلى ذلك » فعليئنا »© 
عندما بيدقمنا حب خفى »© تريد به أن نعطى كل أفككارنا 
لعمل سعدنا عن الانسسانية التى هى قرب الينا » علينا أن 
تكافح النساء ... فالام تريد قبل كل شىء أن تحب 
ولدها 2 ولو جعل منه الحب ولدا أحمق ٠‏ والخليله ثر دد 
أضا امتلاك عشيقها حتى لتحد أنه من الطبيعى جحذا 
تضحية اجمل عبقربات الدنيا من أجل ساعة غرام . والكفاح 
نكاد كون دائما غير متكاقء » لان للنساء منه الجانب الاقوى 
فهن باسم الحياة والطبيعة بيحاولن ردنا اليهن » 

ومرت السسئون © ووقف بيير كورى نفسيهة حسما وروحا 
على البحث العلمى » فلم هتزوج واحده من الفتياتالتافهات 
اللطيفات اللواتى عرضن له فى طريقه . وهو الآن فى 


بكم 


الخامسة والثلاثين . وهو لابحب أحدا . 
وعندما كان شلب مذكراته عفوا ©» وقد أهملها من زمن 
طويل ؛ بعيد قراءة تلك التعليقات التى كتبت يوما بالحبرء 
فشحب الحبر على مر الزمان » استرعت يصره نلاث كلمات 
ملؤها الاسف والحنين الى المجهول : 
« ... النساء النابفات نادرات .. » 


« حين دخلت » كان بيير كورى وأقفا بباب الششرفة . 
بدا لى فتيا'حدآا برغم بلوغه الخامسة والثلاثتين . راعنى 
تعبر نظرته الصافية © ومظهر خفيف لعدم الاهتمام أ 
للاستسسلام » فى قامته العالية . كان كلامه البطىء قليلا . 
فى اتزان » وكانت بسساطته » وابتسامته التى فيها من 
الشساب والو قار مما » مما بوحى بالثقة . وبدأ بيننا حديث 
لم يلبث أن صار وديا : وكان الفرض منه مسائل علمية » 
كنت سعيدة بأخنذ رأيه فيها » 

بهذه العيارات البسيطة الخفرة » وصفت مارى أول لقاء 
بينهما فى أوائل عام ١8516‏ 

فقد حدثان بولونيا بدعى المسيو كو فالسيكى 100015157 
وهو أستاذ الفيزشهافى جامعة فر بورج © جاء الى 
ار ل راو ا 00 
تعر فت بها مارى . وكان القصد من رحلتة علميا أنضا 2 
ا المسيو. كوفالشكى: كان. مديلفى محاضرات ق اريس ؛ 
وبحضر جلسات جمعية العلوم الفيزيقية . فلم يكد يصل 
حتى سأل عن مارى ليطمئن على حالها . أخبرته الطالبة: 
بما كان يشغلها فى ذلك الوقت : فان جمعية تشجيع 
الصناعة الوطنية قد كلفتها سحث فى الخواص المفنطيسية 
لآأنواع صلب مختلفة » فبدات بحثها فى معمل المروفسور 
ليبمان ©» ولكن كان عليها أن تحلل معادن © وأن تجمع 
عينات منها ؛ وذلك بتطلب استعدادا » ومكانا لا بتسسع له 
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معمل مزدحم بما فيه . تهى لا تدرى 
تقوم بتجاريها . 

فقال المروفسور كوفالسكى بعد ما قكثر لحظات.. * 
« عندى فكره 5 فأنا أعرف عالما عظيم الفقدر يممل ق 
مدريب :ليع و الكبي ان اه وت 0 
فلعل لديه مكانا خاليا . وهو على أى حال قد يشير عليك 
برأى . فتعالى عندنا غذا لنشرب الشاى بعد العششياء »© 
وسأرجو من الشاب الحضور . ولعلك تعر فين اسمه »2 
فهو بيير كورى »6 . 

وق خلال تلك السهره الهاددثة » ق احدى غرف 
« المنسيون » العائلى الذى نزله الزوحان الشابان ©» نشأ 
للحال استلطاف قرب بين العالم الفرسى والطالبة 
البولونية . 

وكانت لبيير كورى حاذبيته الخاصة ,2 مزيج من الوقار 
والدماثنة ٠‏ كان طويل القامة ٠‏ ثيابه الفضفاضة » ولمسسست 
من آخر زى ؛ بعوم فيها جسمه شيا ما »ومعذلك كانت 
منسحمة علية ٠‏ وهو »2 من حبث لا بدرى ذو أناق ه 
طبيعية ٠‏ وكانت دداه طو يلتين وأصابعه حساسة ,وكان 
وحهه متنئاسب التقاطيع , وكانت عبناه مطمئنتين لا مشديل 
لنظراتهما العميقة الصافية المتر فعهة .. 

ومع أن هذا الرحجل كان شديد التحفظ لا برفع صوته 
البتة » فقد كان من المستحيل آلا بلحظ المرء آية ذكانه 
. النادر ووجاهته . وفى حضارة كحضارتنا »© التى قل أن 
يكون التفوق الذهنى فيها حليفا للسمو الروحى »© يكاد 
:. بعد بيير كورى نوعا انسانيا فذا . فهو عقل عظيم وهو 
ل ل 
والاعماء الى صن يه :اول روسلة نعو الطانة الاحت 
: القليلة الكلام » لم بلبث أن تضاعف بتطلع لا حد له . فهذه 


ماذا تصنع وأنن 


6 


الآنسة سكلودو فسكى حفا شخصية مدهشة ... هى 
اذن بولونيه 6 وفدل حاءت من فارسوفيا لتحضر دروس 
لاب د الحاتى الأولى فى ليسانس 
الرئاضيات !) واذا يا اك 
التجعيدة الصغيرة » فذلك لأنها لا تدرى أبن تضع أجهزتها 
لدراسة مفغنطيسية المعادن الصلة !! 

فالحديث الذى بذا أولا عاما » لم يلبث أن تحول الى 
حوار علمى بين بيير كورى ومارى سكلودو فسكى .. بدات 
مارى بشىء من العنابية » توجه أسثلة » وتصفى الى 
مقتر حات بيير ٠.‏ . وهو أرضا قد بدأ بروى لها مشروعاته »© 
وبحدثها عن ظواهر مبحث التيلور الذى يفريه » فهو يحقق 
خواصه . وفكر العالم الشاب فى أنه : ما أعجب أن يتحدث 
الى امرأة فى الأعمال التى بحبها » مع استخدام الاصطلاحات 
الفنية 6 والغبارات المعدة 2 وان ررق تلك الفتاة + تجميلة 
وشابة ! تتأثر » وتدرك © وتناقش أنضا بعض التفاصيل 
سعد نظر لا دخيب ! .. ماألذ هذا » وما أمتعه ! .. 

نظر الى شعر. مارى © والى حبينها المفقوس العالى . 
والى بدبها اللتين وشمتهما » أو وصمتهما » أحماض 
المعمل »© وخشثشنتهما أشغفال الميت . 

. بلبله ما رآه من رشاقتها التى زاد فى تأثيرها خلوها من 
و ناا اي ل امت فد 00 
حن دعاه واباها : انها اشتغلت مدى سني قبل 
تتمكن من ركوب القطار الى بارسس 0 
ون تفحدن وكدها 6 ورعرافة سطح . 5 

فسسألها » دون أن بعرف السيب : 

هل ستيقين فى فرئسسا دواما ؟ 


5 


بفيئا لا . قاذا وفقت فى امتحان الليسانس هذا 
هنا فى الخرف » ولكن لا أدرى © فاذا ما تهيات إى 
الأسساب »6 فسأكون فيما بعد »© معلمة فى بولونيا » وأحاول 
أن أكون نافعة . وليسن للبولونيين أن يتخلوا عن بلادهم . 

وتحول الحددث الذى اشترك فيه المسسميو كو فالسكى 
وزوحته 4 ون الحدذيث عن الضفط الروسى المؤلم ٠‏ وذكر 
الممعدون الثلاثة ذكربات وطنهم »ء وضادلوا أنساء أهلهم 
وأصدقائهم 57 وراح بيير كورى سمع مارى تتحدث عن 
واحماتها الوطنية »© مدهوشا »© مسلتاء استياء غامضا 
لا نعلم له ناعثا .. 

فهو عالم طبيعى متشبع بعلمه » لا يستطيع أن يتصور 
كيف بمكن أن تشسفل هذه الفتاه الموهوبة هات خارفة 
للعادة » فكرة واحدة نخرج عن محيط العلم 1 وكف 
يمكن أن تكون كل مشروعاتها للمستقبل هى ٠‏ توجيه 
قواها للنضال ضد القيصربة !؛ 

وود لو عاد فرآها ٠‏ 

2 

من هو بيير كورى ؟ 

هو عام لي 1 لان تون سحيو ل لال 
ولكنه تقدر تقديرا عظيما من زملانه الأحانب ٠‏ 

ولد ى بارسس © بشارع كو فيبة مرهزرن) 6 فى ١١‏ 
وهو نفسه ابن طبيب أنضا . والأسرة من أصل الزاسى 
بروتستانتية المذهب © « برجوازية » متوسطة »© تخرج 
جيلا بعد حيل من العلماء والمفكرين . ووالد بيير » الذى 
أضطر الى مزاولة الطب لكسب عيشه © هو من أنصار 
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النحث العلمى . وكان محضرا فى معمل متحف التاربخ 
الطبيعى فى باريس © ومؤلف بحوث فى عدوى السل ٠.‏ 

وقد اتحه ولداه حاك وبير منذ نعومة أظفارهما لون 
العلوم . أما بيير فقد كان مستقل الرأى خيالى الذهن ٠‏ 
فلم بخضع للعمل الدراسى المنظم ©» ولم بذهب الىمدرسة 
قط . فأدرك الدكتور كورى أن ولده الغر سب الطباع هذا 
لن بكون تلميذا نجيبا » فبدأ هو نفسه بتعليمه © ثم عهد 
نه الئن الأستاذ العدسر ) بازيل ( 2011 » فآنتت 
التربية الحرة ثمارها . ونال بيير كورى بكالوريا العلوم فى 
السادسه عثشيره »© والليسانس فى الثامئة عثشرهة © وعين 
فى التاسعة عشرة محضرا للبرو فس ور « دنزان » 
12 بكلية العلوم ؛ وظل حمسن سئوات . وكام 
ببحوث مع أخيه جاك الذى كان ابضا ليسالسييه ومحضرا 
بالسوربون ٠»‏ ولم ليث ال لشقمقات أن اعلا توفيقهما 28 
اكتشاف ظاهرة هامة أدت الى اختراع جهاز جديد 
بهيس بالدقة الكميات الضعيفة من الكهر باء 8 

وافترق الأخوان فى ؟١8ما‏ 04 أسف » لأن حاك عين 
أستاذا فى جامعة موتبلييه » وأصبح بيير رئيسا للبحوث 
فى مدرسة الطبيعة والكيمياء بمدائة بارسس . وعلى الرغم 
مما كانت تستفرقه العنابة بطلاب المدرسية من وَكت 
اككن. .26 فيد تابع أعماله النظرية فى مبحث التبلور الفيز نى 
هذه الأعمال التى ادت الى اعلان « مدأ التناسق » الذي 
أصبح من قواعد العلم الحددث . ثم استانئف أبحاثه فى 
ااتطيسية © وهفيي ل على <تقكية .رهن 1 بباكتشياف 
قالون أساسى أطلق علية « قالون كوركى » . ولمهذله 
الجهود التى توجت بنجاح باهر »© ولاهتمامه الششديد 
بتلاميذه الثلاثين » تلقى بيير كورى من الحكومةالفر نسية» 
فى 1895 © عد خمسة عشر عاما قى عمل متواصل »© 


1 


مرتبا شهريا قدره ثلاثمائة فرنك فى الشهر ( نسعة 
وهو اللورد كلفن» ونسو1هعة ,1 © لم كتف بالذهاب 
الى جمعية علوم الطبيعيات لسماع بحوث بيير كورى » 
دل كتب هذا الشيخ الحليل الى العالم اعبات ٠‏ وعس 
له عن اعجابه بأعماله » وسأله موعدا . وفى ؟ أكتوبر 
وم ١‏ رغ ب اليه أن بسمح لهبز يار نهفى معملةه ٠٠‏ وتحدث 
الرحلان فى هذه الزيارات مدى ساعات فى الشسكون 
العلمية » وما كان أشد دهثة العالم الانجليرى عندما 
رأى بيير كورى يعمل بلا مساعدين » فى مكان يرثى له ) 
وبينفق جل وقته بلا مقابل تقرببا » وآن احدا فى باريس 

وكان بيير كورى رجل اباء وترفع » لا برضى أن برشح 
نفسه لوظيفقة تحسن مركزه المادى » عند استعفاء أحد 
الأساتذة أو موته .. فهو بضن نعقله أن شبغل يسفاسف 
الترصد للوظائف والدرجات . وهو كذلك برفض وسام 
« سعف الأكادلمى » الذى اقترحه له مدر المدرسة . 
وكان بمكن بيير كورى أن يكون كاتبا » فان له من تفكيره 
وأسلوبه مزابا الكاتب ٠‏ وكان دمكن أن تكون شاعرا 3 
وفانا لأنه كن الحسامسية والمحيلة وأمسساب التشبيط 
والقلق التى لهم ؛ كما تدل على ذلك «ومياته خلال ١/1١‏ 
التى نتساءل 'فيها عمأ ستيصيب من ذهرهة 2 وثنادى 
الكبرياء والطموح ليدفعاه الى الأمام » وينقلاه من عيشه 
الخامل ... 

وظل الشاعر »© والعالم © فى شسخص بير كورى © 
كلاهما بحرص على التقرب من الفتاة البولونية . فرآها 
مراتنين أو ثلانا 2 احتماعات جمعية علوم الطميعيات 4 


1 


حيث كانت نستمع الى العلماء سسطون بحوثهم الجديدة. 
وأهداها بعض بحوثه 5 ا اين 

الها :ان وزرووها و دامطلتنة ماري دعو الها 8 شتارع 
الفيانتين 21ج ]اتناع"]1 و0 عناتر » ٠٠‏ واسستقملته 
نموقة > بواتحفظ .وى تقو قدا" الصغيرة: + والسكن, تلن 
بيير من كل هذا البؤّس 4ومع ذلك لم تبد له قط مارى 
أجمل منها فى غرفة السطح هذه » التى تكاد تكون خالية؛ 
بثوبها الشالى ؛ وتفقاطيعها المتحمسة العثيذة . وكان 
محماها المتى النحيل الذى نال منك حهاد حياة بلك 
الصوففة" الغليا الحاوية . 

ومرت بضعة أشهر . وتوثفت عرى الصناقة » وزادت 
وكانت تزداد التقة ٠‏ وسرعات ما صار ببير كورى أسسر 
آراءها . فدفعته »؛ وهزتنه © ومدنه بروح منها » فخرحج 
عن تراخيه » وحرر تحاربه فى المغنطيسية © وقدم فيها 
رسالة رئانة نالت الدكتورآه 

وكأن مارى كانت تزعم أنها ما زالت حرة . ولاح لها 
كأنها غر مستعدهة لسماع الكلمات النهائية التى لا بحرو 
العالم على النطق بها . 

وهما » هذا المساء »و لعله للمرة العاشرة » قد احتمعا 
فى غرفة شارع أافيانتين . الجو جميل © فئحن فى أصيل 
يوم من ايام يونيه ٠‏ وعلى المنضدة , الى جنب كتف 
الر باضيات التى تستفتن. بها مارى ق اعداد امتحالها 
القررب جدا » كأس فيها بعض زهور امرجريت البيضاء ؛ 
حاءا بها من لورفة. خلونة + وصيتك التناة الشبلئ + الفكن 


41 


على « وانور السرنو » المخلص ! 507 

ربعد ما اتعحددت طويلا فى عمل كان دشسغله , قال لها أنه 
بريد أن تعرف والديه ٠‏ فهو يعيثشس معهماأ فى فيلا صغيرة 
بناحية « صو » من ضواحى باريس . والآب شيخ كبير 
أزرق العيئين : حادهما ©» متوقد الذكاء طيب القلب © 
والام امرأة اثقلتها الامراض »2 وأن كانت قد ظلت ربة بيت 
بارعة » باسلة : باسمة . 

فاستمعت اليه مارى مدهوشة من شذة الشبه بين 
أسرتها وأسرته . فكلا البيتين » غلى بعد المزار © قل قام 
على السيرة القويمة » واحترام الفكر والثقافة » والشغف 
بالعلم 5 والدزان بس الآياء والاسناء والمسل الى الطاعة 

ة ؛ وروت له ما سوف تلقاه فى ربوع 

الريف البولونى بعد بضعة أسابيع ©» فقال : 

ولكنك سوف تعودين فى اكتوبر . عدينى بأنك عائدة 
لا محالة ! .. قانك اذا بقيت فى بولونيا تعذر عليك اتمام 
دراستك .٠ه‏ ولم بعذث من حفك ألآن أن تهمحرى العلوم ا 

وكانت هذه الكلمات تكاد تكفا عما فى بنفسن بير 
كورى من القلق والاشفاق . وكانت مارى تعلم أنه عندما 
بقول : « وليسن من حقك أن تهجرى العلوم » بريد أن 
«قول : « ليس من حقك أن تهجرينى » ٠٠‏ 


نم ظلا فترة طويلة صامتين . وبعدها رفعت مارى 
عينيها الر مادبتين نحو سيرء وأحاءتبصوت ما زإل مترددآ: 

ا والشق ها آن نك أن اعود: ؛ 
0 كورن له زوحا ٠.‏ ولكن الرف لم ك ,مهدا 
ل تعدل 


هم 


فهى لا تنستطيع ؛ وما شبفى لها ! .. وقد اجتازت 
أمتحانانها نتفوق ُ والآن علبها أن تعود ال فارسوفا 4 
لمضاء الصشيف على كل. جال > بل رنما للمقاء فبها دائلما . 
وتركت الشماب العالم مثبط العزم ٠‏ واعدهة اباه بصداقة 
لم تعد تكفيه » وأخذت القطار دون أن تعد بثىء . 

وهو بتبعها بالفكر . يريد أن بجتمع بها فى سسويرا 
أو عمتى فى يو لوننا © بو لوننا التى هو غيور منيها + + ١‏ 

أذن قفد مخى 4 من بفعسل © بدافع ع فضسته 
وحيتكها دهت مارىق تقضى شهور الصيف > فى جرئيار؛ 
أولمبرجح © أو كراكو فيا »؛ أو فارسو فأ 4 نتبعها 73 
الخطانات المكتوبة خط كخط الاأطفال ؛ على ورف 0 
قّ رأسساهء أسم مذر سه الطنيعة والكمياء ُ تحاول أن 
تملعها ©» وتعيدها ؛ وتذكرها بأن سير كورى تنتظرهأ 


من دمار اوررق ا مارى سكلو دو فسكى 


و رس ا 6 
أخارك . فان فكر 5 المماء شهردين دون الماع عنك ٠»‏ 
00 ايديا . وهذا ما بدلك على مدى تر حيسى 
يكلمتك الصغدرة ٠‏ 53200 تخدن رس كمية وافره . من الهواء 
ألنم ى » وانعودين الينا فى شهر اكتوبر وذ اها :"ذا فلا أظائئ 
ا ل ل ا ان 
نافذتى المفتوحة © أو فق الحدهة . 

قت لوزاعرة نا 4 ١‏ لحن كذلك: ؟ عل أن دحمل كل واحد 
5 للآخر على الاقل 0 عظيمة ٠‏ فلبتك 5 تغير بن 
1 . لأآنه ما من وعد ربط أحدا فى مثل هذه 
الشئون التى لا بوحى بها الإنسان . ومع ذلك فما أجمل 
8 تعفى الحياد حنشا الين حلب © مأخوذن بأحلامنا : 

15 


١ 5 : نيبطتسغا١ ؟‎ 


حليك القومن #توعظليكا الالنيناتن: #-وبانمتنا العلمن .. 
الف 3 على انعد م للك مط ا لير 
شىع . فالأرض هنا أشد صلابة »© وكل اكتشاف »© مهما 
ا ا ل 0 
امك اراس ل ع ال 
عن شعورى بأننى من كل وجهة لست جديرا بك .. 
سأسعد كل السعادة اذا كتبت الى موكدة عودتك فى 
اكتوبر » على عنوآنى 2 ١١‏ شارع سايلون 2 صو السس 
بير كورى 


من بيير كورى الى مارى سكلودو فسكى_؟١‏ اغسطس 
051 


لم ستقر عر مى عل اللحاف نك . وظللت دوما كأ. و 
مترددا حتى وصلت ان هذه النتيحة السلية . فأول 
ما خطر لى »© عند مطالعة كتابك 4 أنك تفضلين عدم 
حضورى . والثائى أنك كنت مع ذلك من المطف بحيث 
سمحت لى بقضاء ثلائة أيام معك , فكدت أسسافر ! ثم 
رغمك , ثم كان مما حملنى نهائيا على البقاء » ثقتى المطلقة 
من أن حضورى سيضاق والدك 4 وشعص عليه مسر 6 
صحبتك والتمتمع بك . 

والآن ©» وقد فات الآأوان: 6 احيدىي اسمفا لانتئ: لم 
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أسافر ' فمن يدرى ! لمل سفرى كان بضاعف صداقتنا 
خلال تلك الأيام الثلاثه » وبحملنا على الا شتاسى أحتء.ا 

هل أنت فقدريهة : تؤمئين بالقضناء والقدر ؛ أتذكر ن 
0 كر تفال الصيام ؟ 11-6 2 فعد أضعه.نا'. 
فحأة فى ال زحام ع ويخيل الى أن علاقاننا الود به سمتنمفاع 
هكذا فحاأد ٠‏ بغم راوعية احفبمها ن اقح اميت كدونا + 
ولكن فلن كون هذا نفيحة كلاعفا . فلع أعن ف كيف 

وربما كانت الخيرة فى ذلك لك + لأننى لا ادرى لاذا 
وفعت تصنت عينئ أن -اسشفيكة فق كر ننعا 6 وان أفدك 
عن بلزدك.:وعن.. أهلك: دون أن: بكورن: لدذى.من: الطسبينات 
ما أقدمه لك حزاء هذه التضحية ! 

السيت مرهؤة نتقييك: شمينا .ها 'عندما تفقو ليت انك -مطلفء 
الحرية 5 .انثا 4 ان الثترا .وان كلباز © عنيد.عواظعنا + 
عبيد أحكام أولئك الذين نحبهم : ثم أننالا بد أن نكسمسب 
عيششنا » وبذلك نصبح عحلات ميكانيكية . 

وأشد ما يام » هو الامتيازات التى لابد من تقديمها 
المحتمع الذى .حو ليا 4 «ساجكافة المتهم 5 الفياشيفةه. . 
ونحن نعدم ملها الأقل أو الأكثر تعا لموتنا أو ضعفنا . 
واذا لم تقدم منها الكفابة هه سحقفنا سشيحمقا . واذا قدمنا 
ونا آنذا بعك عن, المسادىء التى. كنت: اعتدعها ملك عشير 
سنو ب فنا ف وى ذلك اليد امقدق صر زه العطارى 
فى كل شىء » وعدم التنازل عن شىء للوسط المحيط با . 
وكنت أقول بضضرورة الفالاة فى العيوب © كضرورتها فى 
الصفات .. وكلت أالسس قمصانا زرقاء كالعمال .. وما 
ان ذلك 
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وأحدس بضعف درك 9 أتمنى الك مده « وأحبيك ٠‏ 
صديقك اأنخلص : ( ب كورى ) 
من لات كورى الى مارى سشدكلودو فسكى / سسدا مس ؛ 84 ١‏ 


ان خطابك قل سينا لون الملق كما تعدر دن : فال 
أشير عليك بالعودة الى باريس فى شهر أكتوير © والا 
تآلمت أشد الألم . وليس هذا مجرد أنانية صدبق »© بل 
نقة فقن داك سيقؤ دين عمثلا “معينا ناقهناة + 
أن لك طربعة عجيبة فى فهم الأنانية. ! .. عندما كنت 
فى سن العشرين »© أصابتنى نكبة » أذ فقدت رفيقة 
صماى التى كنت احبها كثيرا , وفقدتنها فى ظروف مروعة 2 
ولا أجد من نفسى شحاعة على قص ذل عليك . . فأمغمسيت 
بعد ذلك الآيام والليالى بفكرة ثابتة » ووجدت لذة فى 
تعذبب نفسى هكذا بلفسى . ثم نذرت نفسى عن طيباة 
خاطر اعيشة الرهبنة : وواعدت نفسى على ألا أهتم بعد 
ذلك الا بالاشياء ©» فلا افكر بعد فى ذانى ولا فى 0 1 
وعلالاتي لش همي يدن بولك السين .© م يكن هذا اإزهد 
ف ىالو جود مجحرد تبر د 9 أمام نفسى سرلا على حق النسم.ان؟ 
هل المراسلات حرة فى بلادكم ؟ .. أشك فى ذلك كثيراء 
'وأرى أن الأفشضل علم الاغراق فى التأملات ©» فمع أنها 
فلسفية بحتة © قد بساء تفسسيرها وتسمب ألك ازعاحا . 
مديقك الخلصن < سس كورى" 


من دما الى مارق سكلودو فسكى الى با ١‏ ممشمدن +88 ١‏ 
أثارنى خطابك 6 أذ. اجسسيت نك فيه كلمفة غير 
مستقرة . ثم طمالتنى رسالتك . من فارسوقيا » اذ 
شعرت رة: اليدوو انك ح لند الجتى صوريك كقرا. 
13 


ما احمل هذا الفكر منك فى أرسالها الى ٠.‏ فشكرا لك من 
مجامع فلبى . 

اذن » ستعودين الى بارسن ٠:‏ وآنت تعلمين مدى 
سورع ذلك + دلى ارد تنا ان كوت أ على الكل 
صديقين لا تفرق بينهما الأيام المينة من راق 

لى أنك كنت فرنسية لتوصلت. بسهولة الى القكويشن 
فى احدى مدارس المعلمات . فهل تروقك هذه المهنة ؟ 

اظهرت أخى على صورتك .. أترانئى أخطات ؟ وقد 
أعحب بك كثيرا وأضاف ٠:‏ « انها بدو ذات عرم شديد 
مه «نن ؤاظة عكاة 10 اه 

صديقنك المخلص : ( ب كورى ) 

وحاء اكتوير . بيير كورى لا تسنعه الدنيا من الهثاءهة . 
ان مارى قد عادت الى بارسسن طبقا لوعدها ؛ وصارت 
تشاهد مره ثانية فى محاضرات السوربون وى معمل 
ليبمان . واكنها فى هذه السئة ‏ سسنتها الأخيرة فى فرنسا 
كما كانت تزعم ‏ لم تعد تسكن الحى اللاثينى »© بل نزلت 
لها برونيا عن غرفة متصلة بالعيادة التى فتحتها فى 54 
شارع شاتودان . وكانت برونيا ما تزال تقطن حى المذبح؛ 
ولا نحىء عادنها الا نهارا 2 فتستطيم مارى أن تعمل فى سملام 

وق هذا المسكن المظلم » الكثيب نوعا ما © استألئف 
بيير مرافعته الماطفية الحئنون .. وهو على طر بقته هذه 
عند مثلها ٠:‏ تحمل ق ذاأته. فسن الانمان. الذى: تحملة 
زوحته المستفلة : أبمان كامل © نقى ©» خالص من كل 
شائبة . وكان العلم عنده هو الهدف الوحيد . لذلك 
كانت مغامرته شيئًا غريبا 4 لا يكاد يصدق » لأن فيها 
اللازمين لعمله ٠.‏ فهذا العالم كان متدفعا نحو مارى بقوه 
العاطفة © وفى الوقت نفسه بأشد الحاحة الذهنية . 

بل أنه سيكون مستعدأ لتضحية ما نسميه الناس 

١. 


الهناء » فى سميل هناء بعرفهة هو وحذدد . فعرضش على 
مارى افتراحا نيدو أول وهلهة غرسا ٠‏ وبسمكن أن بعلل 
بأنه خدعة أو زلفى »© غير أنه بتفق تماما مع طبيعته . 
فاذا كانت مارى لا تثسعر بحوه بحب © فهل ترضى 
بترتيب من وحى الصناقة الخالصة »© وهو أن تعمل معه 
مستقلين 5" 

أو ولا بد مما ليس منه بد اذا ذهب بير كورى 
للعيش فى بولونيا ©» أفلا تنتروجه عندالذ ! .. وسيدأً 
باعطاء دروس فرئسسية © ثم بعكف معهاأ قدر الطاقة على 
البحث العلمى ٠ه‏ هو ه© 

ان مهدأ الرجل الفد «أمام 0 مر بية الاولاد » السابقة , 
تلك التى احتعرتها عائلة قروية بولونية »يتوسل 
5007 

فأسرت مارى لآختها برونيا بترددها »© وحدثتها عما 
عرضه بيير من التفرب عن بلاده .٠.‏ وهى نحس أن ليس 
من حقها قبول مثل هذه التضحية » بيد أنها اضطربت 

ولما عرف أن الفتاة حدتنت أاختها وزوحها عنه © حاول 
هحوما حدبذا من هذه الناحية ©» فذهب للقاء بروثيا التى 
سسق له أن رآها مرارا 2 وكسسبها دكليتها لصفه , ودعاها 
مع مارى عند أهله فى ١‏ صو » . وأخذت أمه برونيا . 
وانتحت بها حانبا ©» وساألتها لصوت رقيق موّثر أن 
تتدخل لدى أختها الصفرى © وأكدت لها : 
اليس فى الدنيا مخلوق يساوى ولدى بيير ٠٠‏ فلا 
تدعى أختك تتردد 537 انها ستكون معه أسعد منها مع 
أى انسان آخر ! 


ولابد من مرور عشرة اشهر أخرى قبل أن تفيل 
البولونية ١‏ لعنيده فكرة الزواج .. قطاب نفسسا وقر 
عينا .. فان ما كان بربطه بها ء وسهره فيها »© هو 
تفانيها المطلق فى العمل © وما بتوسمه فيها من عيفر نة © 
وكذلك شحاعتها ويالتها . فان لهذه الفتاه الرشيفة 
اخلاق الرجل العظيم ومواأهبه .. 
أما المبادىء ©» فهو أيضا قد عاش بها دهرا »© ثم دلته 
الحياة على سخافتها ٠٠‏ أو لم يكن من مبدثه ألا بتزوج ؟وقد 
ل اك لم يكن وراءه بولونيا المضطهدة 
عنها » ولكنه كان ازعم ذانها: أن الزواج نتعارض 
مع وقف النفس على العلم .. والخاتمة الفاجمعة لغرام 
ا ا 57 لاد 
وحولته عن النساء .. للم بعد رايت ححا 2 وهو يميد 
خير حفظه من رواج نافه 2 وحعله بنتظر لقاء ابراه 
الموعودة » ذات الصفات النادرة ©» « المرأة التى خلقفت 
له )1 جوج وكانت تدعى ٠‏ مارقكى ! . . فلن بكون الآن من 
الغباء بحيث ترك » باسم الممدأ » فرصة هذا الهناء 
العظيم تفوته » وفرصة هذا التعاون الرائع تفلت منه . 
انه أراد أن متخلْ من الفتاة » ومن المولونية ©» ومن العالمة 
بالطيعيات : زوحا له . هؤلاء لي الشلاثة 4 
شخص واحد » صاروا الزم ما كون له ٠‏ 
وهذاما أظهر عليه » فى لطف ورقة ؛ الآنسة 
سكلودو فسكى » بالأقوال »© وبما هو أحن وأحلى : بما 
سرطه عليها من رعاية . وبالظرف الاصيل الذى لا يقاوم ء 
وبوجوده كل بوم ال حاسها . ٠‏ استطاع بيير كورى 9 
حل 2# ينا فنبينا » اليالة 6 من تلك الحمس اا 
المستوحشية الناسكة » المشتلة ! . 
رف )1 نل مكل 3 + ارسن حوونت 6 الكو مار :” 


١.5 


رساله التيهنجا من فارسو فيا تحمل تحليل افيه 
اليك أصدفق تمنياتى بأن تحدى لون حانبه من السسهعاده 
والمرح ما نستحفين فى عينى © وفى عيون كل الذبن 
شخص عادل يستطيع أن يلومك فى هذا . أما وأنا أعر فك 
ا بولونية بكل روحك »2 
وانك لق تكن أنذا' فق قلناك فين انكر نرج عضوا فى امنيا 
وكذلك نحن لن نكف عن حبك 57 

وانى لاآوثر مانة مره أن أراك فى بارسن سعدة هانناه 
على أن أراك تعودن ألو بلادك محطمة د:.ضحية حيا د 
الطذروف ٠*٠‏ 

أقيلك مائة قبلة باعزيزتى مانيا ©» وأكرر لك تمنياتى 
بالسعادة والفرح واألفلاح ٠‏ وبلغى خطسك أرق تهانى 
أقدم اليه صداقتى ومحبتى المطلقة ٠‏ ولعلهة يمنحنى 

أذوك الذى بحمك : ( جوزيفا » 

وبعد آيام » كتبت مارى الى صدنقتها كازيا © رقيفه 
المدرسة » تعلن اليها قرارها الحاسم : 

عندما تصلك هذه الرسالة » تكون صدايقتك مانيا قد 
غيرت اسمها . فسأقترن بالرجل الذى حدثتك عنه العام 
باريس .. ولكن ما العمل ؟ ان القدر جعل كلا منا يتعلق 


١.“ 


بالآخر أشد التعلق . فلا نحتمل فكرة الفراق 

وام أكتب اليك عن هذا كله:» لأن هذا كله قد تقرر 
من وكت قرسب © وتقفرر بفتة . ولقد ظللت عاما كاملا 
مترددة لا يقر لى قرار ٠‏ وأخيرا تغلبت فكرة البقاء هنا 
فعندما تتسلمين هذه الرسالة » اكتبى الى ٠‏ « مدام 
كورى © مدرسة الطبيعة والكيمياء »؛ 15 شارع لومون “». 
فهكذا سأدعى من الآن فصاعدأ ٠‏ وزوحى اسمتاذ فى هذه 
المدرسة . وفى السنئة القادمة سأحرء به الى بولونيا حتى 
بعر ف بلادى » ولن أغفل عندئذ عن أن اقدمه دمه الى الأاحخت 
الحبيبة الصفيرة كازبيا » وأن أسألها أن 527 

وأخيرا » فى 6" اه 
فى مسكن شارع شاتودان . وكان بوما صحوا جميلا . 
وكان وجه الفتاهة رائع الحسسن . وقد تنضوع فيه وازدهر 
ل ايد ٠.‏ أليوم تصبح 
مدموازيل سكلودو فسسكى : مدآم بيير كورى . 

زينت شعرها البدبع » ووضعت ثوب العرس © وكان 
هدية من والدة كازيميردلوسكى » التى نسكن الآن شارع 
المانيا بحى المذبح ؛ .. وكانت مارى قد قالت لها : « اننى 
لا أملك توبا آخر غير الذى ألبسه كل بوم ٠٠‏ ناذا 
تعطفت باعطائى ثوبا ©» فانى أربده قاتم اللون © نافما » 
بحيث استطيع بعد ذلك أن أرتدبه وأذهب به الى 
المعمل » !!! ا 50 فقيرّة ثوبا من الصوف 
الأزررق القاتم ؛ مع بلوز أزرق فاتح © بدت فيه مارى 
فتانة ناضره فتبة .. 

وكانت مارى راضية عن فكرة هذا الزواجح الذى 
بيختلف فى تفاصيله عن كل زواج ٠‏ فلا ثوب أبيض , ولا 
خاتم من ذهب »؛ ولا مأدبة عرس »؛ ولا حفلة كئنيسة .. 
لا شىء الا التسجيل المانى » ثم ركوب دراحتين لامعتين ) 


١.1 له‎ 


الاكتراث »© ولا التطفل ٠»‏ ولا الحسد .. ففى دار عمدية 
د صو » غ٠‏ وذى ود بقه شارع سسابلون ؛. عند والدى بيير ء, 
ستجتمع برونيا وكاز دمير »؛ وبعضص الأصدقاء امغر بين حدا 
والمر وفسور سكلودو فسكى الذدى اذهكن الدكتور كورى 
القرين والد. فصر بلضيانة النزتنق الم الفويق 1 
ولكنه قال له أولا » بصوت منخفض » متهدج » شديد 
التأثر 2 هذه التلمات النابعة من قلبه الكريم : 

ب سيكون لك فى مارى بنت جديرة بالمحبة ٠.‏ فهى منذ 
مولدها » لم تسيب لى قط ألما . 

وحاء سبار فأحدذ مارى الى القطار الذى قوم من محطة 
« صو » حيث كانت الأسرتان فى انتظارهما 57 
وق:غرية الامبيوسن. 6 فى الدوو الأعلى لكشبو كك 
« الأمسريال » .. فى الشمسسن الضاحية اللهيحجة » صعدا 
بولمار سان ميشل © ومن قمة عريتهما الظافرهة © نظر١‏ 
الى المشاهد المألوفة عندهما .. 

ولما مرا أمام السشوربون © عند مدخل كلية العلوم »© 
المطمئئة ... 


زهان سايات 


ابا ضون العسدل تي الريقياءت ملستسي ل 
والغابات » على الدراحتين المشهورتين ! .. بتفدبان على 
العشب » بقليل من الخبز والجبن والخوج والكرز . و 

كل ليلة » شفان كيفما اتفق ©» عند خان دف 
صعير محهول . ٠.‏ ححيث نحدان حساء غلظا ساخنا ع 
وغغحرفه ذات د دالية الوروف الملورن .. ترقص الظلال 
ل اضوع نميا و فتضيان الدن و شكرن الحترل 
الذى لا بقطعه الا نباح بعيد © والا هدير العصافير © 
ومواء القطط الشاكية » وقرقعهة خشب الارضية 


المروع ! .. 1 
وكان بيير بحب الريف بقوة . ولعل المثبى الطوبل 
المامت كان لازما لعبقربته » فيساعد بوقع خطاه المنتظم 
المنسحم تأملاته فى العالم ٠‏ وكان لاا بستطيع اللماء © فى 
حدبقة بفير حركة . كان لا بعرف كيف برتاح . وكذلك 
كان لا بحب النزهات الخلوية المرسومة مقدما .. فلماذا 
للسسحر نهارا بدلا من أن سباق لاد * 5-6 ولماذا تحدد 
ساعات الفداء ؟ .. انه منلذ مولده كد تعود الر جيل 
: فحأد : تاره فى الفحر © وتارة فى الشفق © دون أن بعر ف»2 
0 أنام » أو بعد ساعة واحده ١‏ .. وكان 
بحر تان عدن ى -ضحناه 2 +وتقطلة ل واد 6 02 3 كن 


١.1 


المساء © تتنزه ما طاب له © وبيعود وفى رأسه عشرون 
فكرة ! . ١‏ 

وهذا التشرد فى صيفا ١18565‏ : « تشثرد العرس » »2 
كان ألف وأحلى . . فالحب بجمله وثيره ٠.‏ فضعة 
فرنكات أحر الغر فة ألر نفية © وضيربات على ١‏ ندال ( 
الدراحتين .اه واذا بالزو حين التسانين ستمتعان خلال 
اللبل #واتماق التشعروون 2 كراقع عسشييا فعا :عفنا 
اآى. خنين © .وحيدين ... وكانا اذا سانا عين. الحقول م 
شع بيير نصوت مر تفع تأملاته الداخلية > وبتحدث فى 
بحث من بحوثه العلمية ©» وهو واثق ؛ دون أن لتفت 
الى مارى »© أنها 'تنسمعه »6 وأنها سوف ترد عليه رذا 
ذكيا © ثنافقعا » أضيلا مطبوعا بطابعها . وهى أنفا لها 
مشروعاتها : تريد أن تحثر لمسابقة « الاجر بحاسيون » )2 
وهو لارشك فى أن مدير مدرسة الطبيعة والكيمياء 
سيسمح أها يعمل تجاربها فى المعملمع بيير ٠٠‏ فيعيشان 
معا عيشا متصلا لالترك أحدهما فيه الآخر اطلاقا ! 
ووقفت مارى »© تكاد لانتحرك »© كأنها ناعسة © تنظر 
الى السماء تمر فيها سحب ضعيفة » ثم لم تلبث أن 
صرحت © أذ أحست على راحتها شيا باردا رطبا . 
ضفدعة خخضراء تلنتفكن. © وضهها بير بلطف ق ندها .. 
ولم كن ذلك منه دعابة © فان صنافة الضفادع عنده 
شىء طبيعى للفائة ؟! .. فاحتجت © مذعورة : 

لد لمسر .. سنحان الله فى طبعك ! 

نات ا 

ل رت ل 

ب بلى ولكن لا احبها ف بدى ؟ 

أنت مخطئة .. ان ملاحفله الخس_فدع من اعفلم 


١ . 7 


المسليات . افتحى بدك بلطف .. وانظرى © كم هى 

ثم استرد ضفدعته ©» فتلسسمت مارى وتلفسلت 
الصعداء . فوضم الضفدعة على حافة البركة » وأطلق 
لها حرتتها » وسار تتبعه زوحته »© مزدانة بحليها 
الساذجة من زهر السوسن والنيلوفر . 

فى أيام السعادة هذه 2.توثقت أجمل الروابط التى 
تمكن أن تربط دائثما رحلا بامرأة . قلبان بخففان معا ع 
حسمان متحدان »© عملان عيفر بان تعودا التفكر معا .. 
م ل ا 
العالم الكبير » هذا الرجل الحكيم النبيل . وما ثان 
5 الزواج من امرأة أخرى غير هذه المواونيكه 
الشعراء الحنون الفياضة بالحياهة © التى فى وسعها أن 
تكون فى لحظات معدودة » صبية بسيطة »© أو سيدة 
سامية ؛ لانها كانت صداقة وكانت خليلة .. كانت عاشفة 
وكانت عالمة ! .. 

وؤتالفت الآحرنان: القن تفبينينة ‏ :وال لواتة 26 تالفنا 
مشهودا ©» برجع الى اتحاد الثقافة ©» ولون التفكير 6 
وعطف اسار . .٠‏ وليس فى بيير غغريزة الحذر من 
الإحانب © الغالة على مواطتيه ©» فهو بحب أهلها كأهله 

ولكى يقدم الى زوجه برهانا جديدا على الحب : 
هو تعلم اللفة الولونية أصعب لغات أوربا ©» لفة أمة 
مخضطهدة لا كيان لها » فهى اذن عديمة الحدوى . 

وكذلك اتخذت مارى بدورها القباء الفرندى .. فقد 
منفاها ©» عندما رحل عنها أبوها واختها هيلا عائدين الى 
فارسوفيا ٠٠‏ 


١. الم‎ 


ولم تحدث زواج بسيو بفتاأة أحنبية فقي 5 6 وجدها 
فى غرفة سطح بالحى اللاتينى » أى صدمة أو دهثئشة 
لهذين العتبحخين الممتازين ؛ فقد أعحبا بمارى من أو 
وهلة .. وليسن ذلك آثر السحر السلاق وحده » نل 
فتنا ابضا بذكائها الر حالى © وبخلقها وشخصيتها . 

وكان من الاشياء القليلة التى أدهشت مارى قى وسط 
« صو » ان تكتشف شفف حميها وأصحابه بالسسياسة . 
فالدكتور كورى ( الاب ) كان من أنصار افكار /1656 © 
وعلى عهد الود الوثيق مع الراديكالى هترى برسسون . 
وكان رجل كماح . فنرى مارى التى نشات فى جو دالا 
صد المكمتصصين الاحانب 4 والتعانى الفيلمئ قّ مجن 
احتماعى أعلئ 4 دأ تعررا ف المنازعات الحزبية 4 العز يزه 
على قلوب الفرنسيين . فتصفى الى النقاش الطويل . 
والى تفسير النظر بات ا ؛ والىعر ض الآراء العنيفة 
ا ل الل ره صامتا ع 
حالما . واذا حاول ضيوف نوم الاحد » فى حديقة منزل 
(( صو » الصفيرة »© أن بحملوا بيير على التدخل فى 
المحادلات الخاصضة بالحوادث الجارية ؛ بجيب العالم 
الطمس بلطاك 0 كانه تدر يه اانه لسن امي الدوة سيف 


سستهزه الفضسه ! .. 

وكتبت مارى ٠‏ 

7 نان مي دري قبل التل :الى لقي قود عي ف 
السياسة .بق كان دشر دمته وعاطفته متعحلة ا بالافكار 
الدرمقراطية والاشتراشة » ولكنه لم نكن خاضها لأى 
نزعه حزبية . وكان فى الحياة العامة »©» مثله فى الحاة 

وكا نضية در فوس هن الطو و فج الناقرة القن حر 
واس الى عن لط 1 ا اسان مساوق - 


|. 


رحلا عدلا + 
استقر الزوحان الشابان فى شقة صفيره © بالمتزرل 
رقم 1 بشارع لا جلا سيير 6 هآ ٠‏ تطل 


نوافذها على حدقة كيرة . وكان هذا كل حمال ذلك 
يكن ارد فى كل اينات الراححة .د 

ولم تعمل مارى وبيير شيا لزخرفة هذه الفرف 
الغلاث: :الكيقةة” ...بل انيها ار فخا الآثاك: الذي كديه 
الدكتور كورى الوالد . فكل كنبة ؛ أو كل مقعد » يكون 
متاعا لابد من تنفيضه ف, الصباح »© ثم تلميعه فى بوم 
التتظليقه العام .دنارق : لاتقون ١.‏ لمن اللديها وفيت !م 
مائفع كنبة أو مقعد مادام الزوحان الشابان قد أتفقا على 
الغاء كل الإاحتماعاب:, وكل الزيارات ؟! فالطفيلى الذى 
صعلق اريه دوا كيه لمع اووس وترهيات 
لابحل أهلا ولا سهلا ؛ بل بصطدم » بمحرد دخول مكتب 
الزوحين » بحدرانه العارية »4 وكل أثانه مكتة ومنضلة 
من خشب أبيض . وقى طرف المنضده كرسى مارى © 
وفى الطرف الآخر كرمى سير . وعلى 00 
الطميعة ومصباح غاز » وطاقة زهر © لا أكثر . مام 
هذين الكرسيين 4 وليسس بينهما كرسى للزائر © 1 اء 
نظرات بيير ومارى الهذبة المندهشة ؛ لاا سسع أجرأ 
الزوار الا أن بولى الادبار ! .. 

وكان هدف بيبر من الحياة برمى الى مثل واحلى 
اعلن © هو «القيام, بالبيخة العلمن الى خاسة روحة حنية 
تعيش مثله لأجل البحث العلمى . وكان نصيب مارى 
اشد مقلقة بوعاء > لانة .الى حانى تدعها الذهنى :» 
قد أآضيفت عليها متاعب الواحبات الزوجية المرهقة 


١٠ 


فليست تستطيع بعد أن تهمل الحياه الماديه . كما كانت 
تهملها » وهى طالبة بالشوربون . وكا ونوا اتندر نه 
عند عودتها من الاجازرة : كرأنيه تبتتحل. فيا حنسيباناتها. : 
وعلى غلانها الاسمود بحرو فذهبية: ٠‏ كلمة كبيرة : نفقات ٠‏ 
وبير كورى يكلب الآن خملمانلة فرتك فى الشهر 
من مدرسة الطبيعة والكيمياء . وفى انتظار حصول مارى 
ع ا ا 0 
فرنسا .كانت الخمسماثة فرنك هى مورد رزقهما الوحيد٠‏ 
وكان تمكن سبيت متواضع 0 تعيش.ن بهذا الملع ا 
طينا + فتعلمت مارى الاأقتصاد . وكان أصعمبه ما فى 
ا أن تحشلد أعباء يومها المنهكةه 86 الساعات الاردع 
والعثشر ن اه وكانت تقفى أكثر ل و لو ال 0 
لاجلاسيير مريرا يجب أن برتب 4 وأرضا بجب أن 
تكلس 4 وملاسن ل تحب أن تلظطلف > مات طعام 


وعلى ذلك تنهض مارى مبكرة جدا فتذهب إلى 
اليرف موق اشن النوان :4 سود .مل «الدريية بق را 
بير فتدخل معه عند القال » وعند اللمان . أبن الزمان 
الذى كانت فيه مدموازبل كرد بي اللامه تجهل 
العناصر اللازمة لصنع ادق أن مدام دنر كوارق قد 
رهنت كرامتها على معر فة ذلك !4 .. فما كاد تقفرر 
زواحها حتى ذهصت الطالة »© ف. السر ناك أاختها 
بروثبا وحماة بروئيا ١‏ والده الدكتور دلوسكى ) دروسا 
فى الطهى .. فتمرلت على تحمير الدحاحة »© وفلى 
الطاط : ٠‏ وراحت تعد ملعاما طبنا لزوحها الذفق ات 
اجنام ماتاواق ركل7 ركان اتثماله جارفة نكيف 
لمي طلحظ هذا الحهد الكسر 


١١١ 


ان كرامة مارى لتحهزها على اتفان الطعام .. ماذا 
كانت تقول حماتها الفرنسية لو رأت عجز كنتها عن صنع 
العجة ؟ وما يكون حكمها على مايتعلمه بنات فارسوفيا !؟ 
فعكفت على درس وصهعات الطبح : تسحل وتعيكف © 
وتحفظ وتحرب » وتسحل الفشل أو النجاح . وابتكرت 
ألوانا لاتتطلب عثئابة كبيرة بل تطبخ « نفسيها بئفسسها » 
حين تكون هى فى المدرسة ! .. ولكن الطهى علمى صعب 
كالكيمياء » محوط بالاسرار مثله ؟! .. كيف تفمل حتى 
لانلتصق المكرونة سعضها ©» وحتى لاتلتصق بالحلة ؟! 
ماهى الذة ‏ التى «استفر قها: نشي لحم ١‏ الفخد بالقاصيو ليا 
الخضراء ؟ ووكقفت مارى أمام فرنها »© وقد ا 
وحنتاها كالنار » وهى تتنهد من كد حرى ! .. لقد 
كان الاسهل عليها بوما ما أن تتفذى بالخيز المدهون 
بالز بد والشاى والكرز والفحل ! 07 

وظلت ة ‏ فيا تفهزو مناطق العفذاعء . وأصبح 
الفرن » الذى كثيرا ما أحرق 0 ا ا 2 
مشعلا بدقة » ل تلقى نظرة قلق أخيرة على الحلل الى 
عهدت بها الى النار » ثم تقفل باب السلم » وتسرع 
لتدرك زوحها فتقطع معه الطريق الى المدرسة 7 
وبئفسن العثابة والدقة ©» تنظم مشعل النار فى معمل 
الكيمياء لتحليل المعادن واستخراج الأاسرار ! 2 

مب مارى الى حوزيف وزوحته فى /إ١‏ 'ولية ١485‏ 
( با اعزائى ! لشد ماكنت أرند السفر الى البلاد هذه 
السئة © لآخذكم بين ذراعى ! .. ولكنى لا أستطيع »2 
و١‏ أسفاه » لضيق ذات اليد ©» وضيق الوقت .. 
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وامتحانات الاحريجاسيون »© التى اجتازها فى هله 
الآونة » قد تمتد الى منتصف أغسطس . 

ثمانى ساعات دراسة علمية ©» وسسااعتان أو ثلاث 
ساعات تدبير منزل ! .. وهاهى ذى مارى كورى ى 
مسابقة الاجر بحاسيون للتعليم الثانوى © تنجح واتكون 
الاولى .. فيلقى بيير ذراعه حول عنق الولونية فخورا 
بها » وبخفان مسرعين الى شارع لاجلاسيير .. فينفخان 
من فورهما عجل الدراجتين ©» ويملآن جعبتهما طعاما ) 
وبسيران فى طريق الاوقفرن مموتسوسيية/,1 فى سياحة 
استكثافية ! .. فما أشد اعتداد هنين الزوجين 
دراهعنا" الذهكا بز ليلاي 1٠‏ عن يكن رأجار نهدا مر 
ولهو هء.٠.‏ وتندذرنت)ه للاراده والمزم ٍ . 

ونحن فى سنة الزواج الثانية . لانحدها تختلف من 
الاولى الا فى حالة مارى الصحية » التى بزعزعها الحمل »© 
وهى قد أرادت هذا الولد » ولكنها مفيظة من شعورها 
الال (الفعفيف: © متفنقة .مع عجرها 'قى تعبها عن براسة 
مفنطة الصبلب .. وهى تشلكو : 
من مارى الى كازيا » فى ؟ مارس /50ثرا 


2 


( باعزيزتى كازيا ! عفوا لتأخرى فى تهذئتك بعيد 
ميلادك » فقد كنت فى هله الاوقات الاخيرهة مررضة 
جدا » وحرمنى مرضى من الإرادة والصقاء اللازمين 
للكتائة . وانى لا 0 أن عم ولا : وهجةا الرجاء 
أهبات ا ا افتعسث 
وضعفت 4 وعحزت عن العمل 4 وساءت تحالتيئ المعنوئة 
.٠‏ وبعدر ماتضابفنى حالت, ©» تسوءئى حالة حماتى 
الصحية التى هى فى أشد الخطر ٠‏ 
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من مارى الىجوزيف سلكلودوفسكىء 5١‏ مارسا89/١‏ 


( لا شىء جديد ... همازلت طوال الوقت مريضة » 
وان كنت مع ذلك لم أذيل » بل راق محياى ! .. ان 
حالة حماتى على ماهى عليه »© ولانها مريضة بداء لا دواع 
له ( سرطان فى الثدى ) )١(‏ تجدنا فى شده الهم . وان 
أقسبى ما أخافه أن يبلغ الداء الوبيل درحته القصوى قى 
الوقئت اللبوى أضصسع فيه .. فتصورى أذن ماتصيب 
زوجى المسكين عندئذ فى تلك الاسابيع المروعة ! .. ) 

وعادت مارى من احازتها ألى بارسسن © حيث وضعت 
فى ١١‏ سبتمبر ١851/‏ طفلة جميلة » « أبرين » وومم1 
.. ستنال مثل أبويها » ومثل أمها نوما ما » حائزة 
نوبل ! .. وكان الدكتور كورى الوالد مشيرفا على 
الو ضيغ 4 الذى تحملفه مداع تررق .وهن: تمدن على 
أسنانها دون أن تصرخ صرخة واحده ! .. 

من مارى الى أسها فى لانت 5 لاك : 


ا رم 1 ل 
خلال الاسابيع الثلاثة الإخور ود و وتتيا أحيين فيد 
ا ل «امتشدن جا 
ورغم النفقات ٠.٠.‏ الحو صحو حميل © والشمس ساطفة 


)١(‏ هو الداء الذى توفيت به والدة ناقل هذا الكتاب ©» وقد 
نفعت فيه العملية الجراحية © التى أجراها الاستاذ الدكتور 
عبد الوهاب هورو . وأفاد استخدام « الراديوم » الذى اكتثشفته 
التلميذة الخالدة » فائدة كبرى ©» على بد الاستاذين الفاضسلاين 
الدكتور غدل ألله عل والدكدور الصدر 4 وهو العلاج الذى برا حو 
فطاحل العلماء أن تتمموا به الانتصار على هذا الداء العياء © كفى 
الله أحبابئنا واعداءنا والئناس حجميعا شره .. فهو أشد مابليت به 
الانسانية . 
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“اتن تذهب كل بوم للتنزه معى أو مع الخادمة فى 
حدبقة مو نسسورق -- 0 0-0 سه 
اد طيتب ابي م 
يصيبها ما أصاب أمها من دار الصدر ٠ه‏ وان ظلت 
ساهر 5 على العناية ا ونزهتها .٠.‏ ووحلت ىق 
وسهر على خطواتها الاولى فى حديقة بيته بضاحية 
ه صو ©» ٠*‏ ثم لما انتقفل بير ومارى الى شملا مدو أض ا عة 
ببولفار كلرمان جاء الشسيخ فسكن معهما 2 وصار لايرين 
خير مرب 2 وأعز صديق ٠٠‏ 

با للطربق الطويل الذى قطعته تلك الفتاة المولونية + 
منذ وصولها صباأح بوم من أيام نوفمير ١85١‏ © الى 
محطة الشمال »© محملة بالصرر والطرود »© فى عربة 
الدرجة الثالثة ! .. أن مانيا سكلودو فسكى قد اكتشفت 
الطنيعيات 38 والكيمماء 4 اكت فت كل حياة المرأه ! 5 
0 لدت حون أن تتبين 
ات ا 0 

هذا الكفاح والنضال »© وهذه الانتصارات + قد غيرتها 
حثمانيا » وكونلت لها وحها جديدا . وسستحيل على االمرء 
أن ينظر 0 ل ان طبور الكو و عرراقية لادي اررق 
ا ا ا 0 
الها : من امرأة جذابه « ولك ٠‏ ن لابجرو على هذا القول نظرا 
ا ١‏ السامى الغر يقن و نطرانها الشارحة اف عال آخر 

أن هدام كورى وول ضررانت للمحد موعدا ذتحملت ل4 


١١م‎ 


إكنشات الرادسص) 


زوجة شابة تدبر بيتها » وتحمى بنتها » وتضع على 
العلم الحديث . 

اجازتا ليسانس © ومسسيابقة الاجر بحاسيون ©» ومبحث 
فى مغنطة الفولاذ المسقى : تلك هى © فى آخر /ا85١‏ * 
ميزانية نشاط مارى ودأبها » مارى التى ماكادت تنهض. 
من نفاسها حتى عادت الى عملها ! 

والمر حله التالية التى تنتمشى مع التطور ١‏ لمنطمىلمهنتها ٠‏ 
صطى اللحصول على الدكتورأه 8 فمرت أسابيع لالستفر 
ملسو بو كك كما عر لكر و 
ا ا ل 10 
وعو ار مها جنا اوت بكر و واقى الو حب روه 

بيد أن خلق البولونية وطبيعتها © لهما أثرهما البعيذ 
فى تحديد اختيار الموضوع »© فهى تحمل فى ذاتها » مند 
صباها » تطلع المستكشفين وجراتهم . وهذه هى الفريزة 
التى دفعتها من قبل الى مغادره فان سبو فيا لامتتكتثيافه 
بارس والسوربون »© وهى التى جعلتها تؤثر غرفة منفردة 

ازيل 


فى الحى اللاتينى على شقة اختها الطيبة العام ٠.‏ بل 
كانت »© فى أشواطها خلال الفاب © تختار داثما الطريق 

غير الممهد فى الارض البكر التى لم نطأها الاقدام 5 

فبعد التثيافت رونتجن كنا | أشمعة : 4 
ا لاشعة ١‏ 5 وهل هى عر يتلة من احيناة ذوات 
خواص تحول الضوعء الذى تتلقاه الى اشعاعات مضية 
ذوات موجات أطول ؟ . وهى نظربية لفتت. هترى بكرزرل 
[ع1نا وعم[ 4 فبحث ىق أملاح )0 معدن ادر إل و 
« الاورانيوم » .. ولكنه »© بدلا من أن بحل الظاهره 
المتوقعة »© -3 ظاهرة أخرى اا 0 ©» وغير 
لب ذون عمل سابق 5 ع 00 0 طبيعة 
مجهولة . فاذا وضع مزيج من الاورانيوم على لوح زجاج 
فوتوغرافى » محوط بالورق الاسود © فانه يؤثر فيه من 
والتفاعلات )2 الاورانيومية (( المدهنثة 6 تكهر ب مانحيط 
بها من الهواء بحيث بصبح موصلا جيدا للكهربائية ! . 

فهنرى بدكرل قد اكتشف الظاهرة التى ستطلق عليها 
مارى كورى فيما بعد اسم : « النششاط الاشعاعى 
خخ مم » »© ولكن أصل هذا الاشعاع وطبيعته 
قد ظلا لغزا من الالغاز . 

وقد جذب اكتشاف « بكرل » كورى وزوجته الى 
أقصى حد . فمن أبن تصدر تلك القوة © كائنا ما كان 
ضعفها » التى تنفصل عنها باستمرار تفاعلات الاورانيوم 
فى شكل اشدعاعات ؟ وهذه الاشعاعات »© ماهى أذن 
طبيعتها ؟ .. هذا هو البحث العظيمالذى بصلح موضوع 
رسالة للدكتوراه !1 .. وقد شاق المو ضوع مارى © لانه 
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كان ساحة للاستكشاف مازالت بكرا . فان تجارنب 
بكرل حدلثة ٠‏ وفى معامل أوربا: لم بحاول أحد بعد 
فيما نعرفا ‏ التعمق ىق دراسه الاشعاعات 
الاورانيومية . فهاهى ستبدا بحثها : وليس تحت يدها 
من المواد اللازمه له الا المو ضوعات التى قدمها هنرى 
بكرل الى أكاديمية العلوم خلال عام ١8453‏ 

ما ألذ هذه المغامرة !وما ألذ الاندفاع فى ساحةااجهول 

لم يبق الا أن تجد مارى المكان اللازم للعيام بتجاربها . 
ومن هنا تبدأ الصعوبات. . ان مسسياعى بيير المتكررة © 
عند مدير مدرسة الطبيعة والكيمياء 2 لم تؤد الا !ل 
نتيجة ضثيلة : هى السسماح لمارى بالعمل ق غرفه 
تستخدم فى المدرسة مخزنا وقاعة للماكينات © فلا 
استعداد فيها ولا راحة . لكن الشابة الباسلة لم تيأس . 
فبالرغم من حرمانها من تركيب الاجهزة الكهربائية » التى 
لابد منها فى كل الحوث العلمية » وحدت السميل 
لتعسعين ‏ الاتها ؛ ولم كن ذلك أمرا هينا . قان الإجهزهة 
الدذقيقة لها عدو لدود : هو الرطوبة وتفيرات الحو . 
وهكذا كان حو هذا المعمل الصغير . فكما كان ضارا 
بالآلات الكهربائية الدقيمقة الحساسة © كان كذلك ضارا 
بصحة مارى .. ولكن صحتها لم تكن عندها بوما ما فى 
المحل الاول ! 

وأمعنت مارى فىدرسها وبحثها واستقرائهاوتجاربها . 
فأدر كت أن اشعاعات الاورانيوم » رغم ضعفها الشديد »2 
ليست وليدهة شىء »© ولا شبيهة شىء » بل هى اشماعات 
ذوات « شخصية »© قائمة بلفسلها . 

ولكن هل الاورانيوم وحده هو مصدر هذه الاإشعاعات 
التى. .افر د بها ؟ +م.. لماذا لاتكوقن: هناك عتامر اخرى لها 
نفسسن الخاصية الإشعاعية 4 وق وسعها تو شدها : 57 
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فربما كان اكتشصاف هذه الاشعاعات فى الاورانيوم اولا 
بطريق المصادفة » هو الذى جعلها مرتبطة به فى عقول 
الطصيعيين . فالآن بحب أن نبحث عنها فى شىء آخر . 
وماكاد بخطر ذلك لارى حتى راحت تعمل : ونذت 
دراسة الاورانيوم لتتولى تجربة )0 كل العنتاصر الكيميانية 
المعروفة » ! .. ولم تبطىء عليها النتيحة . فقد وجدت 
فى أحسسام معدن التوريوم 12051182 اشعماعات أخرى 
مندفعة من نفسها » تشببه ما فى الاورأنيوم © ويئسببية 
ممائلة . ورأت الكعالمة الشابة بحلاء : أن هذه الظاهره 
لست من حخواص الاورانيوم وحده ٠٠‏ فأطلقت عليها 
اسم : « الننشنط الإاشفاعى  »‏ مال 0ناعة23010 
وكان « النشاط الاشعاعى » هذا بفتن مدام كورى »2 
حتى أنها لم تمل دراسة أشد اللمواد تنوعا »© بتفسرطر يفتها 
أول فضائلها ») ومن صفات العلماء » وهو غريزى فيها 
الى أقصى الحدود ! .. قدلا من أن تقف ملاحظاتها عند 
جد الامفلاح. والاحياضن © اند فعت: قحأة تخو. تحسوغة 
معادن مدرسة الطبيعة والكيمياء تحولها الى « عيئات » ع 
كيفما اتفق ©» تجحرى عليها تجاربها » وتسجل تتائح 
امتجاناتينا السملية .. 
وفكرهة مارى بسيطة : بسيطة مثل كل ماتكشف عنه 
العيقرر نات ٠‏ فان مات العلماء والساحثين كانوا اذا عر ص 
لهم مثل ماعرض لمدام كورى © قضوا الشهور بل السنين 
واقفين جائر بن مثر ددن ٠.‏ أما مارى ففد ساءلت نفسدها 
عن هذا التفاعل الأإشعاعى النش ط الخفى © ودهشت 
له :نيك أنه حولت دهنيتها الن. عمل مشمز > :وكات 
كل تجربة لها » خطوة تخطوها نحو ذلك السر المجهول . 
واذا بها امام مفاجأة مسرحية : لقد اتضح لها أن هذا 
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النشاط الاشعاعى قد بدا « أقوى بكثير جدأ » مما كان 
يتوقع » من كل مابدا فى كميات الاورانيوم أو التوريوم 
التى امتحنتها ... فهل تكون غلطة فى التحرية « .. 
لقد أعادت مقابيسها وموازئها » بدقة ٠‏ وثبات »© على 
نفسن المواد » وأعادتها عشر مرات © وعشرين مرة ... 
فتيعفنت 4 بداهة 4 أن كمرات الاورانيوم والتوريوم التى 
فى المعادن الممتحة » لاتكفى التة لتحفيق وحود هذه 
القوة الخارقه ُى الاشعاعات التى تشاهدها ٠‏ 
فمن أن تحجىء هذه الاشعاعات الفائفة الخارقة اذن :! 
لابد ان تفرض مارى فرضا جريئًا جديرا بها » وهو : ان 
هذه المعادن » التى ترسل تلك الاشماعات كلها »© لابد أن 
تحوى عنصراكيميائيا مجهولا حتى يومناهدأ: عنصراجديدا 
مادة جديدة ! .. فرض فانن مغر .. ولكنه فرض . 
فالى الآن لا وحود لهذه المادة ذات الاشعاع الدائب الهائل 
الا فى مخيلة مارى ومخيلة بيير كورى . ولكنلها موجودة 
فعلا » ولها عندهما مكانها ! .. وقالت مارى لاخته ا 
تفسيره آت 0 كيميائى مجهول ” .. فالعنصر 
موجود ؛ ولم بق الا أن نجده ! .. ونحن على ثقة من 
وجوده ! .. أما العلماءٍ الطبيعيون الذين حدثناهم فى 
بالحذر ... ولكنى ممتنعة ©» ولسمت مخطئة ! .. 
بالها من دقائق فذه فى هله الحياه الفذهة ! .. أن 
السطحيين من الناسن »؛ بر سلمون فكر 5 خيالية لا أساس 
لها عن المكتشف واكتششسافه . فان « لحفلة الاكتثشماف » 
لا وحود لها على الدوام فى كل الاحوال . فان بحو ثالعالم 
متصلة اتصالا متتابعا بجعل من العسير عليه أن بحي 
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على لحظة النجاح واليمين التى تحىء فحأه » خطفا»؛ 
كالبرق الذي مر 000 34 وها هى ذى مارى 6 
بحمى الرجاء الرائم ٠٠غير‏ أن اللحظة يت فيه ١‏ 
وتحققت ىذهلها » أنها قد أمسكت بطر ف مادة مجهولة )© 
كانت لحظة مثيره حتما . 

أطلعت أختها الكبرى برونيا على سرها ©» فماشت 
الاختان مره أخرى فى ذكرى سنوات الهم © والفم 
والانتظار ©» والاصطبار .. والتضحية المشتركة © وعناء 
حياتهماطابتين» حياةماؤ هاالحام الحميل معالا بمانو اليقيين 

انها منذ أربع سئوات فقط كانت قد كتبت ٠‏ 

7 مه الا كيولا ار السيت اه عن علي 
أحد منا ٠‏ ولكن لادد م 000 ومن الثقة بالنفس 
ولابد من الاعتقاد بأن الرء ا يي 
الشىء لابد من بلوغه مهما يكن الثمن . 
وق رسالة رفعها المسرو فسور ليسمان ال اكاددمية 
العلوم فى جلسة ١١‏ أبريل ١858‏ »© تعلن « مارى 
سكلودو فسكى كورى » : 

احتمال وحود عنصر حديد ق معادن التشس لد 
موصواطهم متميز بلشاط اشفاعى قوى ) اقوى 
بكثير مما بوجد فعلا فى معدن الاورانيوم ... 

وكانت هذه أول مر حلة ف اكتكياف الراديوم 

ان قوة وحدانها قد أظهرتها على أن تلك المادة المجهولة 
لابد من أن تكون موجودة © فقررت وجودها .. ولكن 
بقى عليها أن تفتحم المنطقة المجحهولة » وتكثلف عن تنكر 
هذا العنصر الخفى ٠٠‏ لابرد اذن من تحقيق الفرض 
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بالتحربة » وعزل المادة .. لابد من أن بكون فى وسعها ان 
تحرن وتننثس. ٠‏ «7 انها هنا ! وقد رأنتها ! » 

وتداات بح اوري لاا 0 
السربع فى تحاربها . وقد ساعدها » دون أن بتدخل 
ند خلا مياشرا 4 دملا حظاته ومشورنه ٠."‏ وأمام الاهمية 
الاهر 5 اعون تحر العقول ف هده اللحوث 4 فررق سير 
كورى 9 بذع مو فعا دراسته الور 4 وأن نخسم جهوده 
الى جهود مارى للقبض على المادة الجديدة العجيبة . 

وهكذا » عندما قضلت أهمية عمل هائل بالتعاون © 
ظهر العالم الطبيعى العظيم الى حنب العالمة ‏ وكان هذا 
هو رفيق حياتها . 
وهذه المرآأة النادرس . وها هو ذا الحب لبى نذاء المدر 
الخفى » وشف بينهما » لأخذ بيدبهما » وبحارب 
دسلاحهما الذى سوف ستل للانسان علما جديدا محيذا 

لفد تضاعفت الآن قوى النضال . ففى ذلك «الاتلييه» 
التفر قة بين نصيب كل منهما قى هذا الحدهاد .. فكل 
مثنهما » قشل ذلك وبعد ذلك » قل أتى بالراهين الدامفة 
526 اللسسب) ان بيسر © فهذآا امال برده الزوحان : 
كن أن هوا بحن دلكارربائليها؟ الى الاكادهة اعهدن 
كنا ع كعة عديها بها 1 وق مخز ليا" سكن 1( أن..واجذا 
منا رأى © وواحنا مناأثت وه ٠‏ ونحن نفترح أن تسمى 
ماده كذا : « بولونيوم » © نسبة الى مسقط راس أحدنا 


١2 ؟‎ 


ولم بتغير العيثش فى مسكن شارع لاجلاسيير . فمارى 
وبيير شتغلان أكثر من المادة » وهذا هو كل الفرق . 
وعندما هبت روائح الصيف ©» وجدت مارى من وقتها 
0 لتشترى من سوق الخضار 110 سلال 
للو صفة المعروفة عند أسسرة كورى .. ثم أغلقت نوافذها 
المطلة على الإشحجار الووفة 4 وسحات الدراحتين فى محطةء 
أورلبان » وفعلت ماتفعلة ألء وف الخيا نات المار سسات 5 
جاارة فى الاجازة مع زوجها وبلتها . 

7 أن حزنا نبصيب مارى 6 31 اعتز مت برونيا أختها 
ا الدكتور كازبدمير دلوسكى مفادرهة بارسس © 
والامتفوان ناويا وتاسسين امصبكة المصماو لين و 
وكان وداع مارى وبرونيا مؤثرا جدا .. فان مارى تفقد 
صديهقتها وشدفيهتها وراعيتها ولآول مرة تحس وطأةالمافىى: 


من مارى الى برونيا »© فى ؟ دسسمبر ١86/8‏ 


"لعن اق: امفكاللته أن تتنصورى الفراع الذى أحدثته 
عفان ب فاللى. قفن ,تققد نها.ماكتت. اتعييك: بن فى 
بارسسن »© ما خلا زوجى وطفلتى . ويخيل الى الآن أن 
بارسن لم تعد توجد »© فيما هو خارج مسكننا والمدرسة 
التى نعمل فيها . 

اضالى هداء. داوكا «الوالدة ١‏ سحمانيا: ) # بعنا اذا كان 
لابد من سقى النبتة الخضراء التى تركتموها ؟ وكم مرة 
تسقى قأليوم وهل هى بحاجةالى كثيرمن الحرارةوالشمس.؟ 

اناا شحة حيدة رقو وززاءة العو بو امار .هالو كل .. 
أبرين تتحول بنتا كبيرة . وهى شدىبلدة الزهد فى الغذاء ؛ 
ولا ترد » بخلاف التابيوكا باللبن ©» أن تأكل ششيثًا ما 
بالنظاء # م رولا البيفن ى اناكت داكن ننه القذاء الف 
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ثم كتبت فى ١5‏ أغسطسسن : 

« لقد ظهرت سن أبرين السابعة : فى فكها الاسفل © 
ان السان م يوهي نه لضف قله ويحدها ير وعاة 
ثلاثة أيام ونحن نحميها فى النهير ٠‏ وهى تبكى وتصميح 
النحيب » وضربت فى الاء بيديها . وهى تلعب مع القط ء. 
وتجرى من خلفه صائلحة صيحات الحرب ... ولم تعد 
تخاف الغر باء ٠‏ وهى تعنلى الطيرأ 4 وتصعد علىالمنضدة 
فق. قوق كزمفيها” .دده © 

وبعد ثلاثة أشهر م دوت مارى 4 ق ١7‏ اكتوس 4 
بمماهاة ,7 ابر دن تمشى حمدآ ٠٠‏ ولم انعد تمشّى على أر بع 1 

وفى © يناير 1815 ١‏ « ايرين لها خمسرعشرة سنا ! ؛ 


وبين هاتين المذكرتين » تلك التى سحلت فى ١7‏ أكتور 
أن ابر بن لم تعد تمثى على أربع » وتلك التى سحلت ق 
ه شابر ١185‏ أن قد صار لها خمس عثشثر سنا © ثم 
مذكرة صنع مرطبانات المرنى » أثناء ذلك » امن ثمانية 
أرطال ني 4 رست ؟ ولوحديا فق حنمي : .٠‏ لحك 
بأكاددمية العلوم 0106 )0 انالامسسساب الختلفة : تميق 
أن عددناها » تدملنا عل الظن بأن المادة الجدردة للنشاط 


الاشعاعى تحوى عتصرا جديدا »© نقتر أن سنمى الراديوم» 


اردع منواتت 
: - 3 - 


لو اننا اخذنا رجلا » كيفما اتفق » من بين الجماهير : 
ليقرأ خبر اكتشاف الراديوم » لما شك لحظة فى وجود 
الراديوء”” : فان الناس الذين لم ارقت الثقافة »© أولم 
بشوه التخصص » حاسة النقد فيهم : بحتفظون بمخيلة 
طلمة .٠‏ وهم على استعداد لعبول حميقة غير منظوره : 
والافتتان بها » مهما بدت غير مألوفقة .. 

اما زملاء كورئ وزوجته »2 من الطبيعيين 2 فق د 
تلقوا النبأ على طربقهم من التحفظ .. فان لخواص 
البو لو تيو م:.بوالر ادرو نقلي "النظ ريات «الأسابية :الت 
اعتنقها العلماء منذ أحيال .. وهم على شده اهتمامهم 
بهذا الاستكشاف المحيب »© كالوا بنتفقرون النتائجج 
الحاسمة التى تقطع شكوكهم باليقين . 1 

و كان الكيميايوقن اتيجيك من ايه الفتتيميا: + 
فالكيميائى هو ؛ « ذاك الذى لا يعتقد بوحود ماده جديدة») 
الا اذا شاهد هذه الماده ولمسها » ووزنها» واتخضييا 1 
وامتحنها بالأحماض © ووضهها فى زجاجة © وقرر ثقلها 
الذرى » ! 

هذا » والى الآن ©» ما من أحد رأى الراديوم وَآَءْ 
العين » ومامن أحد عرف وزن الراديوم الذرى .. ولذلك 
ظل الكيسائوق فخلصين لجادتيمة ©:.وحرهوا بالة:: 


هم ؟ ١‏ 


0 لا تعفل ذرى : قلا راديوم ٠‏ أرونا الراديوم وحن 
نصل فكم » !أ 
سرهنا للعالم على وجود « طفليهما » » ولكى بتمما هما 
نفسهما يعينهما » سيضطر بيير ومارى كورى الى العمل 
منذ الآن مدى أربع سبدو آنه : 
0 5 ولعزل 0 المعدنين 6 الجديدين " 2 اسن 
20 5 تعر ص ااانه ابطلة عكري : 

كيف يمكن الحصول على كمية كافية من المعادن 
الخام ؟ 

هن أى نقود تدقم تن نف 00 هذا ان التى لابد 
منها ؟ 

وكات صحور المتقمد 122010 12 المعدنية « 
ا الثمينة 0 من مات سداءه 
حوا كممست ل [05]8تطعوهل- نوك فى بو هيميا , للحصول 
واطئان البتشسلئد تكلف مالا طائلا» اكثر بكثير من أن بقوم 
نه بيت كورى ! .. 

ولكن الحذق سيسد مسد المال . فقد حكم العالمان 
بأن آثار الراددوم لادد من ان تو حد 0 نقاية الف يليك 5 
فاذا كان هذا المعدن الخام غاليا » فان فضلاته قليلة 
التكاليف »© واذا عولحجت بالممرفة آدت الى النتيحة 
نفسها . فاذا سألا أحد زملائهما التمسويين التوصية 
على طلبهما عند مديرى مناحجم سان حواكيمستال. فقد 
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,كفلاو اتحصول هلق كينة عاقب من ران بهذا المدن 
الصخرى بأسعار معقولة . 

وكان ذلك أمرا سسيطا 4 لح لا د هن خط وره على 
الحال 

ثم لاند من دفع ثمن هذه الماده الخام 34 ودفع تكاليف 
لعلها إلى كار بت ١‏ وسكون ذلك ! مسنافقه ب :زمار 
من ادخارهما الضثيل . فليسسدا من السسنفاحة بحيث 
تطلبان اعتميادات رةه و ء. ولو أن ا -0-0 
ل 0 ع و 
اللتثبللتل:غ ا ا ب م ا 
الحكومة » ولكان خطابهما » على أى حال » قد ضاع فى 
أضابير بعض لكات ولأيلة ليما من الاعطليان الشوور 
الطوال قشل أن سلما رذا » ربما جاء آخر الأآمر 
بالر فض . فكأن الدولة ما زالت تنسير على النهج الذى 
قف ال أعدام العالم الكيميائى الشهير لافوازبيه 
لع 15ل21آ على الممصلة ىق عالم 1 2 وقد أصدر 
قتلتة الحكم علية بححة أن الجمهور به لمسعكة ذى حاحة 
الى -غلمائ ) 1 6 

ثم أبن المكان ؟ .. أبيمكن أن بحدا فسحة فى المانى 
العديدة الملحقة بالسنوربون ؟! الظاهر أن لا ؛ .. فعد 
فابدل بيير ومارى المسائعى العديللهة عادا ©» بص ففة 
المغون » من حيث بدآ .. أى الى مدرسة البلدرة 
للفاديعة :و الكجمياء” حيث بدرس بير : الى ذلك «الأتلييه» 
الذى استخدمته مارى ق تحاربها الأولى ©» الذى عجو 
سقيفة من خحخشب »© كعثبر مهجور ») سففقه من زحاج ق 
حاله زرية ٠‏ تحدث «تساقط منه المطر ١‏ 58 دو قانيت ل 
الطب قيما سلفا تستخلمه غرفة مثرحة © ثم نذته 


١ 7/ 


منذ أمد » اذ وحدته غير لاق حتى باستمقال حثث 
الموتى ! ٠٠‏ وليسلت أرضهة من خشسب ! ٠*٠‏ بل 0 
كيكس الغان :0 .وليضن فيه من الآثاث الا بعس مناضد 
محطمة » وسسورة سوداء لا بدرى أحد سر خييتها 

ومانها هه )وهو فد قدذيم من حدبد صدىء . 

وها كان لعامل ,سيط أن .فشكل رافنيا على الففل 3 
مثل ذلك المكان »© غير أن مارى وبيير قد أقبلا عليه 
مستسلمين . وكانت ميزته الفريدة ©» على سوعءاته © أن 
أحدا لا فشكل فقى. خرمان الزوحين من اتخاذقها آناء 
مغفلا 1 5 

ويتا كان نضهائ: اليد فلن هذه البتهرة © بحاءها 
الدد سن معنت اانا مه 11 وى وسيل شيل 
البروفسور سوسس 5ن ءعضو أكاديمية العلوم 
ف نينا + حرلات الحكوفة التصبيونة »هن المالائة. لاج 
سان جواكيمستال » أن تنضع مجانا طنا من المعدن الثمين 
تحت تصرف هذين « المحئونين »© اللذين بدعيان حاحتهما 
الب ؟.... :ؤاذا كانا تحاحة الى كفينة اخرى أكثر فى ذلك 
فمما بعد , فهى تقدمهاأ اليهما بثمن بخس ٠‏ 

وفى ذات صباح ©» وصلت عربة نقل ضخمة تحرعا 
الخيول © كتلك التى تنقل الفحم ©» ووقفت أمام مدرسة 
الطبيعة والكيمياء شارع لومون ... فتهرع مارى وبيير 
حاسرى الرأس © وهمافى « مرابل » المعمل ... وحافظا 
بو عا عدونة نمال اما فاري ؟ افان رز كيا الجمالين 
بفرغون أكياس البتشسلدد قد حملتها على أجنحة وه 
فالدفعت © فى تطلع ونفاد صير »© تفتح كيسسا وتتأمل 
كنزعا الثمن ٠٠‏ تقطم الدوبارة وتكشف القماش العجميك 
وتضع بدنها فى تراب المعدن لح الخام الذى مازال 
ممتزجا بابر صنوير بوهيميا . 
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انه ها هنا يختبىء الراديوم 5207 انها كن مناشيون 
تستخر جه مارى »© ولو كان شامخا كالجبل الاشم ؛ هنا 
الشىء الهامد الذى بششيبه حخصباء الطريق ... 

فى غرفة سطح » عاشت مارى سكلودو فس كى ألد 
الساعات نشوة فى حياتها طالبهة . ولا تلسث مارى كورى 
أن تنتذوق » فى غرفة مثشرحة مهحوره » أفراحا شائلقة!.. 
فيا للعود السعيد على بدء 2 الذى وعدت به امرأة : 
| لم توعد بمثله ©» ولم تعرقه ولا ريب »؛ امرأة قبل مارى ) 
.. اختارها الله لكل هذا الهناء » فى كل هذا البؤؤس 
والعناء ! 

فهذه « السقيفة » الخشبية بشارع لومون هى آخر 
ما بصلح للتجارب العلمية . ففى الصيف » نظرا لسققها 
الزجاجى » تغلى كالمرجل . وفى الشتاء لا يدرى أهلها هل 
نتمنون الحمد أو المطر ٠‏ فاذا أمطررت البعياء 6. تتسسيافظل 
الماء على الأآرض قطرة قطرة ©» بدوى خفيف © بلح وشير 
الأعصاب ©» وعلى © مناضد العمل فى أماكن أشير العالمان 
على مواضعهما ليتحاشياها فلا بضعا فيها أجهزتهما . 
واذا برد الحو »© تثلج المكان وأصحابه .. د مارج 
وحتى الموقد قد خيب آمالهما © فاذا اقتربا منه أصانا 
بعض الحرارة »© واذا بعدا خطوة عنه دخلا المنطقفة 
المتنحمدة ! ٠٠‏ 

ومع ذلك كان لابد لهما من التعود والصبر . وكتبت 
مارى فيما بعد © فى مذكراتها . 

« ليس عندنا مال © ولا معمل »© ولا عون للسير بهذا 
العبء الجليل الثقيل ٠٠فهو‏ بمثابة خلقشىء من لا شىء 
واذا كان كازبمبير دلوسكى قد وصف سيئثواتىالدراسية» 
بأنها : « سئوات الطولة فى حياة أخت زوحتى » 
فيمكللى القول دون مالفة : ان هله الحقبة كانت » 


عي 


لزوجى ولى ٠‏ عهد البطوله ثى حياننا المشتركة 

ومع ذلك : فهى هذا العنبر الزرى العتيق © قاد 
تتابعت احيل يني تيان وأسعدها ٠‏ موفوفهة خالصه 
للعمل و كننت اعد غاليا طعامنا .حيث. نحن ٠‏ لكيلا نقطع 
تحر به قافةه 0 كنتت احيانا أقخنى الذنهار بعأو له عدر كك 
سسائلا يغلى على النار بعود من حديد 2 طوله ططولى , 
فاذا جاء المساء سفطت تعبا واعياع .,.. » 

فعان هذه الخال >4 وق مكل هذه الاحوال عمل مث 
كورى وزوجته من 185/8 الى 15.5 .. فهما فاعلا بناء . 
وهما حمالا حطب © وهما صاهرا حديد ©» وهما نافخا 
نار »© وهما مكتثشلفا شىء لم بقر له قرار ! .. 

فقد ظل الراديوم حافظا سره »© لا بريد أن يميط عن 
نفسسه اللثام 6 أو يعرف بئفسسيه بنى الانسان ! .. 


وصارت أيام العمل أشهرا » وتحولت الأ نهر ليه 
سثين وه ولم تفقد بيير ولا مارى الآامل 4 ولم تحنهما 
الشحاعه : فان هذه المادهة ألتى تماومهما 4 تعتنهما . 
لانن ةك لان 1 الو 
العقلى » فعاشا حياة غير معمولة »© فى مشرحة مهجورة )2 
عيشة خلفقت لهء : وخلفت لها ؛ ولم تكن تصلح الا لهما !.. 

وعندما كان بيير ومارى بتركان أجهزز تهما ره 
لحظة ليتحدثا وستجما »© كان بدور حدثثهما حول هذا 
لادوم المجيوك” 
مئنوهة بلعمة : 

إيت ششلعرى أيف تراه سسيكون ؟ 
كر 2 و 85 ]02 0 1 

فيجيبها العالم بلطف : 


ع 
* وارمتث 5 العكر 


والله ماأدرى ! غيرأنى أتمنى أن يكونجميل الاون 

ومن عجب أن رسبائل مارى كورى الى أهلها وصحبها 
لا تشير الى جهادها الرائع العجيب .. فلم تشركهم فيما 
أصابها من شكوك ©» وصعفوبات »© ومهالك .. لقد اكتفت 
بقرينها » وشريك روحها وعفلها » تبوح له 6 ويبوح لها . 
فهى , البه وحده ,2 تفضى بأفكارها وأحلامها و لحف 
بأن تحيط أهلها بهنائها كزوجة وام ... فانظر الى 
تواضعها وهى تخفى عبقر دّتها وعظمتها وراء : « أمرأة 
كفيرها من النسساء » ٠‏ 

من مارى ألى برونيا » 1855 ٠‏ 


( أن حياتنا نسير علونيرة واحدة ٠‏ فنحن نعمل كثيراء 
ولكننا ننام جيدا » ولذلك لا نسوء صحتنا . والمساء بقضى 
فى العناية بالبنت . ففى الصباح البسسها ثيابها » وأطعمها : 
السنة كلها أن ذهبنا الى مسيرح تمثيل » أو حفلة 
موسيقية »© أو قمنا بزيارة ما .. ولحن لهذأ بخير . ولا 
تنقصنى الا أسرتى٠‏ ولا سسيما أنتم» أيها الاعزة 2 وأبى ٠‏ 
فانى كثيرا ما افكر بحزن فى عزلته ٠.‏ وليس لى ما أشكو 
ولوحنى خي زاوي. نمكن إن تحلك به امراة ١‏ وما كنت لأمنى 
النفس بالعثور على مثله . فهو حمقا هة من عند الله » 

عملنا فى تقدم ,ولا ألسثأن ألقى محاضرة فىموضوعه) 
وهذا العمل الذى تكتفى مارى بالاشارة اليه لاما » 
كان بتقدم تقدما مدهشا . فمدام كورى تعترب من 
الهدف . وقد اشغق عليها زوجها من شدة ما تلقاه من 
ارهاقف الفكر والساعد ؛ فى حمل المعادن والاثقال 6 والعمل 


١؟١‎ 


امام النار »© والتعرض لتيارات الهواء » لتستخرج ماده 
نقية » أنفى من الحوهر ©» ق وسط هذه البلوى .. وبذدا 
له أن دون ذلك أهوالا وأهوالا ٠‏ فنصح صاحيته بععد 
هدنة .. فكأنه لم يكن بعرف خلق امراته . فان مارى 
قد قررت عزل الراديوم عن كل مادة غريبة مختلطة به » 
ولو كانت كما قلنا حملا شاهقا 2 وسوف تعزله حتما ٠‏ 
فهى تحتمر التعب والمشيقة © ولا شنى عزمها أنها تحارب 
المحهول: . 

وفى ١5.7”‏ © بعد خمسسة وأربعين شهرا »© من اليوم 
الذزى أعلن فيه كورى وزوجه احتمال وجود الرآاديوم »2 
نظفر مارى بالفوز النهائى فى حرب القناء هذه .. فتوفق 
فى تحضير عشر الجرام من الراديوم النقى »© وى وزن ثقله 
النوعى » فتجد وزن الجوهر الجديد ه8؟؟ . 

ولم يعد أمام الكيميانيين المتعنتين المتشككين الا أن 
بتحئوا أمام الواة قع »؛ أمام عناد أمرأه هو فوق طاقة 
النشر ٠‏ 

لقد أصبح الراديوم موحودأ رسميا . 

الساغة التاضعة مساء. بعر وساراى.ق نوتاق ليها بارع 
كلرمان 2» حيث تختفى فيه عن عيون الناس حديقة ريفية 
صضكيرة .جميلة 6غابة فى الهدوء > يمكنيها احيانا التسيرب 
من بابها الخلفى ٠‏ علل الدراحةه ٠‏ لجو الضواحى أو نحو 
الفائات ..٠.‏ 

وقد اعتكف الدكتور كورى الوالكد الشيخ فى غر فته . 
وادعلت د فارى يننها الجمام 4 لم للك الى حديها يعدي 
قامت ٠»‏ والا لم تكف الطفلة عن مناداتها : « مه ! 806 ,» 
ذلك النداء الذى سكل منك ٠‏ رون 4 عدف انف »© دائما 
مهما كبرتا » محل « ماما » . ولا انتظمت انفاس الصغيرة 
التى تبلغ أربع سنوات »© واطمانت عليها أمها » نزلت الى 


حردل 


جنب زوجها الذى كان ينتظرها بفارغ الصبر »© يكاد يفار 
من طفلته »© لآنه اعتاد وحود مارى الى جانبه بحيث لو 
غاكة عه فلبلذ عات ففها رن الفقل .وكفعان العليع بد 

ولو حدث أن تأخرت مارى لحظة أكثر مما بثيفى الى 
جنب بنتها » فانه يستقبل عودتها بعتب عصبى ٠‏ 
ال ا حو 

ولكنها فى ذلك المساء لم تكن قادرة على المضى فى تركيز 
انتباهها فى الابره والغرزة .. فلهضت »؛ ثائرة الأعصاب ٠.‏ 
ووضعت تطريزها » وتساءلت فحأه : 

ماذا » لو أننا ذهنا لحظة هناك ؟! 

وكانت فى لهجتها نفمة التوسل التى لم بكن بيير فى 
حاحة اليها » لأنه هو نفسه كان مثلها تحرق شوقا الى 
العودة الى « السقيفة » التى تركاها منذف ساعتين .. 
بهر بهما » واختفيا .. وسارا على القدمين ©» وقد تشمابكت 
ذراعاهما » وتبادلا كلمات قليلة .. وتابما طريقهما فى 
وأرضه المهملة » وعماراته المتواضعة » حتى وصلا الى 
شارع لومون »© وعبرا الحوش .. ووضع بيير المفتاح فى 
المرات ... وهما الآن فى دولتهما ؛ فى حلمهما . 

وأهابت مارى بزوجها فى الظلام : 

لا تشعل الثور ! .. 

ثم أضافت »© فى ضحكة صغيرة : 


الحردلا 


أتذكر بوم قلت لى : « أريد أن بكون الراديوم جميل 
اللون »© !!آ .. 

وكانت الحميقة أروع من كل التمنيات الساذحة التى 
تمناها بيير ومارى منذ بضعة أشهر ئ355 فان للراديوم شينا 
آخر غير «اللون الحميل» : فهو بنفسه نورانى مضىء !.. 
وق ذلك العنير المفللم » حيث وضعت ذراته الثمينة فى 
أنابيبها الزحاحية الدقيفقهة 6 ووضعت لعدم وحود 
دواليب ‏ على المناضد أو الرفوف » المثشيتة بالمسامير الى 
الحيطان ؛ أرسلت أضواءها الفوسفورية الضارية الى 
الزرقة »© المراقة ٠‏ المعلفة فى كمد الظلمات ... 

فتمتمت المرأهة الشابة : 

ند أنظن. + ... انظن 1 

وتعفدمت لي ا و ال 
وجلست ٠‏ وق الظلام » والسكون وه اتحها نحو الأضواء 
الشاحة ©» نحو الينابيع الخفية للاشعاعات © اتحها لحو 
اكتشافهما 2 : نحو الراديوم 0 
وأقبلت 000 ؛ واتحذت ذلك الموقف الذى كان منذ 
ساعة هو قفها على حافة مهد طفلتها الحميلة النائمة ... 

ستظل تتذكر ©» مدى العمر © هذه الديدان الوهاجة » 
وتتذكر هذا السحر . 
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اكماة الساقه 


كان بيير ومارى تكونان جد سعيدين » لو أنهما استطاعا 
وفك لي سن ال ل ا لقتل 
الحقير . 
الكفاح 0 » لا 0 منها قري ٠‏ 

كان على بيير » مقابل الخمسمائة فرنك فى الشهر © أن 
بعطى فى السنة مائة وعشرين درسا سئوبا بمدرسة الطبيعة 
والكيمياء » وأن سولى الاشراف على نحارب الطلبة 
وتوجيههم . دع مع هذا التدريس الرهق »عملهومباحقه. 
وعنلما: كاك الر حل زواقويحة بلا أولاة + خطت: الحيسيهالة 
فرنك نفقات البيت »© ولكن بعد مولد ايرين » جاء أجر 
الخادم » ومرتب المرضع »© تأخلا بالميزانية . فجرد بيير 
ومارى حملة لابحاد مصادر رزق جديدة ٠‏ 

المع لد كنع رشي ب ار 
الطعام والمنام ؟! 

الحل بسيط »© بسيط جدا ٠‏ فلو أن بير عين أستاذا 

فق العوريون 6».وهى وظليفة تكوله اداها أعماله نداهة © 
لأمعلى دووسا آقل. عددا هن درون المذؤيية 4 ولأضسافا 
من علمه الى معين الطلاب © ولر فع من نفوذ الجامعة » ولما 


ما 


للب من القدر المزيد . فان مطامحه تتلخص فى : « كرسى 
أستاذ » ليكسب عيششيه »4 وبربى شباب العلوم الطبيعية ؛ 
و «معمل لتحاربه») مستكمل الاستمداد الكهر ائى والفنى) 
وفيه مكان لبعضش المساعدن 0 وكون ىق الشتاء كن 
وفنا .م 

مغالاة جنونية فى الطموح ! .٠‏ فان وظيفة الأستاذية . 
لن بحصل عليها بيير كورى ألا فى عام ) »© عنللما تهتف 
الدذنيا بأسرها بقدره ! أما المعمل فلن بجد اليه أبدا سسسيلا. 
والموت أسرع من السلطات العامة فى طلب عظماء الرجال ' 
وهو © كعالم تحيل اللزساتي الحدر نيه ٠.‏ ومواهيةه” 
وصفاته » وأعماله لن تغنى عنه شيمًا : لأنه لا سستطم 
ابراز قيمتها .. وقد قال عنه المالم الشهير هنرى 
بوانكارنه : 

انه على استعداد دواما ليمحو نفسسه أمام أصدقائله ) 
أو حتى أمام منافسسيه » ٠.١‏ 

قفى ١85‏ بخلو كرسى « الكيمياء والطبيعة » فى 
السوربون . فيعزم بيير كورى على المطالبة به . وكان 
العدل يقضى بتعيينه فيه .. ولكنه لم بكن من تلاميذ 
مدرسة « النورمال » ولا من تلاميذ مدرسة «الموليتكنيك» 
فهو محروم من التأبيد الحاسم الذى يسند به هذان 
المعهدان تلاميذهما القدماء . زد على هذا أن اكتششسافاته 
منذ خمسة عشر عاما ليست « تماما » فى حيز « الكيمياء 
والطضيعة » .. فرفض ترشيحه ! .. 

ولكن لا بيير ولا مارى باللذين بضيعان و قتهما فى أبهاء 
الوزارات ©» ودسائيس الحامعات .. فرضيا من الغنيمة 
بالاناب ©» دون تذمر ولا شكوى .. وليست ‏ فضلا عن 
ذلك الخمسمائثة فرنك بالفقر المدقع ! .. 
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' من مارى الى جوزيف سلكلودوفسكى ‏ مارس ١8945‏ : 


( لابد لنا منشدة الحرص » فليس مرتب زوجى بالذى 
كن العيقن عن شفة :4 وان كان لا محدثا عيحر ا . 

وأرجو أنا وزوجى أن بتمكن قريبا من الحصول على 
مهلة ثابتة © لا لنكفل تعطية نفقاتنا فحسب »© بل لندر 
فيا كنيل عيتف ل ظفلتتا .. وازيد أن اقدع ركبالة 
الدكتوراه أولا قبل أن ابحث عن عمل . 

ونحن فى هذه الآونة مشغولان بمعادننا الجديدة » بحيث 
لا أقدر على تحضير رسالتى 2 وهى حقيقة تقوم على هذا 
العمل نفسسه »© ولكنها تتطلب دراسات تكميلية لا طافقة لى 
بها الآن 

صحتنا جيدة . ولا بشكو زوجى من الروماتيزم بفدر 
ما كان يشلكو .. أما أنا فلم أعد أسعل بتاتا » ولا شىء 
فى رنتى كما دل الفحص العطلبى ٠‏ 
ع ا السحة كل 0 
والآتٍ 0 بهذا الحساء والسيضص الطازج ( 

..دفتر الحساب يبدل على أن الخرج يفوق 

الفد م رافك شكور الدكتون كروي ألو الدامع ولده فى 
بولفار كلرمان ©» وأجر بيته بضاحية « صو » . ومارى 
تدفع الآن فى بيتها هذا ..؟١‏ فرنك سنويا .. واضطرت 
الحاجة بيير كورى ال قشول وظيفة معيل فى مدرسة 
البولشكيك »؛ فزاد الدخل أآلفين وخمسسمائلة فرنك فى 
البنئة : : 

ثم هبط عليهما فجأة افتراح غير مأمول .. ولكنه 
لا يجىء من فرنسسا .. بل من جامعة جنيف التى قدرت 
هذين العالمين حق قدرهما » فعرض العميد على بيير كورى 
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كرسى أستاذية الفيزبها : بمرتب عثيرهة آلاف فرنك » 
ومرنب اقامة ©» وآأدارد معمل مجهز بكل ما بلزم » مع 
مساعدين له . وما ميك مار ىر وكيد رسي ل العول 
نفسمه .. قياليت هذا العرض قد حاء من / جامعة بارسن ! 
:أذخ: لطانت العيش. وتعمت العقبى ! . 

با لس ل سس ير وان اله 
ثم تبدأ الوساوس والتردد .. كيفا يضحيان يورا 
عديدة فى نحضير دراسة مهمة » ويعطلان الى حين بحثهما 

فى الراديوم » وليسس. نقل معدات الاكتشاف من الهينات.. 

رس ا رضي 1" .. لقد 
دفعا هذا الاغراء عنهما حبا.ى الرادبوم ©» وقررا البقاء تى 
بارسن .. ولا ليث بيير أن بغادر مدرسة الموليتكنيك 2 
ليتولى الو قسلم ال يررحم (الفيزيهقا» 
والكيمماء والعلوم الطميعية ) الملحق بالسوربون .. 
وي سيا نصسها » فرشحت نفسسها 
للتدريس بمدرسة النورمال العليا للبنات فى سيفر » قرب 
فرساى » فحاءها الرد من العميد : 

٠ سيدتى‎ 

أتنشر ف باحاطتك بأنك » بناء على افتراحى »© قد كلفت 
خلال السنة الدراسية ١1.١ - 1١9..‏ بمحاضرات الطبسيعة 
للنبتتين الأآولى. والثانية تندرسة التورمال ق. سيفن . 

فتفضلى بتقديم نفك الى الآنننةه الناظر ه انتداء من 
وم الاثنين العادم 5 الحارىق 

تو فيقان .. لعد توازنت الميزانية لزمن طويل .. برغم 
حرمان بيير من الكرسى الجدير به فى السوربون .. قفما 
أكثر الوقت الضائع بين معاهد التعليم فى دروس ثانوية!.. 
دما انعد الشتقة على هاري فى سغرها هرات كل اسيوخ 
أ مسسيفر فى ترام دطىء نطئا مو نسمأء تنتظره نصقف ساعة 
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كاملة » واقفة على الرصيف ! ٠. ٠‏ ولس ير بجرى من شارع 
لومون الى شارع كوفييه ليدرس لقسلم رطم .. 
لم يعود يجرى الى المعمل الملعون ! .. 
فيئال منافسسه « أماحا " غوعووصم “5 صوتا » وينال 
هو "٠.‏ صونا »© والثالث 000 ستة أصوات ! قث 
وما كن ما أضاع أنضا من وكت وزيدارات من أحل هذه 
النتيجة العرحاء ! .. 

أما عميد الحامعة الحديد » بول آبل »© الذى كانت 
السمعة مارى سس كودو فسيكى وه و بلفى دروسة فى 
السسوربون 6 مسهورة 4 مأخوذه 4 فمد عررف لمبير قذرة ) 
والح عليه أشد الالحاح فى قبول ترشيحه لوسام اللجيون 
هولور .٠.‏ وكتب اليه ىق هذا » وكتب الى مارى لتوؤثر 
فى زوجها ونحمله على عدم الرفض . ولكن بيير يرفض 
ويصر على الاعتذار > ويكتب اليه بأن حاجته الى معمل 
اشد من حاحته الى وسام ! .. 

من جورج سانئياك الى بيير كورى : 


9 لقد راعنى ما رأته فى مدام كورى من تغير ملام<ها 
وذبولهاء وانىاعلم أنها ترهق نفسها ف ىاكتشائها و تحضير 
رسالتها . ولكن هذا دلئى على أن قوه مقاومتها غير كافية 
لنعيش هذه العيشة الذهنية الحتة كما تفعل © وما أكوله 
منها » أقوله عنك .. 

فكلاكما لا بأكل الكفابة 8 وقد رأنت 0 من مرة مدام 
كورى تضم قطعتين من السحق »© وتبلعهما بفنجان من 
الشاى . فهل نظن أن بنية »© مهما كانت قوبة © لا بمكن 
أن تتأثر بمثل هذه التفذبة غير الكافية ؟ فماذا نصييك لو 

ان عدم الاكتراث والعناد من حانمها ليسا عذرا لك . 
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وقد تعتذر بأنها ليست حائعة ! .. وانها كيرهة تعرفف 
مأ عليها عمله ! .. ولكن لا .. انها تتصرف الآن تصرف 
الأطفال . ٠.‏ فأنتما لا تلقيان الى الطعام بالا » وتتناولانه قى 
آنة ا » كيفما اتفق .. وفالمساء تتأخر ان حتىتتمرد 
المعدة من طول انتظارها © فتأبى العمل مع الأيام .. فلا 
تتخذا هذا التأخير عادهة .. ومن ا الا تخلطا 
الشواغل العلمية كبكل دقائق حياتكما . فلعاا 
تتمن + ولابك لكها من الحاوس رراجة انام الال ' 
تأكلان فى أناه ©» وتتجئيان الكلام فى أشياء محزنة © أو 
مرهقة للدماغ .. وليسسى لكما أن تقرآ أثناء الأكل » ولاأآن 
تتكلما فى علم الفيزيها .. » 

وستحمل لهما السنة القادمة حوادث آاليمة . فقد 
حملتمارى ثم سقط الحنين 4 فأسمع الى بثهاو حزنها 3 
من مارى الى برونيا  56١‏ أغسطس ”.15 : 
يي يري 2 2222222235 

« اننى شديدة الجزع من هذا الحادث حتى لا أحد 
الشحاعة للكتابة الى انسان . فقد تعودت على انتظار 
هذا الطفل الى حد لا أجد بعده عزاء . فرحائى الكبير أن 
الى الى شع كان الم ذنب ضعقى العام ! فاندى 
مو قوز الثقة جديتى © والاق اندع .علن: .ذلك © لاننى دفعت 
فيه ثمنا غاليا . لقد كانت طفلة »© بنتا صغيره ©» ق حالة 
طيبة » وكانت حية .. وأنا فى اشد الحاحة اليها » 
والتمنين ليااتيه © 

ثم تجىء بعد ذلك أخبار سيئة من بولونيا ٠.‏ فقد 
ولد مروئيا طفل ثان : ولد » مات فى خلال أيام » فحدث 
عن حزن مارى على ما أصاب أختها ©» وتساولها عن 
موت ولد كان فى نمام العافية » وماذا بفعل الوالدان اذن 
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للاحتفاظ بالاولاد وتربيتهم اكثر مما فصلا 5.. وهى 
لا نكاد الآن تنظر الى بنتها ايرين حتى ترتجف هلعا 
والح الروماتيزم على بيير كورى © وتركه فى حالة يرثى 
لها . فكان من طوال الليل * وآمراته الوالهة ساهرة الى 
جانبه .. 

وهى فى هذا الويل كله تؤدى دروسها فى سيفر ) 
وكلاهما يتلهف على العودة الى المعمل .. ففىمرة © مرة 
واحده » لم ستطم بيير صبرا » فصدرت منه هله 
الضشكاة ألخافتة : 

أن الحياة العتى اخترناها شاقة عسيرة .. 
فحاولت مارى أن تحتج »© ولكنها لم تستطع الخفاء 
خرها ‏ فاذا كان بيير قانطا الى هذا الحد فهل خانته 
قواه ؟.. أكون مررضا بداء عضال #.. أن فكرة الموتث 
كانت > تتردد فى الاشهر الاخيرة حولهذهامرأة . . فصاحت: 
تمس 1ه 

فدهشس العالم » والتفت الى مارى »2 التى نادته بيأس 
وصوت مختئق »© وسأل ٠‏ 

ب ماذا جرى #.. ماذا [صاتك باحسستى ؟ 

بيير .. اذا أختفى احلنا » قلا شم لاآخر أن 
بعيش بعده .. فليس فى وسع أحدنا أن بعيش دون الآخر 
وه السن كذلك 05 

فهر بيير رأسه .. فان كلمات المرأة » كلمات العاشقة 
التى نسيت »© لحظة من دهرها » رسالتها ©» قد ذكرته 
بأن العالم لا بحق له هحر العلم : هدف حياته .. 
فتأمل هنيهةوجه مارى المر بدهن الاسى2» ثم قاك بحؤم: 
بت انث «مخطئة .: فميها حدث © ولى أفيحنا هيدا 
بشير روح © فلابد من المفى فى العمل والكفاح .. 
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مرسمالحَ الركنؤراه 


ماذآا تعنى العلم اذا ماكان حخدمته وسذدتلته أغنياء أو 
فقراء » سعداء أو أشقياء » أصحاء أو هرضى أ. 8 فالعلم 
موقن بأنهم خلقوا للبحث والاستقراء والاستكشاف ) 
وأنهم سيظلون سحثون وتلحدون ل أن تخو نهم قواهم 4 
ونتحين ساعتهم ٠.‏ وليس ف مقدور العالم أن يقاوم 
أستعدآاده © أو يناضل مواهيه والهامه ٠‏ وهو حثى ى 
أبيام « القرف » والتمرد © تقوده خطاه حتما وتعود 4 

فلا عحب أذن من أزدهار أعمال بيير ومارى ونحاحها 
خلال هذه اليين- القياقة الفسمميرة عن وها همير 
ذا استكشافهما: « النشاط الاشهاعى ») قد سطع »© وبهر 
العقول »© والانظار » فى حين قصم »© شيئا فشيئا » ظهرى 
العالمين اللذن وهباه الحياة ... 

فنرى أنهما من سئة 1499 الى 11.54 قد نثيرا ‏ أما 
معا © واما أحدهما على انفراد 6 وآما مع زملاء لهما . 
النيق :وثلاتيق عقا علميا ...ولع ليث اكتكانيها الثاق 

1 ا 0 وآلمانيا واللكنا والدائمرك الرسائل 
ا 3 على عنوآن شارع لومون . و هه 


١ 


و عكف العلماء » فى كافة بفاع الارض المنتحضره » على 
درام اراد وخواصه ) وتأثيرم ا كي ش 
واتضح ن ثاره على كل مابعرض له 6 أشد من تأئي السحر 

فى “الرمق الخالي 1م نوق لاثالن: بالورف الاسود © الى 
يحجب اللوحاث الفوتوغرافية © فيطبعها بما بريد . وهو 
هق امن الكوروجادب عل نهل .٠‏ وهو فيد لون 
خضي الإنابيت الاجاعبدالني تنشر ف بأضوائه . وهو 
ا ملع الوا ا لاد 
إرران مضي بجبك كر الطاليه طن حيوتك ل ايه 
ولكن لبس هذا آخر عجاتب الراديوم .. فقيو بملح الخيودء 
أنخنا لاحنا م مظلمة » كان يستحيل عليها أن تضىء بنفسها 
مثل الماس ٠‏ زد على هذا أن الراديوم له صفة «العدوى» 

لحن ا لمك ارورمو 1 57 ٠‏ ويستحيل 
ا 0 )9 تفاعل تورانى ( 
محسواس © تمكن آله دقبعة أن تسسحله 5 وكالت هده 
العدوى ؛ التى ندخلت فى نتائج التجارب الدقيقة » عدوا 
لدودا مقيما لبوير وماردى كورى 

وكتبت مارى ٠‏ 

« لاند من اتحاذ احتياطات خاضي” انا أردنا 
0 الستهيلة ا 0 الكهناء 4 وتلك 3 تخدم 
تجارب الفيزيقا » لا تلبث أن تتأثر بالاشعاع الكهربائى » 
وتصبت كلها اختعافية . تدزتنءق الرجاع الفواتوغراى رخ 
الورق الاسود ٠‏ ولصبح التراب 4 وهواء الفرفة 4 
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والملابس : ذوات اشعاع .. وبيتحول هواء الغفرفة موصلا 
كهر بايا . وقد ضاق بنا الحال فى المعمل الذى نشتفل 
لي ا ل ل لي ل ا 
بالراديوم ! .. » 

وانا لنجد » بعد وفاة بيير ومارى كورى بزمن طويل أن 
كراسات مذكراتهما العلمية » مازالت متأثرهة » فى تضاعيف 
أوراقها » بهذا « التفاعل » الخفى الاشعاعى العحيب ©» حتى 
ظلت توثر أيضا بعد ثلاثين عاما أو اربعين » فى أجهزة 
الموانين الى تكو ن ولنها دائنة !م 

وقد بلوح الرادبوم أن لابعر فه جسما حامدا » فى حيبن 
أنه قوه هائلة » خالقة » محطمة » قاتلة ©» تسيب المآسى 
والانتحار ©» وتحول الاقدار » وينشأ عنها الحياة والموت . 

ولم بعد 4 منذ اكتشاف الراديوم » أمامالفلاسفة الإ 
ان نداوا من كديه فسنت ؛ كما بدأ العلماء » من جديد 


ا 


أما آخر عحائب الراديوم وأشدها تأثيرا ع فهو .مساهمته 
ق: خير الانسسانية وسشفادهة النشر . فائه سيصيح حليفا 
لهم ضك داآاء السرطان الوبيل . 

فقد أعلن العالمان الالمانيان » ولكخوففا مبم 1م17 © 
وحيزل [عومن ؛ فى عام .159 » أن المادة الجديدة 
لها تأثيرات فيزيولوجية . فبادر بيير كورى » غير مكترث 
بالخطر © الى تعريض ذراعه على الفور لتأثير الراديوم . 
فلم يلبث أن ظهر الضرر الذى فرح به » وسجل عوارضه 
ىق رسالة الى الاكادى.مية ») وصفه فيها . 

« اتجهر الحلك على. بطح سكة ستديمتراكة مرعة . 
وكان اقرب فى الشكل الى الاحتراق »© ولكئه لم بتسع »؛ بل 
ارتفع بحيث كون فى اليوم العشرين قشرة »4 ثم جرحاء 
ربطه . وفى اليوم الثانى والاربعين بدات طبقة الجلد 


ل 


اا ل ا ا 5 الى الوسط »© ويبعهد 
ارايو ور دايا ال ود 
الماده » قد أصيبت باحتراقات كهذه » على الرغم من أن 
الانبوبة الصفيرة كانت موضوعة أنضا فى علبة معدنية رقيقة 

وفضلا عن هذه التفاعلات الحية © ققد أصابت أبدنا 2 
اثناء ال التى ل ا لادوم 1 
بحوى مادة » ثالتها أحيانا 0-0 الية 0 , ا 
اراقع الانافل اسعين خيية عثير وما 0 
الحلد : ولكن الاحساس المؤلم لم ننه تماما برغم مضى 
شهرسين . » 

هذا » وكان زميلهما » وصديقهما البروفسور هنرى 
بكرل » يبحمل فى جيب صدريته أنبوبة زجاجية تحوى بعض 
الراديوم » فأصيب أيضا باحتراق ( لم تكن بتمناه ؟ ) 
لبهت من العحب ومن الفضب » وهرول الى دار كورى 
كلامه بقوله ٠‏ 

« ان هذا الراديوم ! .. أحبه » ولكنى محنق عليه 1..» 

ولهر ب بير كورى من شدة سلطان اشعاع الرأديوم 4 
بوشار وبلتازار . فوصلوا الى نتيجة تقطع : بأن الراديوم 
يفتك بااخلايا المريضة »© فيشفى القرح الجلدية والدمامل 
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سكن العستال السرعاق :وا كة هك" المسحسلا م امه 
كور يتيرابى 00111221 ٠‏ وكان كبار الاطباء 
الفرنسيين ( أمثال دولوس ووكهام ودموئيتثى ودجربه 
الخ ) يطبقونه بنجاح فى علاج المرغى » باستعارتهم أنابيب 
الرأديوم من مارى وسير كورى . كما استخدمه الدكتور 
دولوس » فى مستشفى سان لويس بباريس » فى معالجة 
النشرة » فاتخذت جلدا جديدا !.. 

اذن فالراديوم ناقع نفعا مدهثا » رائعا » لاحد له ! 
وقد تنبأ له الثقات بنتائج مباشرة »© نافعة © لا غنى عنها 
للانسمانية . 

وعلى ذلك ستنشأ « صناعة الراديوم » !.. 

واشرف بيير ومارى على بداءة هذه الصناعة . وحضرا 
بأيديهما ب ولا سيما بيدى مارى ‏ أول جرام من الراديوم 
وذللتة باسستخراجه يتن “ثمائية اطنان. من ترات اللتفيليد 
فى عشر مدرسة الطبيعة والكيمياء © طبقا لاختراعهما . 

وفى ١4.5‏ خطر لرجل صناعى فرسى »© همام ذكى ؛ 
بدعى أرميه دى ليل علمدن[ 06 أعتسصرم » تأسيس 
مصنع لعمل الراديوم وتقديمه للاطباء ٠.‏ وعرض على ثيير 
ومارى معملا متصلاً بمصلمه »© بمكنهما فيه القيام ©» فى 
راحة ودقة »6 بأشغفالهما ٠.‏ فاتخذنآ لهما مساعدين لتكو ينهم 
وتدرسبهم . 

أما مارى فلن تفترق عن أول حرام من الرادبوم رأى 
النور على بديها ؛ بل ستهديه فيما بعد الى معهدها . ولم 
يكن لها » ولن تكون © من ورائثه » الا جهدها الشاق المضنى 
وعتلها زنهان ذلك الغثير الخقبى 6: :دق الشقف ال جاح 
المحطم » تحت فؤوس الهدم » وعندما تفيب مدام كورى 
عن هذا العالم 4 سيظل هذا الحرام من الراديوم الرمز 
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المشمعضمياء ونورا لعمل عظيم و لجهاد بطلين من صناعالتاريخ 
أما الحرامات الاخرى فسوف نتخلط قيمة أخرى ٠:‏ قيمة 
ذهصلية . فقد أصبح الراديوم صناعة »© ثم سلعة تعرض 
للبيع » كأثمن مادة ير اه التجارة . 
وقد قدر الحرام الواحد منه سسيعمائثة ألف فرتك ذهبا ء 
اى مايعادل نمانية وعشثرين ألف جنيه مصرى !!! 
د د 00 
اذا كانت أعمال العلماء فى الراديوم مخصيه مثمره 6 
مختلف الملدان »© واذا كانت قد خلفت صناعة جديده »2 
واذا كانت التجارب الاولى من تطبيق الاشعة قى معالحه 
ابشع الامراض قد كللت بالنجاح © فذلك كله كان © لان 
امراة شابة شقراء ©» حملها التطلع المعروف فى النساء 2 
والتحمسن للعلم المشهود فى الرحال ©» على اختيار هذا 
الملوضوع لرسالتها .. وماذلك الا لانها عر فت كيف تتوسم 
زلنتا. نما 1 الكتسلتة #ا بجع نط ر خديد- #:رولانينا 
ضمت جحهودها إلى حهود زوحها 4 فألتت وحود هذا 
العنصر ؛ ولانها وفقت بعد ذلك الى عزل الراديوم فصار 
نقيا » كأثئمن جوهر فى الوجودمنذ وجدت الارضومزعليها 
هاهى ذى ٠:‏ هذه المرأة الشابة © بوم مكار بونية 219.95 
أمام سسبورة سوداء 4 2 قاعة صغير 5 بطلةو نعليها « قاعة 
الطلاب » فى السوربون ©» بصلون اليها من سلم حلزونى 
ضيق منرو . وقد مضى خمس سئوات على مارى ملذد 
تهحمت على موضوع رسالتها » ولكن مشاغل اشن تكةيافها 
الهائل قد اخرت طو بلا اأمتحان الدكتوراه »© لانه لم تكن 
لديها الوا قت الكاق لاستجماع عناصره . وهاهى اليوم 
تقدم نفسسها وتقف أمام قضاتها ؟.. وكان موضوعالرسالة: 
3,6-8 172010 5ع5115251]3236 165 'الاة وعطع162اعع12 
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التوو مون لمان بن .دهت ونا التحاوث الفحت الدى 
لا بصدق !.. قد اشترت لنفسسها ثوبا جديدا »© أسود 
شاملا : « من صوف على حرير » !!.. أو بالاحرى أن 
الخنها درونا القن .خارت: الن ناسين الحضور «منا قة 
الرسالة » قد عيرت أختها بثيابها اللامعة » واخذنها رغم 
أنفها الى محل » وتفاوضت مع البائعة » واختارت القماش 
وأشارت ببعض التصليح © دون أن نهم بأختها الصفرى 
السارحة فى ملكوت العلوم » تنظر اليها كاسفة البال !.. 
وق صباح يوم من شهر يونية » ضاحى الشيمسن © 
مشهود الذكرى » ألبسسست بر ونيا أختها مانيا » بنفسن العنابة 
ونفسس التأثر © اللذن شعرت بهما منذ عشرن عاما © فى 
5 © بوم البسست صغيرتها « مانيوزيا » ثوبا أسود 
كهذا الثوب » اذ كان عليها أن تتقبل ©» من بد موظف 
روسى » المدالية الذهبية لمادرسة شارع كاركوقيا ... 
وقفت مدام كورى معتدلة العامة .. وعلى محياها 
الشاحب » وعلى جبينها العريض المقبب © الذى كشف 
عنه شعرها الاشقر المر فوع كالخوذه ©» ظهرت تجمدات 
دقيعة حدا تدل على آثار المعركة التى خاضتها » وكسبتها 
... وتزاحم الطبيعيون والكيميائيون بالمتاكب فى الغرفة 
الكن تملقها العممسن .: فحاءوا يفاعت اخرئ .مه نان 
الاهمية الاستثنائية لو ضوع الرسالة التى ستناقش هنا لد 
داب وجال الغلم . و الخد الدكدون كورى الست و سر 
كورى »© وبرونيا » أماكنهم فى آخر القاعة » محشورين بين 
الطلاب .. وعلى مقربة منهم لفيف من الفتيات اليانعات 
بثرثرن »© هن تلميذات مارى بمدرسة سيفر © جئن يصففقن 
لمعلمتهن ... 
وكان الممتحئون الثلاثة فى ثيابهم الرسمية » جالسين 
وراء منضدة طولة من البلوط .. فتناوبوا توخيه الاسئلة 
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الى طالية الدكتوراه . وكانت مار تجيب بصو تر فيق 
وفى بدها قطعة من الطباشير ترسم بها أحياذا على السبورة 
تفسسير أبحاثها . فحولت الاصطلاحات العلمية الباردهة »© 
الىى صورة حخماسية حارة :صورة أعظماكتشاف ف ىالعصر 
فالعلماء لا يقرون الفصاحة والتعليقات .. فكذلك يمنح 
قضاة كلية العلوم مارى سكلودو فسكى كورى درجة 
الدكتوراه بكلمات غير لامعة » تحمل لها بساطتها المطلقة » 
هند فراءتها الآن بعد ثلاثين عاما أو أربعين عاما » قيمة 
مؤثئرة عميقة .. وقد نطق البرو فسور ليبمان » الرئيس ») 
بالعبارة المقررة: ان جامعة باريس .تمنحك لقب دكتور فى 
العلوم بدرجة « مشرف جدا » ٠٠‏ 
وعندما خفت تصفيق الحضور ©» أضاف بمودة © 
وبصوت الشيخ الجامعى الحيى : 
ب وانى باسم المحلفين باسيدتى اعيبر لك عن تهائئنا . 
وهذه الامتحانات الصارمة ©» وهذه الحفلات الجدية 
المتواضعة التى تجرى على وتيرة واحدة »© للباحث العبقرى 
وللعامل المحد الامين على سواء ؛ لا تدعو الى السخربة .. 
فهى لها أستلوبها » ولها حمالها » ولها حلالها ... 
وقبل مناقشة الرسالة ببعض الوقت »© وقيل تقدم 
صناعة الراديوم فى فرنسا وفى الخارج ©» انخك كورى 
وزوجه قرارا لم بعلقا عليه أهمية كبيرة ©» ولكنهسيؤثر 
عاثر] كرا علن البفية من عخداتهها ين “فا فار يعقيهها 
2 المتشبلند ( وبعز لها الراديوم ©» قد اخترعت فنا »6 
وخلقت طررقة- لصنسة. ون واستعدت بلدان عديدة © فى 
مقدمتها أمركا » والملجيك »© لاستغفلال هذا الاكتثئاف . 
ولم تكن المصائع لتستطيع انتاج هذا «١‏ المعدن الخراققى » »© 
الا اذا عرف مهتدسوها سر تحضير الرادبوم النقى .. 
فبسط ييير هذه الشوؤون لزوجته 6 فى صبيحة وم 
ل 


إحد ؛ فى بيتهما الصغير بشارع كلرمان ©» فقد آن الكلام 
فى صدد هذا الكنر النفيس الذى لا نزاع فى تأثيره ٠‏ 
والتشاره » وسلطانه ©» وقال ٠‏ 

ب وحن ان ناز ال حلين. ١‏ قاننا ا النقدر فاون افيد 
... وأما أن نعد أنفسسنا كأصحابه »© باعتبارنا « مخترعى 
الراديومغ » . وفى هذه الحالة » قبل أن ننشر طربقة تحليل 
المتشبلند » لابد لنا من أن نسحل فنية الابتكار » لتحفظل 
لانفسنا حقوق صنع الراديوم فى العالم بأسره . 

ففكرت مارى بضع لحظات © ثم قالت ٠‏ 

هذا مستحيل . أنه بكون مخالفا للروح العلمى . 

فأشرق وحه بيير »© ولكنه ؛ اراحة لضميره » عاد شول: 

أظن ذلك .. ولكننى لا أريد أن نتخف هذا القرار 
خبط عشواء .. فان حياتنا عسيرهة شافة .. وهى تنذرنا 
بالمقاء كذلك أبدا . ولنا طفلة .. وقد نرزق أولادا سواها 
المت اب و لامي ا قي ار بن 
ال ل ا 

ثم أشار » بضحكة صغيرة 4 الى الشىء الوحيد الذى 
بعز عليه التخلى عنه : 

وسمكن أن تكون لنا أنضا معمل حميل ! 

لمحل فق ماري ابعرحيها ١ه‏ ووزنلت فكرة االو 
والمكافأة المادبة .. ثم لم تلبث أن نبذتها »© قائلة : 

بع أت علياء الطيعة بنشر ون داثما أبحاثهم بحذافيرها » 
فاذا كان لالياننا ستل كارع 0 قدا قن محطن 
المصادفة التى لابحوز لما الانتتفاع بها . والرأديوم 
سيستخدم فى مصلحة المرضى .. فيبدو لى محاللا أن 
نكسب من وراء هذا .. 


١ةه.‎ 


ولر هذل عيدا ال تناع ووحها: .لبن تحرو انهل 
يذكر تسجيل الاختراع الا خلاصا من الشك » والكلمات 
ايمانهما بواجب العالم الذى لا بأتيه الباطل من بين بديه 
ولا من جلقه .. 

وكرر بيير » فى وسط السكون »© كالصدى » عبار ةمارى: 

وتنسس الصعذاء »وأضافو كأنه قد سو ى, مسألةثانو ئة: 

سأكتب اذن هذا المساء الى المهندسين الامر كان بكل 
التفاصيل التى يطلبونها . 
أى نفع مادى من اكتشمافنا : فلم نسحله . وقد نشرناء 
دون تحفظ ما » نتائج بحوثنا » وكذلك طرق تحضا سير 
التى طلبوها . وكان ذلك عملا خيرا أفاد صناعة الراديوم؛ 
نفس الطريقة التى رسماعا تقريبا بلا تغيير .. » 
يوم أحد » احتاز بيير ومارى » على دراحتيهما العز بزتين ) 
باب « جانتيى » بر[إنيومن مسرعين .. واتجها نحو غابات 
كلامار غروورورن 
المساء ©» عادا منعين 4 وأذرعهما محملة بز هطور البر ئة 
وطاقات المروج .. 

١هأ‎ 


العدى 


كانت سوسرا أول دولة عرضت على كورى ورزوحخحه 
مركزا جديرا بمكانتهما » فى حامعة حنيفا .. وكانت 
انحلترا أول دولة قدمت البهما الآلاء والتكرسم © © اذ حاءتهما 
ى بونية ؟ © دعوة رسمية من المجمع الملكى الشهير 
ليلعّى بيير كورى أمامه محاضره فى الراديوم © فقبل العالع 
وسافر وزوجته الى لندن . فاستقبلهما وجه صدبق 
كريم هو اللورد كلفن . وكان فخورا بهما وببحوثهما ») 
فأخذهما الى معمله » وعرف بهما مساعدبه » بشطة مؤثرة 
وأظهر هم على الهدية العظيمة التى جاءتهم من باريس : 
ذرات ثمينة من الراديوم ا ل 0 


وق مطناء الحافيرة بحلين اللورة فلن ان ,عب ماف 
أول امراة سمح لها أبدا بالدخول الى حرم حلسات ١‏ 
الملحى . وفى القاعة » التى اختنقت بزحام انجلترا العالمة 4 
كنت ترى السير ويليام كروكن » ولورد رالى »© ولوردافبرى 
وسير فردريك برامويل ؛ وسير أوليفر لودج ؛ والبروفسور 
ديوار » وراى لانكستر ؛ وأيرتون »ووس . ب .تومسسون 
واربكر لغ تتحدتث بير بالقر نصدية 6 ف آناة 6 :وسيل 
خواص الراديوم ٠‏ ثم طلب اطفاء الانوار 6 وبدأ بعض تحارب 
مادهكة .. تين ليا الخضوو 6 وكان'لها اثرها من الفداة 
فأرادت لندن كلها أن ترى عن كثب أبوى الراديوم . فاتهالت 


١ ؟ن‎ 


دعوات ١‏ لعشماء والمآدب على )0 السروفسور بيير ومسنام 
كورى » ©» فحضرا هذه الاستقبالات الباهره » واستمها 
0 الثناء عليهما وشرب نحبهما .ءه. .وا كان بير 8: اتتتجاع 
ذلك » كأنه « فى واد آخر » .. رغم أدبه الجم .. لا بكاد 
بدرك أن كل تلك التهانى موجهة اليه!.. وكانت مارى فى 
« الحيوان النادر » »© والظاهرة العجيبة الشاذه فى شخص 
امرأة عالمة بالطبيعة !.. 

0 نداها 4 اللتان أفسدتهما الاحماض لات 0 
تبدوان للعيان . وكل ماحولها صدور عاربية ©» وظهور 
مجردة © ونحور تتلألاً بأجمل ماف الامبراطورية من قلائد 
وعقود .. طفقت مارى تتأمل بلذه خالصة هذه الحلى »2 
ولاحظت بدهئة أنضا أن زوحها » وهو عادة شارد الذهن» 
قد سمرت عيناه فى هذه القلائد المضيئة والعقود الساطعة 
بهاء .. فعالت له 4 وهما تأوبان الى فراشهما رمد السهر5: 

ب مها أروع مارأينا .. اننى ماتخيلت قط وجود مثل 
هذه الجواهر !. ظ 

فراح العالم ‏ بضحك ويقول : 

ب تصورى أننى » أثناء العششاء »© لم أدر بماذا أشفل 
تعسبى ©» فوحدت لعبة ©» هى : أن أحصى عدد المعامل التى 
كا دمكن التبيدلها بهذه الاححار ألكر دمة العئن تحملها 
النساء حول أعناقهن 5 ولما دعيت الى الخطابة © كنت 
قد وصلت الى عدد من البانى كعدد الافلاك والنجوم 
ما وثما صداقات قوبة مع أساتذة فطاحل » حتى ظهر وفاء 
الانجلوسكسون أن بعجبون بهم فى شكل خطاب » وصل 
فى توقمسن: .14 © بعلن البهما أن الجمعية الملكية بلدن ) 


١ 


هى أيضا » عبرت عن تقديرها بجائزة منأعلىالدرجات: 
مدالية دايفى . وكانت مارى مريضة » فسافر زوجها وحده 
لحضور الحفلة » وعاد حاملا من انجلترا مدالية ثفيلة من 
اللجعي 6 عدر عاديا الجا اك 0 
اليوم عندها فى مدى عمرها البالغ ست سنوات » احفل 
الآباء ! وكان العالم شول لاصدقاته الذين رؤوونة عخيرا 
الى المنت الصغيرة ©» وهى تلهو بلعبتها ٠‏ 

ان روعة هاتين الرحلتين القصيرتين » واليئنت اللاعية 
باسطوانة ذهبية .. هما بدابة « السمفونى » التى جعلت 
تدنو الآن وتقترب نفماتها القوية الشضحية . 

وسنسمع لحنا جديدا رائعا هذه المرة من جانب السويد 
ففى الاحتما ع العام المشهود نوم وآ مين 117 6 
أعلنت اكادرمية العلوم ستو كهلم عفنا 00 حائز ه وبل 
للطنيفة عن السسئة الحار نه قد ملحت مناهدفة بين 
هنرى بكرل © ومسسيو ومدام بيير كورى »© لاكتششافهما 
العظيم .. 

ولم بحضر الحفلة الرجل ولا زوجه . فتلقى وزير فرنسا 
من بد ملك السويد »© ثيابة عنهما »© الدبلوم والمدالية 
الذهنية 4.وذلك ارضهها وكتنة اتيماكيما فق العفل؛ يحيف 
تراجعا أمام رحلة طويلة كهذه » فى قلب الشتاء » تتطلب 
4 ساعة بلا توقف .. وثرى مارى تعلن الى أآخيها 
حوزيف الشسأ السعيد فى بساطة وتقول : « انها لا تدرى 
متى بعبضان النقود » ! . .. وصدور هذه الكلمات من أمرأة 
رفضت بمحض اختيارها الثروة » ندل على معئى فريد « 
ا ل ا ا ا ا 
الرسمية © والحسر الذهبى الذى مدته أمريكا لهما © لم 


١1 


يكن هذا كله عندها شيئا مذكورا , بل كان محلا للشكوى 
المرة !.. أما جائزرة نوبل فليسست عندها الا مكافأة سبعين 
ألف قرنك ذهبا حزاء عملهما » فهى محتمة القسمول »© 
لا تتعارض مع « الروح العلمى » .. ثم هى فرصة نادرهة 
لتخليص بيير من حصص التدرسن واتقاذ صحته ! 

وفى ؟ بابر سنئة 1١1.54‏ »4 وصل الثسيك المبارك الى 
قرع البنك فى شارع حوبلان » حيث بودع الزوجان صمل 
ادخارهما ٠.‏ فاستطاع ١‏ بيبر أخيرا أن بترك التعليم فى مدرسة 
الطميعة والكيمياء واتهذا ليها نماعكا على نكهيا يدلا 
من انتظار أشباح الحامعة الموعودين !.. وأرسلت مارى» 
على سبيل السلف » الى أختها برونيا وزوحها الدكتور 
كاز يمير دلوسكى »© عشيرين ألف كورون نلمساوى لتيسسير 
يي ا وي ال ل ل 
أن تتضخم بجائزة أوزير سن التئ منحاها خمسين ألف 
تررك كفده دحت تن كر اطسو كيه 0 وسيندات 
بلدبة فارسوقيا . 

ونحد فى دفتر حسابات مارى بعض ثفقات أخرى © 
اكقدايا تقادية 4ابو ترنوضي الزعرشة دق نبي © واحرات مارىئة 
واعانات لجمعيات علمية » وهبات لبعض الطلبة المولونيين 
ولاحدى رفيقات الصبا »؛ أو خدم المعمل »© أو طالبات فى 
مدرسة معلمات سيفر .. بل أن مارى لتذكر معلمته!ا 
الفرنسية الاولى » الفقيرهة حذدا ؛ التى كانت تذوب شوقا 
لرؤية بلادها 2 فترسل اليها تنذكرة هن فارسس وفيا الى 
بار سس» ومن باريس الى دبيب مسقط رأسلها , ونستقبلها 
ل ال ا م ل شدة التأثر 
وسر د ادلم فى بل 1 امزتلم الدروانت .د دروت اه 
نساعد مدى حياتها أوللك الذين هم فى حاحة اليها .. 


١ مه‎ 


وأخيرا تفكر فى نفسها !. 5 فتدخل غرفة حمام « عصرية » 
يعترل تجار ع الارفان +« اعدف ورت عر ده ضفي انون رلحن 
لم بخطر لها © بمناسبة جائره نوبل »؛ أن تشترى لنفسسها 
قبعة جديدهة !.. واذا كانت قد ألحت على بيير »© ليفادر 
مدرسية الطية : فانها احتفظت لنفسها بمهنة التدريسن 
ق سيقر .. وى اح لاني روتحس مو العو 
مايمكنها من الاستمرار فى التعليم الذى يكفل لها مرتبا ! 

ونشأ سوء تفاهم داثم فرق بينهما وبين الجمهور الذى 
اولاهما عطفه .. فقّد بلغ كورى وزوجه فى تلك السسئة 
١160 (‏ ) ذروه العبقرية التى تؤيدها التجربة » ويمكن أن 
تؤاق اطتيه الثهرأتا:. .وقد سيان | تت سسفة ين كنيين 
سللها المطر :مد سشنوات: 6 .كاكتتيهما الراديوم الذى نهر 
الدنيا . ولكن الرسالة لم تتم » فدماغاهما بحويان كتوزا 
اخرى تجهولة نو وهها بريدان أن يعملا ++ وبحت أن 
تعملا ؛ 

والمجد لا يكترث كثيرا بالمستقبل »© الذى يتعلق به بيير 
ومارى . فالمحد بلقى بنفسه على العظماء » ويلتصق بهم 3 
بكل أثقاله » بحاول أن بعر قل سيرهم . فاذاعة جائزة نويل 
قد حولت لون الزروحين أنظار الملاسن من الناس » رحالا 
ونساء » فلاسفة وعمالا » أساتذة ووجهاء » رجال شارع 
وطلايا . . وهذه الملابين من المخلو قات تريد أن تعبر للزوجين 
عن ميلها واعجابها أ.. فحدث » ولا حرج » عن جماهير 
التظفلين. والمحنعن.من كل, اللدان الذن بعاصروا نينت 
ترق وسفيقة شارع اومون 1 ..,وجدك عن تلزل لسر قبات 
الى وصلت دك أربعة ار حاء المعفورة .ن. والدت المقالات 
السسيام رد العالمين على ألوقوف أمام المصورين ! 
فأصبحا ضحية مجدهما » وحرما » فى عزة الغنى » الكنز 
الوخيد الذى تمثيانه ©» وهو : الهدوء !.. 


١ 1ه‎ 


الخثرة » نيبا مباحا للناس جميما ء على صانحات الجرائد 
وق الصور الموتغرافية ©» وق أغانى المسارح ! ْ 

وحاول كورى وزوجه جهدهما ان برانها كن عتديت ق 
الصحف © وأن بو صذدذا بابهما » وأن يقلقا على نفسنسيهما 
نعياينا العي. الى كلق ذنة العارييت الم لمكن 
قيناس :ذلك الي .ان عفلهما وحيانهيا الخامية ل 
قوذ ملكا' ايها كوي رمالة ليها :توا ضيهنيها الففى 
أدهش الصحميين *» قد صار أمرا مشهوراأ » وموضع 
اشارة وتمحيد !. 

ير ا ا فهى أحيانا مخلصة » 
وأحيانا تشوه من بنظر اليها كالمرابا المقوسة التى نراها فى 
لونابارك !. 7 لعد صارت حماة مارى وزوحها ماده لآخر 
مشاهد )0 الجر يهات ( وصاات الفناء ! .. و ذاع أنهما 
ل ال ا 
لاحد بالدخول » بعومان بخدمة تعسيهما »© وبيمتثسان 
بطريقة مضحكة كل ركن من المسرح »؛ ليجدا المادة الثمينة 
0 
الضآالة »© له تأثيره فيهما ©» وت يتطلب منهما حجهادا حدبندا 
كالاشفال الشاقة . فان اقل كمية منه نوضع فى أنبوبة 
زحاحية بححم الاصبع 3 تتطلب مواد أولية من عدة أطنان ! 

غده قن مشاقل مازفق ونس © نفك ثلاثة مشر نوها من 
حصولهما على حائزة نوبل .. ففى خلال هذه الايام الثلاثة 
عشر »© قام الكون باكتشداف آخر :اكتثشاف كوررقى وزوحته 
ولكن بيير ومارى لم بلبسا القباء الكاريكاتورى الذى 
ارادتهها الدنيا على لنمبة ! 


١ /أه‎ 


من بيير كورى الى جورح حوى  5١5‏ ان 1 : 


صديفى العزيز ا 

وأردظ أن “اكتن: السك.هن:زمن::طورين.: > فاعغتدونى: اذا 
كنت لم أفعل © فهذا راجع الى الحياأة الفميه التى أحباها 

فأنت قد رأيت هذه « اللحسة » بالراديوم ؟.. وهذا 
ماكلفنا تمن لحظه من اللشهيرة , فالصحمهيون والمصورون 
من جميع بلاد العالم بضطهدوننا » ويحاصروننا » وبجرون 
0 
ثم تلعينا 0 وزناناك م "كل الغيواذ وه 
ذل لكر عن المحهو لين .. أما طلات النقود فلا حصر لها 
نم تأمل مواكب جامعى الامضاءات »؛ والمفتونين » والمحدثين 
والو حهاء 5 بل العلماء أفخيا 4 الذن وفدلوآ لرو نا ىق 
كله ٠‏ لم تعد لديئنا لحظهة هدوء فى المعمل » هذا المعمل الذى 
حالة أغرقتنى فى طوفان من الغباء ٠+٠‏ » 

وهذان الشخصان اللذان تحملا الفقر دون تذمر أو 
شكوى ٠»‏ وصمدا للعمل المنهك القفوى »© وثبتا لظلم الناس » 
قد بدت منهما لاول مرة فى حياتهما هزة الثورة الغرببة ٠٠‏ 
فكلما زادت واتسعمت شهرتهما زادا ضليقا بها وتململامنها 

من بيير كورى الى حورج حوى © .5 مارس 11.15 : 

« ... لقد رأست كيفف بححبونا المال فى هذه اللحظة . 
ولكن آلاء الثراء مصحونية بويلات العناء . قانئما لم نكن 
قط أقل راحة وسلاما مما نحن الآن . اذ تمر بنا آبام 
لا نحد فيها للتنفس وقتا .. نحن .. لحن الذين حلمئثا 


١ مه‎ 


] ١ 


تالعينس كالمتو حسين بعيدأ عن بنى آدم 1 

د ... انهم يطلبون منا معالات ومحاضرات »؛ وعندما 
تمر السسنون : سترى هؤلاء الناس الفسسهم : الدن شبالو نا 
اكتتسافنا شسا ما 4.. وانى لاحن اإى أوؤقات اشند هدوعءاء 
فى بلاد آمنه ساكنة 6 تمنع فيها المحاضرات © ويف طهد 
فيها الصحميون !.. ( 


أكون شحاعة »؛ ولا أقبل أبة زيارة .. ولكنهم رغم ذلك 
دزعحوننا ٠‏ لقد أفسددت علينا الشسهرة والامجحاد حياتنا!! ٠‏ 
من مارى الى جوزيف سكلودفسكى 4 مارسس ١9٠85‏ : 


أبعيث: اليك © باعز ترى: حواز فك »6 يأرق. التهانئن ى.عيدك 
وارجو لك صحة جيدة » ونجاحا للاسرة كلها . كما أتمنى 
ألا ترهق بمثل المراسلات التى تغر قنا فى هذه الساعة »© ولا 
بالغارات التى نحن ضحانباها ... 

الى آسقة نوعا ما اذ رميت الرسائل التى تلقيناها .. 
فمد كان فيها أغان وأناشيد وأشعار فى الراديوم » وخطابات 
من المخترعين المختلفين ©») ومن أرواح وأطياف © كما كان 
نيا ريال تلسفية!.ء 

وقد كتب الى بالامس أمريكى بسألنى الاذن لهباستمارة 
اسمى لتمميد حصان له فى حلبة سباق الخيل !.. دع 
عنك »© طبعا » ماهناك من مئات الطلات لتوقيعاتنا )6 
وصورنا الفوتوغرافية 57 ولبنت أرد على أبة رسالة من 


١ 5ن‎ 


هذه الرسائل اطلاقا » ولكنى أذ ضيع الوقت فى قراءتها 
من مارى كورى اديت فيه د حت ا 

ان عيشتنا الهادثه العاملة قد تزعزعت واتقليت ؛بحيث 
لا أدرى هل تعود نوما فتسترد توازتها . 

وام تكن لئسي ال0 ]حو ند افحرك لتكر ونال اكتيووق 
دما ينبفى > بعد مدالية دايفى الانجليزية » وجائزة نويل 
السويدية ©» قسمحت حامعة بارسسن © آخر الامر »© لببير 
كورى بكرسى الطبيعة فى السسوربون ؟.. 

ولم تكن حرب المجد عند مدام كورى مبدأ ؛ ولكنها 
كانت فطره فيها .. فهى تهرب من الجماهير ؛ ومن 
الإعجاب : ومن الثناء » فى اضطراب وحياء . . انها لاتنحب 
ندل قواها العقلية ©» والروحية ©» والحسدية ؛ فى 

ستك_ ال المحد »© والحفاوة به »© والاقال عليه .. فكالت 
ل سائلين فى عرض الطريق او اكات 
عام . « الست مداع كورى 5 ف بعك قفارت الطصحف 
عشرات الحصور لها على رغمها : تحيب : كلا ... أنتم 
00 ا .واهمن ‏ التكات. التئ روي عقا 6 اهبا كانيت 
مدعوه ذات همساء 2 زوجها 2 فى سدهر ه دفصر الاليزز به 
عند رئيسن الجمهوربة لوبيه »؛ فتعدمت سيدة منهاو سالتها: 

عد الو لدوم أن افدهلكا: الله الموبان * 

فاحافت ماق سسناطة: وأوت ٠‏ 

عد اشنتتة أرعن: 3 هذا بقها : 

إلى تلمثا به لدهشتها وذهنية السعدة القن خاطعها:.. 
أن رأت أنها بازاء مدام لوبيه نفسها » فاعتذرت »وأسر فت 
فباللكدان .> بوشلعت أعرها ليا 5 

ووحد آل كورى الآن اسسييانا حديده للعيش 
١‏ كالمت و ختسين ) . نهما هردان من التطلعين. والمتطفلين: , 
فقصدا » على الدراحتين » القرى المنعزلة بقضيان اليل 
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فى فندق ررلفى ؛ ويتخذان فى سجل الفندق اسمين 
زائفين .. فضللا عنهما الناس .. بيد أن ص حقيا 
امريكيا لبقا تبع آثارهما » حتى وصل أمام بيت صيادين 
كانا قد نزلا فيه ٠٠‏ فحريدته قد أرسلته لبحادثت هدام 
كورى العالمة الشهيرة !!.. أبن يمكن أن تكون ؟.. فيسال 
بعض الناس .. سسأل تلك المرأة « الصيادة » الجالمسة 
د من #خانية القدنين © على ععية الناب الحكرية : 
تنفض الرمل عن حذائها المطاط .. !! 

2 ل ا ا 0 000 
ا ل ا 
شاه سد سا ا 
جنب مارى © وأخرج نوتنته !. ٠.‏ فلما رات استحالة الهرب 
استسلمت © وردت بحمل صعيرة على أسئلته ٠ ٠‏ لعم 6 بيير 
كورى وهى قد اكتشيفقا الرأدبوم .. نعم »؛ أنهما ماضبان 
فى تجاربهما . 

وى تلك الاثناء » كانت تضخضرب حذاءها الكاوتشوك على 
الحجر ©» لتخرج آخر مافيه من حبات الرمل © ثم تضعه 
فى قدميها العاريتين الحميلتين » اللتين خدشتهما الصخور 
وجذوع الاشجار .. فيالها من فرصة صحفية عظيمة !. 
ان هذا المشهد العائلى نعمة نادرة ؟؛.. فراح الصحفى سأل 
مارى عن شبابها » وعن طرق عملها » وعن نفسسية المرأة 
التى تشف على المسحث العلمى نفسسها !.. 

فاذا بها قد حولت عنه وحهها المدهش .. وألقت اليه 
حملة » حملة واحدة ©» ستكررها دائما كشعار لها » تصور 
خلعها » وكيانها » ومواهبها » واستعدادها .. جملة أبلعغ 
من كتاب .. وقف وضعت بها مارى للحديث حدا : 
« علينا فى العلم أن نهتم بالاشياء © لا الاشخاص »© . 
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على عرى لزيا 


افقو عنن الال © اك السعادة ) 0 
مارى التى أضاعت حركات حماستها ©» وفقدت بزرعات 
فرحتها ع فين 4 تكن مأخوذة تماما بالا فكار العلمية التى 
البيتتفوق زوحها . رقد ناثردت حساننتها واعضيصعيتانها 
بحوادث كل يوم ء - رد الفعل سينا . 


وكان زوجها بشكو أيضا من الروماتيزم »© يمور عليه 
أحيانا » وبدعه هادثا أحيانا . وهو بفسر الدذاء بأنه نوع 
من النورستانيا » فهو لم بعد بعمل شيا ملل عام ع 
والتدي 5 تفتطوةكة: وتطاردة :4 ولا تحمل" هلها ولامننيةة ران 
ولا نترك له وقتا لعمله »© ولا وقتا لراحته . ولم بحد 
الطريقة التى يدقع بها عن نفسه وقفكره هؤلاء الذبن 
بنهشون وقت العلماء والمفكرين ل كه لهم . ولم 
تعد لهما لذه الاحازات السابقة » الممتعة : المندفعهة »© 
المحنونة 4 الع كان الروحان متطمان فيها ».على دز احعين + 
طر قات الخلاء كتلميذس .. فاستاأحرت مارى قرب 
باريس » فى وادى شفريز )١(‏ 4 بيتا خلويا صغيرا تعالج 


)1١١‏ هو الوادى الزمردى المثد_هور الى كانت تقكئهة صديقة مصر 
« هدام حولييت آدآأم » 
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فيه زوجها الذى أنهكه التعب © وتمرح حوله بنتها ايرين 
على دراجة صغيرة2 في ثوب ولدء فهى سلواهما األوحيدة٠٠‏ 

وبحسن بيير كأن خطرا بهددهة .. أبخثى هذا الرحل 
الذى كان فى ريعان الشباب أن موت وشبكا ؟ أنه سابق 
عدوا تكفا © وشافله . شل 4 فى حتان 2 ال امر انه 
قلعه م ان ا ا حو ود 

و ل 1 ا 0 
تذأب وتكدح وتشسفى : ملك كانت بولونية صغفيرة فى 
السادسة عشرهة » تضرب فى الريف وثفى الحضر »© طلا 
للخز . وقد عاشت ت شيابها فى وحدة موحشة »© متحلية 
عا ننه بو كزاساتها » فى غرقة يستطم متلجة. ىه نود 
مأ حاء 3 متثاقلا 2 كانت مرتبطة بالعمل ارتماطا لا 
انفصام له 

ل ا ار 
ننسما حيدن انوضهة فيه و بيدا ترى انيس ند لمقة ل 
عياب الا .بقترات: السل وطأوللة* ومراعنة نتبائنة ' 
وعواطف حارة » نرى مارى »© منذ صارت أمرأة »© لم تتخل 
الخظة دعن عينها !4 افلى العسن نه برايئة اليف .1لا طبائنة 
الوجود . فهى زوج » وهى أم : مسيرفة فى الحنان » وهى 
تتمنى لو أتيحت لها آيام راحة واستر خاء ٠‏ وهذا 
فدهك ني روما كر دعلها"» نهو :قدادين اذ عكر علن 
كما مضحى هو ئفسسه »6 فى سسبيل ما سسميه : « أفكارهما 
والمصيطر ة 0١‏ . 

تطيعه » وهى دائمة الطاعة » ولكنها » فى روحها وبدثها» 
تحيين الضكتى: . ونتساءل : ماذا ثبط عزمها » وهل عقم 
فكرها ؟ والحشقة بسيطة 2 فينددة أآراة القن كانكى 
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اللسادسة والثلاثين ©» بنادى الحيوان الأعجم فيها بحقه 
فى الحياة » بعد ماطال اخماد انفاسه وكح جماحة . 
مارى ق حاجة الى بعض الزمن الذى لا تكون فيه « مدام 
كورى » : تنلسى الرادبوم »© تاكل وتثام © لا تمفكر فى شىء .. 
وهذا حرام عليهاأ ٠‏ ان كل يوم يبحمل الها التزامات 
جديدة . وستكون سئنة 11.15 مرهقة لها منهكة)وستكون 
فيها حاملا . فتطلب احازه من مدرسة سيفر © وتعود 
مسساء من المعمل » متعبة »© مثقلة » معتمدة على ذراع بيير ) 
تشترى أحيانا ©» احياء لذكربات فارسوفيا © القليل من 
« الكافيار » الفالى الذى نسيل لعابها من أحله . 

ويوم بحين الوضع. الح وياد اتى 4 نضار من 
عذابها لسوء صحة زوجها »2 وكأنها لم تعد تحب شيا : 
لا الحياهة » ولا العلم © ولا الولد الذى سيولد . 00 
بروبيا من بولونيا لحضور الولاده © فتنزعج اذ تكتشف 
مارى هذه .. الحجدبدة ؛ المنكرة »؛ المفلوبة على أمرها »2 
التى لا عهد لها بها .. تسمهها لا تنفك عن أن تردد : 
لماذا أضع مخلوقا آخر فى الدنيا ؟ .. أن الحياة 
شاقة 2 أشسد ما تكون حجدباأ وح<ودا ٠.٠‏ لبن لديا أن 
فر ضص وبلاتها عل الانرهاه:»:- 

والوضع متعصسر »© لا ينتهى . واأخيرا ») فى دسسمبير 
1 تولد طفلة بضة متوجة بشعر أسود أبضا » وتدعى : 
انف )١١‏ . 

وتدخل ابتسامات الطفلة الجديدة ولعبها البهجة على 
قلب أمها . فتسترد مزاج الحياة . وتعمترب من أجهزة 
المعمل بلذه كانت قل تسميتها . ولا تليسث أن تعود الى 
)!١(‏ 1076 هى صاحة هذه القصة الخالدة ©» عن أموها الخالدة » 
التى تجاهد الان فى أمرئكا » فى سبل حرية فرنسا ! وقد زارت 
مصر فى 1167 »© ولهما مكانة عالمية رفيعة فى الصحافة والادب . 
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تلارمنة الملمات سعيقر اي كيت اقلانها: الى كانض اق 
هزتها الابام » فتستانف الجهاد على شوك القتاد . 

وتسافر مع بيير الى ستوكهلم لحضور موّتمر ثوبل © 
وليردا الدين الادي الذى هما مدبنان به . فيتحدث العالم 
الكبير » باسمه واسم زوحه » فى 5 بونيه ه.9| ) امام 
أكادسمية علوم ستوكهلم » عن نتالج اكتثناف الرادبوم 4 
وعن أثره فى الطبيعة والكيمياء والجيولوحيا والميتيرولوجبا 
والببولوجيا (.علوح .طبقات الأرض والظواعر. الجو يه 
وأسسباب ألحياة وأحوالها ) » وعما أضافه الراديوم الى 
ككور الس نق ومن نضلة هلان الالسنانية.: 

وضفر المجحد اكاليله . فجاءت من فرئنسسا ‏ أاخيرا 
عدا !ات عضوية المحيم العلمن :: 

من بيير كورى الى جورج حوى فى 58 اكتوبر 1١5.5‏ : 


ا يوم الائنين الى ا اال قيم 


0 لحلساته ادنى اغفة 53 5 احدن أن هذا الو سط 
ليس وسطى ) 
ولكنه بتساءل ؛ وآأبن المعمل ؟ .. فيقولون : كرسى بلا 
ملكتن ا وان يكن أ كاد در ار اخخرا تيم 
الذى يستطيع أن بجد فيه سقيفة يعمل فيها ! 3ك ونقيم 
ال ومع عدن لامر غلن البوبان 4 فيقرر . بناء 
لابد من ثمانى سنوات أخرى تمضى قبلما تستطيع مارى 
أن تجد مسكنا لنشاطها الاشعاعى .. فى بناء مستقل ٠.٠‏ 


سل 


بناء لن براه بيير بعينيه .. لأنه يكون قد ذهب .. فتظل 
بعده ممزقة القلب حسرة على خدبنها » خدننها الذى عاش 
وفالك ولي تحقق لدو حود: هذا المعمل ؟ الأمثية الوجوده 
لحياته ٠٠‏ 

وكان كل ما سر بيير فى هذا كله : أن عينت زوحته 
مسافةة [4 + فأصتصضتف لها ال حانتة هيفة رمسية : 


جامعة قزتيننا 


تعين مدام كورى » الدكتور فى العلوم »© ابتداء من أول 
نوفمبر 11.5 »© رئيسة أشغال الطبيعة ( كرسى مسسبو 
كورى ) فى لية العلوم بجامعة بارسن . 

وبكون مرانب مدام كورى بهذه الصفة : الفين وأربعمانة 
فرلنك سيئوبا » . 

الوداع اذن أيتها الب نك العزيزة ! .. أبتها المشرحة 
القديمة المهجورة.! .. با مهد أعظم اكتشاف فى تارر 
العلم » فى هذا العصر !. 

وقضوا » آباء وابناء » أباما سعيدة فى وادى شفريز . 
وسبقهم بِيمم الى بيت شارع كلرمان .. ثم لا تلبث أن 
تتبعه مارى »© ومعها ابرين وايف »؛ ألى باريس © فتتركهما 
فى البيت لجدهما »© وتلحق بيير فى المعمل .. وحين تدخل 
تراه واقفا كالعادة أمام النافذة بمتحن حجهازا .. كان 
نتظرها »© فيضع معطفه وقعته © ولأخذ ذراع زوجحه 
ليذهيا الى مطعم فوبو ميبرمج » حيث يقام العشساء 
التقليدى لجمعية علوم الطبيعيات . ويتحدث الى جاره 
فى المائدة » هنرى بوانكاريه ؛ عن النظريات التى تشغله فى 
تلك الآونة : قياس انتبثاف الرادبوم ©» وعن علم استحضار 
الأرواح 6 ومأ فيه مننع حمائق وأكاذسب 6 وعن تربية النشات 
ورآبه فيها » راجيا تؤجيهها نحو علم الطبيعة . 
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ا 505 .لا 


نذا" :ذلك التتميدى. .عيوننا اقمطرين 1 :1 فالمطن ل “يالك 
ينهمر » والجو مظلم كنيب » فلم يستطع الزوجان برغم 
لسيير من حضور غداء : خمسة عي امناتدة الله المليوة 1 
الذهاب لتصحيح التجارب عند ناشره (( -جونبية بك فسناة ب( 
والمرور بعك ذلك بالمجمع الملمى ٠‏ ووراء مارى أشواط 
نقضيها . وبعد جهد »؛ فى مشاغل الصباح » رأبا بعضهما . 
فمينا كانت تلبسسن ايرين وابف ثيابهما فى الدور الأول ناداها 
من الدور الارضى 4 سسالها هل طى ذاهة الوح العمل ١‏ 
فردت بأنها لن تجد متسمعا من الوقت » فأسرع دده 
٠١‏ وبينا كانت مارى تتفذى مع بنتيها » كان بيير فى دار 
جمعيات العلماء ومنوويوة وؤؤنمهه بشارع دانتون ع 
بتحدث مع زملائه » فى مودة ولذة » عن الوربون © 
والحوث » والمهنة ٠‏ 

الحميم » وجاره ىالسكن »© على وعدباللقاء مساء . وعلى 
عتبة الدار » وقف وحدق فى اللسماء اللبدة بالفيوم © ثم 
فتح مظلته الكبيرة » ومضى تحت المطر الهاطل نحو نهر 
السين . فوجد أبواب المطعة مفلقفة »؛ سيب اضراب 
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العمال . فاتجه الى شارع دوفين مصنطمسوح الذى 
الرصفه /2 © المحاورة ٠‏ فما أشدد الزحام المترا كم 
على هذا الطريق الشسبيه بالزقاق فى بارسى القديمة ! .. 
قل كاف الرصيعة الشيق شعيع للقارة العدندين هيده 
الساعة من بعد الظهر . حاول أن يشق طريقه » تارة على 
الر سا او ا عر ار 
فعيم راوس مزه البسر ) كيس الجر ة إلى را 
وخدرتها [حيه ؟ آم كان نفكر فى مارئى ؟ . 

كان السسير مند لحظات 6 على الأسفلت © وراء عربة 
مقفلة تسسير ببطء نحو الجسر الجديد روح ووم . وعلد 
ملتقهى الشارع بر صفة النهر كا الضحيج لصم الآذان 3 
ومر قطار متجه الى الكونكورد على طول السين »6 فقطعت 
عربة نقل ضخمة ثقيلة » يجرها جوادان » طريقها » ودخلت 
شارع دوفين 7 5 وأراد بيير » باندفاع الشاردين »© أن يعبر 
الرصيقف لضن الى الحانتة الآخن + كفادن فكاة العررة 
التى كانت تحمى خطاه »© وتياسر 53 ولكنه فو حىء بحيو أن 
يخرج من فمه الدخان : احد حصانى المركبة التى عارضت 
العربة فى ذات اللحظة » فضاف ف الفاصل بين المركبتين أشد 
الضيق . فزع بيير » وفى حركة طائشة » حاول أن للتصق 
بصدر الحصىان »© الذى شب فحأهة وحفل .. فزلق حذاء 
الغالم فلن الآوضن المكلة ري فصاع الدانن ديعا من مدو زه 
رعما ٠٠‏ فقد سقط بير تحمت حوائر الخبل الضخمة ٠.٠‏ 
وهلع الماره وصاحوا : « ففا ! قف ! » فثشد الحوذى 
اللجام .. ولكن عيثا » فقد مضت الخيول .قدما لا تلوى 
على شىء .هه 
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كان بيير ملقى على الارض حيا © لم صب بسسوعء . 5 
بصرح » لم بكد بتحرك . ونجحا جسمه من بين حوافر 
الخيل ولم يكد يمسن .. ونجا من بين عجلتى العربة 
الأمامتين ١أرحتنا:‏ ي كانت الفحدة اسحديلة الو فوع + بولكن 
ذلك الدولابه» الهائن: لحيل سعة اسان :من المضفاعة" + 
اندفع بضعة امتار اخرى .. فاصطدمت العجلة اليسرى 
بعقبة ضعيفة حطمتها فى مرورها 5 حا ان 
راس كرى عن [تشكر 2 الح يه ا 
دماغ انس كورئ: 4 وذلك: كان ميخ ! ئِ25 


عنين حال الى العتية الذافه اندي عادونه 
االتخياة ى::غمضة هين + وانسدو ققوا..على: التوالق عريات 
عديدة » ولكن ما من حوذى تقبل فى عربته جثة مغطاة 
بالوحل يسيل منها الدم ... مرت الدقائق » وتجمع 
الطفيليون ©» وتزاحموا . وحاصر جمهور »© يزداد دائما : 
عربة التقل الواقفة ©» وتعالت صيحات الفضب فى وجه 
سمائقهاأ «د لو سس مانان » الذى ارتكب الفاحعة دون 3صد» 
واخيرا جاء رجلان بلوح من خشب . وضعا عليه الميت . 
وقد وائقة لا داعي "لها ىق عسيلالية يجولوه الووهر كو البو لقن 
المحاور » حيث فتحوا محفظته ©» و فحخصوا أوراقه . وعند 
ما ذاع الخير بأن الشهيد هو « بيير كورى » » البرو فسور 
العالم الشهير » تضاعفت الضحة »؛ واضطر الشرطة الى 
التدخل لحمانة « مانان » من سخط الجمهور © ومن 
القيضات الممتدة اليه 

ومسسح ون وه باسفئحجة مبللة » وكشف 
عن الجرح الفاغر فى الراآس »© وعد الست عشرة عظمة التى 
تكرت »© والتى كانت © منذ عشرين دقيقة » حمحمة .. 
وأخبروا » بالتليفون » كلية الملوم . لم يلبث أن وقد 


55 


معياقف الاحتاذ :سيو <١‏ كلك )سكن ورت حي 0 
مركز الموليس ليس المعيم بشارع دى حراندز أوحسستان »© فى 
حبن كان الف كن « مانان » زر فر أنفها وغ افك امتفح 
وحهه الأحمر » وخضلته العيرات .. 
وبينهما © كان ببير ©» ممدذدا على الأرض © وقد عصب 
رأسه ٠:‏ وظل وحهه سليما » مكشوفا. .لا يكترث بشىء. . 
وكانت عربة النقل ©» وطولها خمسسة أمتار ©» طافحة 
لحافتها بالملاين العسبيكرية © واقفة الاب . ومحا المطر 
شيئًا فششينئًا بقع الدم التى كانت تلطخ احدى العجلات . 
وكان الحصانان الضخمان الفتيان © قد انتابهما قلق حفى 
لغياب صاحبهما » فطفقًا بصهلان ©» خوفا وضيق صدر »© 
وبضربان حجارة الارض بحوافرهما الحديدية » فترسل 
شعن 6م 
ا سر ين لك" الي سن سه اووس 1 اله 
بالسواد . وتوالت السيارات والمركبات على شارع كلرمان 
المكقفر ©» سشسحث عنه .. ودق آالباب منلدوب رئيس 
الجمووزنة ٠‏ اقلها علء .أن ا تخدام: كورئ لم: تعد الى البيت 
بعد » ؛ ذهب دون أن بلغ رسالته . ثم دق الجرس مرة 
أخرى © ودخل الفيلا بول آبل عميد الكلية » والبرو فسور 
حجان بران .. دهثى الدكتور كورى الشيخ من هذه 
الزبارات الهامة 6 فتعدم للعاء الر حلين ©» ولإاحظل وحهيهما 
الكألحين . وكانت مهمة بول آبل تقضىبأنيحيط مارىأ!ولا 
بالأمر ؛ فظل صامتا قلقا فى حضرة حميها . ولكن الشك 
الفاجع ل للم كوباو 6 إن التبيح الععوز لظن مر لخري 
الى هين الوجهين لحفلهة © ثم قال » دون 90 بوحة 
السنوال + 
أن ولدى قد مات ! 
سمع تفاصيل الحادث » فجرت الدموع فى اخاديد 


١ا/‎ . 


/ 
ا( 


وجهه المتجعد » وفاضت دموع الثورة » ودموع الحزن .. 
وفى حنان ويأس عنيفين اتهم الدكتور كورى ولده بعدم 
الانتاه » الذى كلفه حيانه ©» وردد هذأ الكلام من قلب 
كسير : « فيم كان نحلم أبضا ؟! » 

فرحة » نزرهو حياة » على عتسة الصالون . فتلحظ »© فى 
اتجحاه أصحابها نحوها » علامات الفعطف المروعة .. تفيد 
عليها بول آبل ماحرى . تظل مارى من الفجيهة © بلا 
حراك : كأنها لم تدرك شيا . فهى لا تنهار فى الأذرع 
الحنون »© ولا تزفر »© ولا تلن © ولا سكى »© كأنما صارت 
تمثالا . وبمد صمت طوبل »© حائر ©» تحركت أخيرا 
شفتاها » وسألت نصوت خافت »© راحية بحنون ضربا من 
التكذ يب ٠.‏ 

من .ود عاق عي مانت عو ورعاطه ذل االو 5 
ان هذه اللحظة ؛ لهى لحظة حاسمة فى تأثيرها على خلق 
ماردى 4 ومصرها © ومصير أولادها 57 فهى لم تتحول 
من زوحة شابة سهيذة الى أرملة لا سيل الى عزائها 
فحسينا . . كلا ! بل كان التحول أسط من ذلك واخطر 
.. هذا الضحيج الداخلى الذى يمزف مارى » هذا 
الرعب » الذى لا اسم له »© والذى غلف أفكارها التائهة © 
كان من الوبال »© بمئزلة السسم الزعاف © بحيث لابعبر عنه 
بالشكوى »© ولا تلفع فيه الللوى . فمئك بلفت ضميرها 
هاتان الكلمتان « بيير مات » .. سقط على كتفيها »6 ليبقى 
الى الآنك 6 دنان الوحدة والسير والكتمان © كأنله مسلموح 
الرهبان .. وفى الوقت الذى أصصلحت فيه مدام كورى © 
فى 14 ابريل »© ارملة » صارت أبضا مخلوقة يرثى لها » 
منهزلة »© لا برحى لها شفاء . 

فأحسن شهود المأساة بهذا الحائط غير المنظور © قوم 


١ 


بيئهم وبينها » وتلاشت عبارات الأسى والتشجيع لتشجيع 4 شل 
أن تصل الى مارى التى حمدت منها العيئان ©» وشحب 
الوجه » وجف اللسان © حتى لم تكد تسسلمع © ولم تكد 
تجيب .. ورفضت بابجاز تشريح الحثة الذى كان سيتمم 
التحميق ؛ وطلبت احضارها الى شازع كلرمان . ورحت 
صديقتها مدام بران أن تؤوى ارين بضعة أيام .وارسلت 
الى فارسو فيا برقية قصرير ه ه. «ماتك بير فى حادث » . تم 
خرجت الى الحدقة الرطبة » وحلست + ومرفقاها على 
ركبتيها » ورأسهافى بدبها » ونظرتها الى الفضاء بيضاء. 
امرآاة صماء » خرساء »© عمياء : تنتظر خحدلها .. 
وحملوا اليها المخلفات المائسسة التى وحدوهاقى حيوب 
زوحها: فلم حبر »© ومفاتيح » ومحفظة » وساعة لا تزال 
تدور » وحتى زحاجها ما زال سليما . وأخيرا » فى الساعة 
الثامنة مساء © وقفت عربة اسعاف أمام البيت . خفت 
مارى » وصعدت أاليها » وتبيلت ٠‏ فى الفيثنى : ذلك الوحه 
المتسامح »© الكربم »© الرائق 

وأدخلت النقاله سطء وعناء من الاب الضيق ٠.‏ وكان 
الذز ند دورق 4 الذى .ذهب الى مركد البوليس ليتسلم 
حثة أستاذه وصديقه » بعاون فى الحمل الجنائرى 
وسجوا الميت فى غرفة بالدور الارضى » وظلت مارى 
وحدها مع زوحها .. 

فقبلت وحهه » وحسسدمه الرطب »© الذى ما زال دافا » 
وبده التى كانت لا نزال تنثنى . . ثم أخذت عنوه وقسراء 
لا لسلس اسل لتر كاده 
فأطاعت »© كأنها لاا تعى ؛ نم أخذت بفكرة أنها تركت هذه 
الدقائق ترق مئنها » وما كان لها أن تدع لانسان سواها 
العنائة بهذا الحسد الدامى » فعادت © والتصفت بالحثة. 

وفى اليوم التالى كان وصول جاك كورى © شقيق بيير » 


١ عب‎ 


من موتبلييه » سببا فى فتح حنجرتها » وتدفق سيل دموعها 
فهى اذا صارت وحدها مع الاخرين » أحدهما حى؛ والاخر 
مان » استسلمت لحزنها وآأخذت تلتحب وتزقر .. ثم 
نشددت وتماسكت »© وذهبت تهيم فى البيت ©» تسأل : هل 
حموا « انف » ؟ وهل سسبرحوا شفرها كالفادة ؟ وتقصضد 
الحديقة »© وتنادى أبرين من وراء السور © وهى تلعب 
«المكعبات مع أولاد بران » وتخاطبها بقولها أن ( بههم ) - 
سد أباها ‏ قد ضرب رأسه »© فهو فى حاحة الى الراحة 
.. فلم تكترث الطفلة ©» وعادت الى لعبها . 
محنتها أمام الناس »© وتاهت فى بيداء الصمت » ذلك التيه 
الذى بجعلها أحيانا تصرخ من الوحشة رعبا » فتحت 
كراسة رمادية وأسرت الى الورف » بخط مرتجف»! فكارها 
النى تخنفقها . وفى هذه الصفحات الممحوة بالد 
ا ار 
لدرات جحي الخاطييا مارى بيير © وتئنادبه © وتسائله . 
نحاول ان تسيل تن تفامييل الانيناد الك فى فسن ينهي : 
نفلل تتعذب بها بقية عمرها . وهذه المذكرات المختصرة 
الخاصه »© أو هى اليوميات الوحيدة التى كتبتها مارى © 
واحتفظت بها » تصور أافجع اللساعات فى حياة هذه المرأة. 
(١‏ بير » حبيبى بيير © أنت هناك »© هادىء © كجر بح 
مسكين »؛ سستر بح فى منامه » معصوب الرأاس .٠‏ وحهك 
حلو رائق » لا تزال هو انت » مقيدا فى حلم لا تستطيع 
منه فكاكا . شنتتاك: © اللعان كنت أمتسيهها 7 النهموتين: ) 
صارنا داكنتين » ممتقعتين .. ولحيتك الصفيرة الرمادبة ؛ 
.. وشمرك لا بكاد برى » لأن الجرح قد بدا هناك » وفوق 
الحبين » الى اليمين » تبدو العظمة التى كمرت .. أوأه ' 
لشد ماتألمت » وما اكثر مادميت © أن ملاسسك غارقة ى 


١ا/؟‎ 


الذماء .. با للصدمة المروعه الح أضصابت زَأنتك الممسكين 
الذى طالما عززته وربت عليه بيدى . لقد قبلت جفنيك . 
ا 0 ووضعنا القبلة الأخيرة 0 
العلميدة المبغيرة العاقلة 6 زالقى كنت تتحنها : هى 
ا ا 0 
بان اعضتك : جد ل تدر وه فق أن خباطر ها حبابك © .ؤم 
تكن رأيتها الا بضع مرات .. وكلت كثيرا ما تقول لى ٠.‏ 
ان هذه جعي الى : ال رحدة ل عل انك الك شير فى ادها زه 
ل ا ا ال 1 
أن 0 انخوقه بشفعة 0-8 ٠‏ 0 9 بالزهور » 
واخلين الى اتيك .... 

ا ل م ا ا 
الى الحم :لكي عمد ا 
دون السير بت فانشتاف آنا وجاك در بد أن رض 

حتى النهابة ©» فملأوا الحفرة » ووضهعوا عليها الزهور . 
لكد اكهن كل تو . كد عنام تويعه الالشابير 3 تحت 
الثرى . وهذا آخر كل شىء » كل شىء ... » 
ذكان لهذا الررخل التجيع :فى الظر و الودل © انرره اق 
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أعمدة عدديده على وصف حادث شارع دو فين لبي 
التسكوق. + توضلت الى لسناوع كلوهان. بر قات ]| لعيلت 
والمؤّاساه عليها أمضاءات ملوك ووزراء وشعراء وعلماء 4 
راس فاة لالض حي هوق نيقي د ود تلان التلال يمن ار مناه 
والمقالات والبرقيات صيحات التأثر الصادقف . 

من لورد كلفن ٠‏ 

( فجعنا بالأخار المروعة عن وفاة كورى . ما موعد 
الختازة ؟ تفيل عدا ضاحا 2 لنت .مر ابو ) 

من مارسلين برتللو : 

( :+ لتنتيوععنا بالنبا الروغ بقعة العيافقة زوع كر 
الخدنات القن آذاها الى الل والأتضانة # دوا اكثر 
الكدياف الى كنا در تعبا من هذا الستكفقه العدرق . 
كل هذا قد تلاشى فى لحظة © وأصبح فى عداد الذكربات ) 

من ج . ليبمان ٠‏ 


( بخيل الى أننى فقدت اخا . لم اكن ادرى ابة صلات 
كانت تربطنى بزوجك ؛ ولكنئنى اليوم أدرى .. 

وانى لاتألم من أجلك با سيدتى ) 

وق هذه المناسبة © كما كان فى كل المناسبات © هربت 
المراة التى ستعر ف منذ الآن باسم : « الأرملة العظيمة » ؛ 
“5 هربت من هحمات المحد ٠‏ ولكى نتحنب احتفالاا رسميا 
بالجنازة » قدمت موعدها الى يوم السبت ١؟‏ ابريل . 
ورفضت المواكب © والوفود » والخطب © وطلت أن ل 
سير فى أسط صورة » فى قير أمه » بضاحية « صو »© . 
نيك أن ارسحيك نر بان 6 .وكان بوملك وزيرا للمعارف » 
اخترقف الحصار »© ولحق بشهامة »© بأهل الأسره وأعز 


١ ه/ا‎ 


اللتربين ؛ وشيع جتمان بيير فى صمت » الى مقره الآخير » 
اليد ل ثيرة الفشاحية الصف : 

وكان الصحفيون المتريصون وراء 0 4 لحطلون 
وجه مارى المحجب بفناع الحداد الكثيف ٠.‏ 

« .. استندت مارى كورى الى ذراع حميها ©» وتبعت 
تكن زويحها :الن: القن المجدون :فى علر ف" اللخودي. ك اتظلاه 
افيحان الكيتنا:: وهناك » بقيت لحظة بلا حراك »© ناظره 
الؤهون. الى القير :14 اندففك. 2 واحمدت: نظف اهعون 
واحدة بعد واحدهة »وتنثرها على النعش .. 

ا وهدوء 4 وكأنها نسيت تماما 
0 


ومع ذلك لم بحدوا بدا من تنبيهها الى تقيل العزاء من 
المتسفينث ب.ء 


وعتدلة. + اقلت الناكة وفطت على الأزفن وتقادرت 
الممرة » دون "أن تقول كلمة :4 و لصنت سميها . 

( جريدة « الحورنال “ فى ا 9.5 ) 

وفى الأيام التالية » ألقيت كلما التأبين فى ذكرى العالم 


الراحل بالسوربون والحمعبيات العملمية الث لضيية 
والأحنبية »© التى كان بيير كورى من أعضائها . وكان من 
اح ا ف دك ميحد مه ستر .نو الكاريي» ل 
أكادرمية العلوم » اذ وصضف رسوح علمه ©» وتواضعه © 
وفنا بخلقةه 6 رووقة تايية 0 تعلقة بمثل علوى © هاداد فقه 
كل ما هو واحب وحق . 

من مذكرات مارى : 

« فى غداه الدفن ©» قلت كل شىء لصفيرتى أبر بن © وكانت 
لا تزال عند أصدقاثنا . فلم تفهم شيمًا بادىء ذى بدء » 


ااا 


وتركتنى أذهب دون أن تقول شيئًا » ولكن الظاهر انها ) 
فيما بعد » قد بكت وطلت روننا .* والتحيت قى البيت 
طوبلا © ثم عادت الى أصحابها الصغار © لتنسى 8 ولم 
نسأل عن أى تفصيل »© وكانت فى البذاية مشفقة من الكلام 
عن أبيها . وفتحت عينيها محدقة بقلق فى ملايسه السو داء 
التى جاءونا بها ... والآن لم بعد بلوح أنها تفكر فى شىء 
من ذلك . 

وصل جوزيف وبروئيا . ما أطيب قلبيهما ! ... ايرين 
للعب مع خاليها . أما « ابف » © فقد ظلت خلال هذه 
الشجون لا تدرى منها شيئًا » تجرى فى البيت وتلعب 
وتضحك ... فى حين اننى أرى بيير ») بيير ») مسجى على 
مرير الموت . 

.. وفى الأحد التالى لموتك » با بيير » ذهديت الى المعمل 
مع شقيفك حاك »© لأول مر 5 . حاولت أن أقوم باتمام 
. لجربة كنا بدأناها معا .. فاستحال على ذلك .. 

وفى الشارع © أمشى كأنى مئنومة تنويما مفنطيسيا ) 
لا أعى مما حولى شيئًا . اثننى لن أقتل نفسى © وليست 
لدى رغمة ما فى الانتحار .. ولكن .. ألا توحف بين كل 
هذه العربات واحدة تجمقلنى أشاطر حبيبى مصيره ؟! .. » 
وكان الدكتور كورى الشيخُ ؛ وولده جاك ©؛ وجوزيف 
سكلودو فسكى »© وبروثيا »© للحظون فى هلع حركات تلك 
المرأة المثلجة الهادثة »؛ المتضشحة بالسواآد »© تلك الل3 
طفلتيها شير فيها آقل عاطفة ») فظلت متصلرة ©» حامدة ) 
شاردة : تلك الروحة التى لم تلحق برحلها فى عالم 
الاموات » وقد بدت مع ذلك كأثما غادرت عالم الاحياء .. 
ولكن الاحياء كانو! مشغولين بها » قلقين على ذلك 
المستقبل الذى لم تعد تفكر فيه . أن موت بيير كورى 


1 // 


قف سيية تقيتاكل :هافة .. فستاة! كون ضير الجبوة 
العلمية التى تركها »4 ودروسسه فى السوربون ؟ .. وماذا 
تكون مصير مارى ؟ -- واذا احتفظت الحامعة بمارى 
كورى فأبة صفة تكون لها ؟ .. وفى أى معمل ؟ .. أيمكن 
وضع هذه المرأه النابغة تحت رباسة أحد ؟ وه وأن هو 
البروفسور المختص الكفء لادارة معمل بير كورى ؟ 

ولما سئلت مدام كورى عن رغباتها أجابت اجابة 
بيير ‏ بأن عليهم أن يتولوا عن مارى اتخاذ الفقرارات 
والتوجيهات . وحمل جاك كورى وحجورج حجوى الى عميد 
الكلية بشقينهما بأن مارى هى وحذها »؛ بين علماء الطبيعة 
الفر نسسيين » العالم الحدر بمتابعة اعتسنال تصن 4 وهى 
الاستاذ الو حيد الخليق بأن بخلفهة ١‏ فلابد من زحرحةه 
العادات والتقاليد »© وتعيين مدام كورى استاذا نى 
السوربون ٠‏ 

وفى 17 مابو 14.7 قرر مجلس كلية العلوم » بالاجماع 
ان بحتفظ بالكرسى الذى انشىء لبيير كورى »© وأن بعهنذ 


اس ارد وري الماوم ؛ ورئيسة أشفال 
بكلية العلوم بحامعة بارسس ١‏ كران درون الطيمة ‏ 
الكلية المذكورة » وكون مرتبها بهذه الصفة عشرة آلاف 
نونك ستويا 4 تداع ين اول مالو 5 4 

ا ست ار ارد اللب 6 الى حدنبث حجممها 6 


١ م7‎ 


عن تفاصيل مهمتها الخطير ه الحو وجب عليها أن تتمبلها 5 
فلم تجب الا بكلمة : « سأحاول » .. وصعدت الى ذاكرتها 
عبارة قالها بيير فيما مضى » عبارة هى وصية معئوية وأمر» 
برسم لها طريقها ٠‏ 
ال يا ل لي ياس 
من مذكر أت مارى ٠‏ 


« يعرضون على ان اتولى مكانك با بييرى : دروسك » 
واداره معملك . لفد قلت ٠‏ ولا ادوع حيتت أع 
اسأت ؟ فق عتالا تيف إن أن اكزوسى فى الجووة > 
وأربد على الأقل أن أبذل جهدا لاتمام أعمالك . بخيل الى 
احيانا » انه هكذا بتاح لى العيش »© واحيانا بلوح لى اننى 
محئولة فى محاولتى آباه ... » 
م مابو 1١95."‏ : 


)0 ا ل ا ا 1 
راصي ود دان باقر ان على عر الزن 
الحميب !! 

مدل توفي ا ع ا سي ووه وق 
0 9 5 | ا 6 لم استطع أن 
افهم كلمتى « بيير كورى » المحفورتين على الححر .. وقد 
ازعحنى جحمال الخلاء » فألقيت بخمارى على وحهى » حتى 
ارى كل شىء من خلال النسيج الآاسود » 


. مابو‎ ١١ 


« با بييرى . استيقظت بعد ما لمت حيذا ؛ ثوما هادثا 


١7 


نسبيا . وذلك منذ ربع ساعة فقط » وها أنذا » آرانى 
١6‏ مهايو : 

« يا صغيرى بيير » أريد أن أخبرك بأن أشجار الجليسين 
أبنت وأزهرت 3 اليك نحسا هذا النوار ٠‏ 

ع ل و ا ا 0 
م ال ل ل ا لد اجن التسهين وال 
الزهر » فمنظرههما دؤلمنى ؛ بل أنا أوثر الايام الغائمة 
القائفة © كتوم مونافة . بواذا مندال اعر ف الحقك ان 
الحو الصحو »© فذلك لحاحة طفلتى اليه 0 

5" مايو . 

« أشتغل فى المعمل طول بومى »© وهذا كل ما استطيعه ) 
قال أحين فيه أن تفي حتاه ير متها فى اي مكان سوا 
ولا أتصور شيئا بمكن أن ا 
العلضي: ؛ لو عاب يج ولكن لأ الزن بابي لن رد ا”: 


لاش اذا .و فقت فيد ذلى عقيل انلع إن "تمل ليده لم 
١.‏ بوثيه : 


« كل شىء كثيب . ان مششماغل الحياة لا تترك لى حتى 
التفكر دسملام ذى حمبدى بلس **+٠‏ » 

غادر جاك كورى وجوزيف سكلودوفشس كى مدينة 
باريس ٠‏ ولا تليث برونيا أن تلبق رووحها فق :مصخدهنا 
ببولونيا * 

وفى مساء أحد الايام الاخيرة التى تقضيها الاختان معا , 
مارت ماوق سرونا آل غرفتها » وكانت نار المخشب 
تتلظى فى مدفئثها رغم حرارة الصيف © واغجلقت اللساب 
بالمفتاح ٠‏ فقدهشت برونما وساءلت محما الارمل 4 كان 


م 


شيك شحو بأ وأقوى امتقاعا ٠‏ وأخحرجت مارى »2 دون أن 
تفوه دكلمة » من دولاب »© ربطة ضخمة »© مغلفة بورف 
مشمع نم جلست أمام النار ء وأشارت الى شقيقتها 
الكرى: أن لجل :لو خائه ا" و كانجا. ب ينك 4 ورت 
المصطلى ©» مقصا ضخما © وهمسمت 

نت تواوانما +ة ساعديتن. : 

لع الكت القويارة على مهل 4 ازا 25 الورك وى وان 
اللهب يصبغ بالذهب بديها المرتعشتين .. فظهرت صرة 
فريوطة. زيطا حيدا 3ق ملازة ج نتردوت ماري الحكلة 6 
فكت اللاءة اليشاء . اتعمالكة رونا لبها من خرخة 
رعب © فقد كانت الملاءة تحوى كتلة بشعة من ملاسس 
ملطكة ترخل حاف © ووغ: اسود نم نقد :ظلت مازى: عند 
أيام تحفظ فى حوارها الثياب الت كان بر تدبها بيير عندما 
دهمته عربة النقل فى شارع دوفين 

وأخذت الأرمل المقض وبدات تقص السترة القاتمة ) 
وتلقى بها قطعة قطعة الى الموقد ©» وتنظر اليها وهى 
نتقلص © ثم تدخن © ثم تشتعل © ثم تتلاشى وتختفى . 
بد آنه ل تليت إن توفت قلحا و قاوسست لخادم انها 
التى امتلآات بها عيناها المتعمتان . لقد بدت فى ثنانا 
العماش اللاصق بعضها سعض © مادة لرحة ©» رطبة »© 
هى آخر بعابا مخ كانت تتولد منه »© مئطف أسابيع قليلة ) 
أفكار سيلة ©» واكتثافات عيقرية ... 

حدقت مارى فى هله الآثار المفنة » ولمسستها » وقبلتها 
فى بأس ولهفة .. فانتزعت متها برونيا الملاسن »والمقص» 
وطفقت تقص القماش © وتلقى بقطعه الى النار . 

وانتهت المهمة آخيرا » دون أن بتفوها بكلمة . فالورق 
المشمع » واللملاءة » والمنشفة التى مسحت فيها الآختان 
ايديهما » ذهيت ايضا فرسة للهب . ثم قالت مارى ؛ 


18١ 


بعد لاى » بصوت متهدج مختنلق ٠‏ 

ما كنت لأطيق أن بلمس الغرباء هذا ... 

ثم اقتربت من برونيا ٠‏ 

كد بوالآن: 4 -كوزاى. إن كيفنة أعسل» لأعسى: عام ألن 
اشعر بأن هذا واجبى »© ولكن كيف أوٌديه ؟ وما العمل ؟ 
والعبرات »© والنشيج »© والصراخ © وتعلقت بأختها التى 
عنها ثيابها ») ووضعت فى الفراش هذه المخلوقة المسكينة 
الخائرة القوئ .. 

وفى اليوم التالى » عادت مارى : آلة أوتوماتيكية ) 
مثلجة ©» كما كانت منل ١5‏ أبريل ... هذه الآلة الصماء » 
ضمتها بر ونيا الى صنرها »© وهى تصعد الى قطار 
بولونيا واه وستظل تلازمها © أمدا طوبلا » صورهة مارى 
جامدة بلا حراك ©» على رصيف المحطة © مجللة بقذاع 
الحداد . 

واستؤنف نوع من « الحية العادبة » فى هذا 
البيت الذى كان مطبوعا » بذكرى بيير »)حتى انه اذا مادق 
بحئون ©» مدى لحظة أو بعض لحظة »© أن الكارثة ليست 
وعلى الوحوه © الفتية والعحوز الت حولها ©» شرا نوع 

من الانتظار 5 بنتفلرون منها مشروعات ©» وخطة 
للسسيةة ل + فهذه المرأة لحن كانت فى الثامئة والثلاثين »© 
وألتى قصم الحزن ظهرها »© هى الآن كبيرة أسرة . 

انخدت قراراتها : أن تبقى فى باريس طول الصيف » 
حتى تتردد على المعمل » وتعد الدروس التى ستبداها فى 
نو فمير ٠‏ فمحاضراتها فى السوربون يليقى أن 0 


لكل 


جديرة بيير كورى 4 ما دامت تلقى من فوق كرسيه . 
فجمعت مارى كراساتها وكتلها وراجعت المدذكرات التى 
تركها العالم ٠.‏ واستفرقت مده أخرى فى الدرس ٠‏ 

وق خلال احازة الصيف الحزئنة »© كانت الطقلة أنقفب 
شاطىء السحر مع خالتها « هيلا » »© التى جاءت لتعضى 
اده وى اراي 0 جالكة معها مج ور او دسا تحتيانها 
وحها .. 

وى الخريف »© لم تعد مارى تحتمل البقاء فى بيت 
د الود سس وات ركو كي 15 ار 


/ أن تقطن ضاحية « صو » ©» حيث كان بير بعيش قل 


32 حاءها الرد الذى تكمتاة > 


أن تلماه . وحيث شوى الآن ويسسريح ٠‏ 
وعندما عرضت مسألة الثتقل ©» تقدم الدكتور كورى 


الشيخ فى خجل »© وربما كان لآول مرة فى حياته » من 


زوحة أبنه » وقال ٠:‏ 

والآن با مارى © اذ لم سق بيير © لا أرى سببا 
بدعوك الى السكن مع شيخ هرم ٠.‏ استطيع أن اذهب 
فأعيشس وحادى »؛ أو مع ولدى الكبير جاك .. فقررى 
ماتريدين ' 

0 

لاا. أنت الذى بقرر ! فان ذهابك يسبب لى الألم ٠.‏ 

وكان صوانها مضطربا من الجزع ٠‏ فهل تراها 0 
اضا هذا الصديق » هذا الخل الوفى ؟ فمن الطبيعى نت 
يذهب الدكتور كورى ليعيش مع جاك » بدلا من أن سعى 
معها هى ) هى الأجنبية » البولولية .. ولكن لم لبث 


ب أن.نا اوقزة نا شارى هو النقاغ. ملك :دان 


© ©» 


الما 


ثم تحول مسرعا الى الحديقة حيث كانت تناديه 
صيحات ابرين السعيدهة .. 

أرملة » وشيخ فى التاسعة والسبعين » وصبية » 
وطفلة » هذه هى الآن أسسيرة كورى . 

( مدام كورى »© أرملة العالم العظيم الذى مات تلك 
المبيتة الفاحعة »© وألتى عينت أسستاذا فى كرسىى زوحها 
بالسوربون ©» ستلقى قى منتصف الساعة الثانية من بعد 
ظهر يوم الاثنين ه نوفمبر 15.5 © درسها الأول .. 

وتبسط مدام كورى فى محاضرتها الافتتاحية نظربة 
الآيونات فى الفاز » وتمالج موضوع « النشاط 
الانماعى » . 

وستكون محاضرهة مدام كورى فى (( مدرج مدرسى » ٠‏ 
وهذه المدرجات تحوى بحو مانلة وعشرين محلا » سيشفل 
اكترها"الطلانةدن :والكمو رن .والمحانة 0 توكاذهها لدبعض 
الحقوق أيضا » سيتقاسمان عشرين محلا على الأكثر ! 
ون ذا" لس قت لحار قا القن ل سن 1د ووو للا 
يكن بحسدن تيسبير اللوانح 4 اتعيدةة يو شع تحت تضرف 
مدام كورى 3 بعاد انا الأولى على الأقل »؛ المدرج 
الك 5 اوه 

هذه ارات المقتيسسة من صحف ذلك العهد » تدل 
على اهتمام بارسن وشهلة تلهفها على رؤية « الأرملة 
المشهورة (( تواحه الجمهور ول مر٠‏ ا ٠.‏ فالصحميون 
والأغسات. 6 وحمبلات السناء 6 ل » حاصروا 
0 تذاكر دعوة ( 1 .. ولم 0 هذا مدفوعين برغه 
التعلم والتثقف »© فما أقل اهتمامهم ب « نظربة الأيونات 
فى ألفاز » .. ولم تكن آلام مارى فى ذلك اليوم العصيب 
الا محركا آخر لشهيتهم وفضولهم . فللحزن أبضا 

ال 


محلثون ! .. 

امرأة ستتكلم لأول مرة فى السوربون .. أمرأة .. 
وهى فى الوقت نفسه عبقرية » وزوجة كسيرة القلب . 
أليس فى هذا ما كفى لاحتذاب رواد التمثيلية الأولى 
وحفلات الافتتاح ؟ .. 

وعند الظهر © عندما كانت مارى واقفة ©» خاشهة ) 
ا اللاي ل الي ا اي 5 
خافت ذاك الذى ستخلفه اليوم . كانت قاعة المدرج 
الصغير تفص بالحضور » الذين لوا ردهات كلية العلوم 
ومماشيها » وفاضوا حتى غطوا ساحة السوربون ! .. 
وأصدقاء مارى الحميمين منثورين نين المنفرجحين .. 
وكانت القسمة الضيرى قسمة الطلبة « الحقيقيين © » 
الذين حاءوا تتيعون الدرس »© وبدوئون المذكرات )© 
وكأن عليهم الالتصاق بالمقاعد متشبئين حتى لا يزحزحوا 

الساعة الواحلة والدقيقة الخامسسة والعشرون 

حيح الحديلث بششلتد وبحتد . همسات ... أسثلة 
... استفهامات ... وأعناق تمتد حتى لا بفوتها شثىء 
من هيئة مدام كورى وهى داخلة . وكل الذين هناك 
كان يشغلهم فكر واحف : ما هى الصارات الأولى التى 
نطق بها « الاستاذ » الجديد ؟ .. العبارات الأولى 
للمراة الوحيدة التى سمح بها السوربون أبدا أن تكون 
بين أساتذلته ؟! اام ستشكر الوزن 6 وتثتى. على 
الصالفةا ةراما م حا ان ل اولوت 7 0 ال 
.. ولكن السلف هنا » زوج »© ورفيق فى العمل . , 
من مركز حرج ا 


١م‎ 


الساعة الواحذدهة والنصف . ففتح الباب الخلفى ؛ 
واخذت مدام كورى مكانها بين عاصفة من التصفيق . 
فأحنت رأسها فى حركة قصيرة حافة تمفصل بها التحية. 
ثم وقفت وبداها تضغطان بقوة على المنضدة الطوللة 
المحملة بالأجهزة .٠‏ والتظرت مارى أن يكف الهتافا . 
فكف دفعة واحذلة ازاء هذه المرأة الشاحة ©» وحمل 
تأثر مجهول » على الصمت : جمهورا جاء بيتفرج على 
معر ض ..٠‏ 

نرت ماري الى :اها آمامها وفالت» : 

م عندما نستعرض التقدم الذى بلفته الطبيعة منذ 
عثير سئنوات © بدهثنشا التطور الذى طرأ على أفكارنا 
من جهة الكهربائية والمادة ... 

#ث. لقد استائفت مارى كورى المحاضرة بئفس الحملة 

التى وكف عندها بير كورى .. 

فأى شىء يمكن أن بكون مثيرا » بقبض القلوب »© فى 
تلك الكلمات البارده : « عندما نستعرض التقدم الذى 
بلفته الطبيعة .. »© عحتى تطفر الدموع من العيون »© 
ونخضل الوجوه ؟ .. 

وبذات الصوت الثابت » المتشابه » مضت العالمة ذلك 
البوم » فى درسها ء حتى النهابة . فتحدثت عن نظربات 
جديدة فى تيار الكهر بائية ؛ والتحليل الذرى © وأجسسام 
النشاط الإشعاعى .. وبعدذ ما بلفت غابة استعراضها 
الحاف © دون هواده 4 انسحيتث من الاب الصهر 


الخلفى » مسرعة كما دخلت ٠‏ ه 


1م 


المرء الثالك 


ومرهها .. 


أعجبئنا بمارى » عنللما كان يظاهرها رجل. تابمٌ © 
فاستطاعت » تى وقت مها » أن ندس منزلها وأن“تشبتر كه 
ما » بحياة أشق من هذه الحياة © أ و أنها ستفوم بحهد 
ار من هذا الجهد . 5 ان هذه الحياة تعد 0 » اذا 
)0 0 الأرملة )) حقيقة بأن و ل ا 
سعيدا ©» حرشا . 

فعليها أن تربى بئنتين © وأن تكسسب حياتهما وحياتها ) 
وأآن تحتفظ بكرمى الاستاذية احتفاظا عاليا . وعليها ع 
وقد حرمت من عون بيير كورى الثمين »© أن تسستمر فى 
ان يتلقوا منها الأمر والمشورة . وتبقى بعد هذا كله مهمة 
أساسية.: أن تشيد معملا حديرا بأحلام بيير الخاشة »2 
حيث بجد شساب البحاث ورواد المعراقة 6 «متحالا للتعدم 
بعلم « ا الاشعاعى ) الحدك ... 


وأنف من حد بعتها ا 0 5 ات متاعب 2 
/ام ١‏ 


كورى » أذ كان عليها أن تمضى نصف ساعة فى القطار الى 
معملها . فتسسرع وتصعد الى عربة الدرحة الثانية © فى 
هذا القطار الكريه الرائحة » دوقلما تحث من وقتها 
مأ سمح لها بالعوده للغداء فى « صو ») . فأعادت صلاتها 

بحوانيت اللبن وهيؤنورعين وه,1 فى الحى اللاتيئى : 
تلك أالتى كانت تدخلها وحيدة ©» كما تدخل اليوم © 
ولكنها كانت شابة © وكانت ممتلئة بأمل بسام © وقلب 
خلي 5 شالى دعو 51 كانت تكتفى وهى رالحة غادية فى 
معملها بأن تقضم كسرة خبز وبعض الفاكهة . وتعود 
مساء متأخرة © فتنظم الئنار فى المصطلى »© بيد الفئانة 
الكيميائلية العارفة بسر الثئار واالهب 4 لثم تلقن لتفسهنها 
على الكنبه » تتنفسس من ضنتى ثهارها 

وكانعد من اطنط ,و شعن بنعية الااتتلاى دزتي : 
فلا تبكى أبدا أمام أحد ؛ وتأبى الشكوى أو العزاء . 
ولا تعضى الى أحد بأزمات بأسها »© ولا بليالها المعذبرة 
ألتى تملوها الأشباح المفرعة . وكان | حدث » فى الحين 
بعك الحين 3 ق تخو بها قوأها » فدمع 6 ف قاعة المالئلة ه 


مغمى عليها ... 
ولم تكن من جهة المال فى ضائقة . فهى تكسب ما بكفى 
لتربية أولادها » وان كانت قد تواضعت فى عيشثمها عما 
0 1 وا عمد بولونيات 
ل الدكود: تروب افير اهو رقم باجفعه ف اس بد 
لم بترك نفسه تذهب فى الحزن شفاعاأ . فهو بحتفر 
الأسى الذى لا فائدة منه 4 ونزدرى التحيب على ألقبور. 
فلم بذهب قط بعل الدفن الى المقبرة . وما دام بيير لم 
تعد ولن نعود »© فهو بأنى أن بعذب ئقسية بشبحه ! .. 
وكما كان محضره ملطفا لعيش مارى © كان أنضا فرحة 


ل 


البنتين . ولولا هذا الشسيخ العحوز © ذو العينين 
الزرفقاون »© لخنق الحداد طفولتهما » فضلا عن غياب 
أمهما عن الميت دائما » فى ذلك « المعمل » الذذى لا يفت 
اسمه بتكرر علىسمعهما . فهذا الشيخهو رفيق لعبهماء 
وهو أستاذهما . وسيورث ابرين التوازن المعنوى »© 
انعم الحزن »© والتعلق الشديد بالواقع © والتحمس 
أ لفكتور هبحو . وآايربن عنده تشسبه ولده الراحل شمها 
غريبا . وقد أحاطت مدام كورى هذا الثشي الفاضل 
بكل عطف ومحمة » عندما أصيب باحتقان فى الرئة الزمه 
الغفراش عاما كاملا » فقضت كل أوفقات فراغها الى حالب 
هذا المريض ؛ المتعنت » النافد الصبر »© تحاول أن تروح 
عنه ») حتى فضى لحبه ق 50 فبراس ٠5أ|‏ . 

وفى مقمرهة « صو » التى عراها الشتاء وجمدها » 
طلبت مارى من حقارى القبور » أن يخرحوا تابوت بير 
ب(كورى أولا » ثم بضووا تابوت والده الشيخ فى آخر 
القبر © وبعيدواأ تابوت زوحها » حتى اذا ما حاء دورها 
أوضعوا تابوتها الى جانبه » فلا بفرق بينهما أحد . 
ووقفت تحدق بلا خوق فى المكان الخالى المعد لها » وهى 
تتأمله طوبلا ! .. 

وعليت تتربية بلتيها عنلابة فائفة © فسحلت فى 
مذكراتها ميل « أبرنين » الى الاحصاء »؛ و « آرف © الى 
الوضقى. عت وكانت ليها "الن -الهؤاض الطلق للحمن 
مسافات طويلة على الأقدام » أو الدراجة » 00 
على فلاحة الأرض ؛ والطهى ©» والخياطة . وكانتا 
تفضيان اجازة الصيف مع خالتهما « هيلا » التى تجىء 
خصيصا من بولونيا . وسافرتا لآول مرة الى بولونيا فى 
٠‏ )© حيث استفلتهما بروثنيا فى مصحتها © فتعلمتا 
ركوب الخيل » وصعود الجبل ٠‏ 

1/5 


ولم تكن أمهما تريد لهما حياة رياضية مندفعة بلا 
تعقل الى البهلوانية » ولكن حياة خشنة »© فلن تسمح 
لابرين أو لايف أن « تخافا من الظلام ) »4 أو أن تنخفا 
الرأاس تحت الوسادة » عندما برعد الرعد وسرقفق 
السرق »© أو أن تخشميا اللصوص أو الأوئة . فقد عرفت 
مارى بوما ما هذه الآفات ©» فجنيتها بنتيها . بل أن ذكرى 
حادث بيير لم تحملها على السهر عليهما ىق خوف وحذر. 
فتركت الصفيرتين تخرحان وحدهما فى سن الحادية عشره 
او الثانية عشرة »© ولا تلثان أن تسافرا أنضا دون 
حاشية . وكذلك كانت ضحتهما المعئثوبة محل اهتمامها . 
حاولت أن تحفظهما من الأحلام ©» والنجوى »2 والحنين 2 
والافراط فى الحساسية . وانخذت قرارا فريدا هو ٠‏ 
ألا تحدث اليتيمتين أبدا عن أسهما » فدلا من أن تعفر فهما 
فى جو المأساة » حرمتهما » وحرمت نفسها معهما » من 
التأئرات الشيلة . 

وكذلك لم ترد توزيع قلبيهما بين وطنين . فأرادت 
ان تتعلما البولونية وأن تحبا مسقط راسها ؛ ولكن على 
أن تكونا فرنسيتين صميمتين © فلا نتألمان عبثا لشعب ‏ 
مضطهد ١‏ ظ 

وكانت مرتاحة بأن صغيرتيها لن تعر فا الطفولة المتسة ٠‏ 
أو المراهقفة الشاقة © أو الفتوة الساسة »© التى كانت 
نصصوا فق الكياة ويك انها لل يكن عمتى امماعيفا مترفا 
ناعما . ففى ظروف عدة » سنحت لمارى الفرصة لتضمن 
لايرين وايف ثروة طائلة » فلم تفعل . ولما أصبحت أرملة 
كان عليها أن تعفرر . : ماذا تفعل بجرام الراديوم الذى 
حضرته هى وبيير بأبديهما » وكان ملكا حلالا لها . وعلى 
الرغم من تصائح الدذكتور كورى الشسيخ ومن رأى عدة 
أعضاء بمحلس اليتيمتين العائلى » قررت أن تهب الى 


ل 


معملها هذا التراث الثمين الن. نان سساوى اكثر من 
هليون فرنك ذهيا ! .. (...ر.؟ جنيه مصرى ! ) 

وكان عندها أنه اذا كان الفقر مضنيا : فانه كذالك 
١‏ حي التي اللتتاين ل ع ايو 
عمكنوها 1 

وكان العيب الوحيد فى هذه التربية © فى هذا البيت 
الذريين :© انها ترية ينقضها ما تصرى يد الصدر كا فى 
أعوام أو عشرين عاما » الى أن ترغمهما حياة المجتمع على 
معر فته وقبوله »© ولو كرهتا .. | 

وكانك نلف الخلودة القى تققى هلان ثيه العو القن 
الحنون والرقة والتفانى فى اللحة » كانت هى نفها 
للحنان والحب مثالا » فأرادت أن تحنبهما عذابها . ولم 
تكن تطبق. فى بيتها العقوبات المعو قة : ٠‏ كالتذنيب فويركن 
الفرفة » © أو « الحرمان من الحلوى » . وكذلك كان 
ارين © فأرادت أمها أن تعاقها »© فحرمت على نفسسها 
أن تخاطبها مدى ,ومين . وكانت هذه الساعات أشد على 
الآأم منها على البنت © فكأنها كانت قد عاقبت تفسسها . 
تهيم فى البيت الكثيب على وحهها تتألم بأكثر مما تتأام 
لو و 
الا ل اي 0 . » .. « مه الحلوة:» 

. أو 0 حلوتى ) . وكان صوت هذه الأم الحلوه العزيزه 
8 مه » لا يكاد بسمع .٠‏ فهى نخاطبهما ىق شيه أاستحياء 
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) لا تريد أن تخافا منها : ولا أن تعجبا بها .. « مه‎ ٠ 
لنت هار قنع اليتين © محدة تمان ان‎ ١ الرفلة عنم‎ 
تعررف بنتيها أنها أم أسيرة ؛ كفيرها . أو انها (أستاذ) محطم‎ 
تحت أعباء حاحة العيش ل أشنا‎ 
. غلق أن تظلا تجهلان أنها أندر مخلوقة على سطح الأرض‎ 

ولم حدث أبدا أن حاولت مارى أن تزهو اط 
بعئليا 6 ونكلها ج. بوكيف كن :أن تخظر :ذلك ببالها + 
وهى » أمام مهمتها العظمى » ليست الا مشلال التردد 
والااستسلاء والمذلة !؟ . 

من مارى كورى ألى هانيا ( بنت أختها هيلا ) 1511 : 


( تكتبين الى أنك تتمئين لو أنك عشت منذ قرن من 
الزمان ! .. فى حين أن « ايرين » تؤكد لى تفضيلها العيش 
فيما سستقبل من الأزمان » فى الأجيال القادمة ©» وأظن +١‏ 
يمكن أن بحيا الانسان » فى العهدين : حياة طيبة نافعة . 
وما شيفى لئنا هو : ألا نفسد الحياة على أنفسسنا » وأن 
مع أن نقول : « لعد عملئا ما استطعنا عمله » . وهنا 
كل ما بيمكن أن نطالب به © وهو أنضا الشىء الوحيد 
الخليق بأن يبحمل الينا بعض الهناء . 
فى الربيع الماضى » ربت بنتاى دود المز . وكنت مازلت 
مريضة جدا »© فظللت مدى أسابيع »؛ فى حالة عحزى 
الاضفطرارى »؛ أراقب طويلا تكوين الشرائق : باهتمام 
عظيم . فهذه الدبدان الشدبدة الهمة » الموفورة الذمة ٠‏ 
تعمل بكل قوى ارادتها وشاتها ومواظمتها ©» مما أدهشنى 
حمًا . وأنا » وا ا ا و 1 
أنضا عملت مثلها » ونسجت على مثنوالها » فى صير © نحو 
هدف واحد . وقد فعلت ذلك »؛ دون أقل معين من اليقين 
بأن الحقيقة كانت جناك » عالمة بأن الحياة برق خلب »© 


١15 ؟‎ 


ووهم قلب » وأنها لا تترك وراءها شيا » وأن غيرنا من 
الناس براها على الضد مما نراها تماما . وقد فعلت ذلك 
بلاشك ؛ لان شينا برغمنى عليه © كما أن دوده القز مرغمة 
على نسعم خيوطها .. وهى »© هذه المسكينة ©» مضطرة 
الى أن تدأ هذا اللصيى كىن واو استحال عليها اتمامه 


عاملة بنفسن العئانة وبتفسن الهمهة الصبور وعد اذا ام 
تبلع غانه مهمتها » مانك الي غم بعث أو تيوق 4 وتقير 
حزاء أو شكور 0 


تهيا يا اعزير نئي نهانيا » يتيبح كل مثا خوعة + دون 
١‏ النهانة ا ٠»‏ »© 


1 


اتتصداران وكرنت 


امراه شاحصة حذا »© نحيلة حدا »© بدا وحهها نتحعد 
شنا اوتن تعر ها الأقدن فخزة ان الشيب :)جد خل 
كل صباح » فى معمل شارع كو فييه © الذى بنته الجامعة 
مؤقتا » وتضع مريلة من التيل الثقيل © تفغطى بها ثوبها 
الأسود » وشدأ تعمل . 

ور ل ال 0 

نتبين أن جمالها قد بلغ ذروة اكتماله . وقد قيل : 
ع ا ل 
«.ستحقونها ! فما أصدق هذا القول وانطباقه على مدام 
كورى ' .. فاذا كانت الفتاة المراهقة « لطيفة » ليس 
ع" + .اذا كانكة الكالنة.والذوحة. العنانة علن. لكين هد 
الركناقة 6 فاق الغالمة التاضحة المخطمة: 6 أقد اصييةت 
اليوم ذات جمال فتان . وام يكن وجهها السلا » الذى 
تضيئه حيةة العقل ؛ فى حاجة الى تلك الزخارف 
السملجية ١‏ كالشيانة واليكية .م اتلبهة البعيالة 
الحزيئة » وتداعى المدن 4 هما ؛ بعد الأربعين يقليل »© 
زبنتها النبيلة . وهى ستبقى بهذا المظهر المثالى فى عينى 
أيرين وابف مدى السسئين الطوال » الى اليوم الذى تتبينان 
فيه بجزع ؛ أن أمهما قد أصبحت امرأة عجوزا وهن العظم 
منها واشتعل الراس شيبا 

فهى ( أستاذ ) ؛ وهى ( بحاثة ) »2 وهى ( مدر 
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معمل ) .. تعمل بالهمة التى لا تعرف الكلل . فاستمرت 
تدرس فى ١‏ سيفر » © وصارت بدروسها فى السوربون 
اول استاذ فى ذلك الحين »؛ فى العالم كله » يلقى محاضرات 
فق-« النشاط الاتتفاعن ») ... تزيد أن: سباوئ اولك 
الأساندذة الذين بهروا مانيا سكلودو فسكى وما ما ! 50 
6--22010 ع0 6زومرم مكون من ١لا‏ صفمحهة »؛ فى هذا 
العلم الحديث الذئ اتتشسف بالامس الغعر سب على ندتها 
وعلى بدى زوجها ! .. ولم تضع فى أوله صورتها بل 
صورة بير كورى .٠‏ وكانت فل ذلك بعامين اثنين قد 
0066 ©16نزعز2 06 و0611 وعر] عن أعمال بيير كورى )© 
رنبتها ووصححتها وقدمتها بقلمها ٠‏ 

وناد عد طلابها ومر يديها ٠‏ ووقف المحسسن الأمر دكى 
الشهير أندرو كارنيجى واج عمنون بووعقدم ق ل١5١‏ 
الأموال على بعثات سنوية عديدة عند مارى كورى ) 
بخلاف المتطوعين للسحث . وكان بين هؤلاء « مورسس 
'كورى » ابن حاك كورى »© قل بدأفى المعمل مهئنته العلمية » 
وجعلت مارى لحيو عليه حجنو الآم وتعحر نه ٠‏ 1 

وراحت مارى كورى 4 ساعدها معاون زوحها الأمين 
الراديوم من أمللاحه 4 واستفراده تعبا 4 وتعين وزنه 
الذرى . فتلفقى فى هذا السسبيل عقبات كأداء » حتى تنوفق 
الأنبوبة الخفيفة من الزجاج » التى ختمتها مارى بيديها ؛ 
وهى جد متأثره » تحوى 5١‏ مليجراما من كلورور الراديوم 
النقى ٠ه‏ وستكون تموذجا لما بوزع فيمأ بعد من أناسيب 


١1ه‎ 


فى القارات الخمسن © وسيودع ابداعا رسميا مشهودا ق 
:دان الوازيق بو الفا جهن والكايل: :دق سيفن 2 فرت 
باراسرع + 
وانتهالت على الأرملة العظيمة شهادات الدكتورأه 
الشرفية : وعضوبة الأكاديميات الأحنبية من كل ناحية )© 
حتى ملأت أدراج بيت « صو » . وليسن لدى فراسما 
لتكربم العظماء فى حياتهم الا شينان ٠‏ اللجيون دونور © 
والأكادلمية ... فمنتخت مارئ الوسام فى +151 © ولكنها 
فعلت مافعله زوجها قبلها ... رفضت قبوله . 

ولكن لاذا لم تعارض أيضا أولئك المتحمسسين الذين 
جاءوا بعد شهور قليلة » يحملونها على التقدم الى أكاديمية 
العلوم !؟ أتراها نسيت ما تعرض له زوجها من فشل 
مك١1‏ أم تراها جهلت ما بحيط بها وبعملها من غيره 
واحسد 1 

آحن ! انها تحمل . وابضشاء وكانها ها زالت بولونية 
ساذحة ©» خشيت أن تتهم بالادعاء أو الجحود © لرفضها 
ما خيل اليها أن البلاد التى اختارتها وطنا ثانيا لها ع 
تعقدمه اليها علامة تقدير عظيم لعلمها ! .. 

وكان منافسها على العضوبة ادوار برائلى 0 
وهو عالم كبير وكاثوليكى مشهور . فقامت الممركة بين 
الضان كوزئ واتضيان نرائلن . بين الحخرار لسار ين 
الاكلير كيين . كيف بباح الع لمن للسناء 1 2 لقد 
بدأ النضال فى كل الساحات ! وشاهدت مارى »؛ فى عجز 
وقصور ؛ هذه المعارك التى لم تحسب لها حسسابا . وكان 
اكبر الملماء فى صفها بدعون لها » وعلى رأسهم : هترى 
بواتكاريه ؛ والدكتور كد 1601٠4‏ ؛ وأميل بكار ننروع21[ 8 
والبروفسور ليبمان »© وبوتى رووومع © وذاآنيو يرنوطجور 

ولكن المعسكر الثانى أعد دفاعا قوبا : « أن التسناء 


الحل 


لا بمكن أن بدخلن المجمع العلمى ! » . وهذه الصيحة 
فد صدرت من أآماجاا عوعووم © الذى كان منل ثمانى 
سئوات المنافس الموفق لبيير كورى ! .. وتطوع آخرون 
بالأكاذ يب » فذهبوا يؤكدون للكاثوليك أن مارى بهودية !. 
ولعلهم راحوا بو كدون لأحرار الفكر أنها كاثو ليكية ا 
وفى ؟؟ شابر 1١51١‏ © يوم الانتخاب» أعلن الرئيسس بصوت 
عال مخاطبا الحجاب ؛ وهو بفتتح الجلسة ٠:‏ 

3 0 أو الال يلخاو » ألا النساء » 1 .. 


ولكن يلوح فى ناريت أسره كورى أن العالم الخارجى 
الأحثبى هو الذى بصلح دائما أخطاء فرنسا . ففى شهر 
دبسمبر من هذه السيئة تقنيقا 511-26 530 أكاديمية 
علوم سنو كولج أن تعتر ف بالأعمال المحيدهة ادن أدتها مدام 
كورى منذ موت زوحها ») فمنحتها حائرة نول الرى فا 
الكيمياء هاه ولم يحدث أبذا أن شرف قدر رجحل أو أمرأة 
بالحصول على مثل هذه الحائزره العالمية السئية مرتين »© 
كما شرفت مارى اردق إ 57 
الى السويد »6 كما ار : اه 53 قدت 
الصفرة الجلسة المنهوره 57 وبعد أربع وعشر ن سنة © 
فى نفس هذه القاعة » ستحصل هذه الطفلة الصغيرة على 
هذه الحائزة نفسسها ! 1 
اكتشاف عظيم » وشهره عالمية » وحائزتا نوبل» واحدة 
فى « الطبيعة » وواحدة فى « الكيمياء » » قد حملت الى 
مارى اعجاب كثيرين » كما حملت بالطبع حقد كثيرين 
فتهجم عليها أهل السوء بر بدونآن يودوا بها . واند فعت 
١ 1‏ 


حيلة قهواء نارين خنتهده الزاة #العى: كانت ل الراسة 
والأربعين » ضعيفة »© واهنة » حطمها الحهاد المتواصل . 
مارى هذه التى اتخذت مهنة رحل © قد انخذت من 
الر حال أصد قاءها وموضع أسرارها . فلاعجب أن كان لها 
أثرها فى هؤلاء الأصدقاء » ولكنه أثر المعرفة والعبقرية 6 
لا ائن الحب والهوى:والتغرل فى :خوء القمن. ! ٠...‏ فهى 
عالمة منقطعة لعلمها » زاهدة » متحفظة . وهى © منذ 
بضع سئين » فى حالة صحية تدعو الى الرثاء لهماء 
والخوف عليها » فهى اذن آخر من يفسد بين الرجال 
وزوجاتهم »© أو بلوث الاسم الذى تفخر به وتعتز على 
جميع الأسماء . 
كان هناك صضحفون كر او ا على نمت امراة غولاع من 
مثل أسلحتهم »© ولقد جاء احدهم بعد ذلك يسسألها الصفم 
والففران »© نادما باكيا ! .. ولكن الحربمة أرتكيت ؛ 
ارتكبت حتى لم بعد بين مارى وبين الانتحار والحنون إلا 
خطوة .. وهى لم تخطها لآأن مرضا خطيرا جدا أقعدها . 
وكان شر هؤلاء القوم نتجلى خساسته فى ظروف كالتى 
رفضت فيها الأكاديمية الفرنسية ترشيح مدام كورى . 
فقد عيروها بأصلها ووصفوها بالروسية» وآخرىبالالمانية» 
أو اليهودية »؛ أو المولونية » فهى « الأحشسية » التى حاءت 
بارس « مربية أولاد »* لتحصل على مكانة رفيعة 
أما عند ما تتجلى مواهب مدام كورى للعيان » وشبل 
العلم فيشر فها ويكرمها » فى بلاد أخرى 4 نرى فى تلك 
الضحفه نفسهنا 6 .و قوق و قيفات لفن المحررس 6..وضقا) 
بقولهم : « ستقفيرة فرلسا » © 7 انقى .ممثلة لفيقر بة 
جنسنا » »© « انها مجدنا القومى » ! .. وننفسن الظلم 
بوارون اصلها البولونى »© الذى هو من مفاخرها ! ٠.٠.6‏ 
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وذاعنا لدعوها لمعت المحد ٠.‏ 

وجاء فى مايو 1411 وفد من أسانفة بولونيا وعلمائها ؛ 
لتمس من مارى العودهة الى بلادها » بناء على رغمة أمتها 
كلها 4 لكو لى بو قاومنو قبا مدرو فقيل عطي 1 التشامل 
الاشنعاعى » »© وتكون مذيرته . وكانت تلك فرصة لها 
لا تصفى أبدا لتصائمح الموجدة والتقمة » بل تبحث بكل 
أمائة عن واحمها » أن كون 5 فترى أن تأسيسس المعمل 
الدع ظاما مناه روجها نت تفرق © دير هاتنن نا سن :اه 
القضاء على هذا الأمل » واخماد هذا الحلم العظيم . 

ولتكنها تافر أن انا ف تيدر وام ارد 
فال الى السلترا ولج وم وا ا 
درحجة الو الفخر نه 0010 15 0ظط1 ماع70 ذا سمع 
الفلماء الذن 0 و اي 
محر تيده ابمااكا جر ارلا العوي 01 واد دوا 

وعندلة احذنا عكالقا بدن المنسنة 4 م قينا 4 فحرنا فى 
موكب من جميع أساتذة هذه الجامعة ودكاترتها » فى مثل 
ازبائنا .. وكان ذلك مسليا للنفوس. . وكان على أن أتعهد 
ملنا بالمحافظة على قوانين حامعة برمنلحهام وتقاليدها أ« 

تحيييته ترارق" الصيية دو كيك ان سا 

0 داحبيبتى! . . الى أتمجل روّبتك فى الثوب الجميل الاحهر 


ال 


ذى الثئايا الخضر. . لشد ما تكوئين فيه فائنة ! .. ولكن 
هل احتفظت بهذا الثوب الجميل » أو انهم اعاروك اياه 
مؤقتا أثناء الحفلة ”!1 » 

وق فرئسا .. تلااشت الزوابع وتئوسيت »© وأاصبحت 
الغالة (الكسرة فق :ذروة الحندت .. ومفى. الآن:عامان على 
المهندس « نينو 6وجمي 1‏ ©» وهو ستى لها « معهد 
الراديوم )) م على الأررض المخصصة له فى الشارع الذى 
أطلق عليه أاسم لي د 

ولم بحدث هذا من تلقاء نفسه . فان الدكتور 0 رو ») 
مدير معهد باستور أراد أن نو سسن لمارى كورى معملا © 
ففارت الجامعة » وتمسك السسوربون بها .. وتم الاتفاق 
بين الدكتور «( رو ) والعميد ليار تعرول,آ1 على دفع 
...ر..5 فرنك ذهبا من كل من الجامعة » ومعهد باستور 
لتأسيسس معهد الراديوم الذى نتكون من بناءين :© أحدهما 
معمل للنشاط الاشماعى تحث آدارة مارى كورى » والثانى 
معمل للبحوث البيولوجية تحت رياسة عالم وطبيب عظيم 

هو البر و قسنور كلود ربجو وعم ه150 © فينظم 
دراسات عن السرطان ويعالج المرضى به . وهذان المعهدان 
التوآمان بعملان متعاونين للتعدم بعلم الراديوم . 

وبيئما كان بناؤها المزيز برتفع » اذ جاءها النبا بأن 
مدرسة البلدية للطبيعة والكيمياء » تبئى هى أيضا قاعات 
حدددهة ومدرحات للمحاضرات 55 وَأ السقيقة المشهورة 
معمل بيير ومارى القديم ‏ لا تلبث أن تسقط تحت 
معاول الهدم .. فأسرعت الى شارع لومون لتودع السقيفة 
الوداع الاخير . كانت لا تزال كما هى »© والسبورة السوداء 
مازالت عليها بضعة سطور بخط بيير كورى . حملتها 
بعئابة وتقديس .. وكأن الباب عندئل سيفتح ؛ وبمر مئه 
شخص طودل »© معروفا » محبوب .. « بيير !! » 
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اوتراضت ودريها الأمجان و سديعة المي + حكن وكير 
0 الزرحجاج قْ حميم أدوار النناء ٠١.‏ وكات تعرأ منذ 
ال و ا ب ل ع يو 

(( معهد الراديوم ‏ بافيون كورى » 
الخالدذه ٠.‏ 

« اذا كانت الفتوحات التنافعة للانسانية تمس شهاف 
قلنك 4 واذا كنت تعقف ممبهورا أمام التلغراف الكهر بالى 3 
والتصوير الشمسى على النحاس 4 والبنج 4 وغيرها من 
الاكتشافات الرائعة : اذا كنت غيورا على النصيب الذى 

بلادك أن تدل به على ازدهار هذه العجالب »© 

فوجائى الك اذن أن تهتم بهذه المساكن القدسسية » التى 
| بطلق عليها أسم « المعامل » . وأطلب أن تضاعفف وآن 
نزخرف .. فهى معابد المستقبل © وهى الفنى والخير . 
اله فيها حيث يكبر وينمو كيان الانسانية © ثم بقوى 
حين أن 0 الانسانية تفسمها انيت غالب 4 آله أعم جنال 
وحشية وتعصب وهدم وتخرسب ... » 

وق شهر بونيه الساطع 4 تم نقاء (( معرلد ١‏ تفيل ١‏ 
بشارع بيير كورى .. ولم بعد بنتظر غير الراديوموالباحثين 
العاملين 4 ومدير نك ءا 

بيد أن شهر بوليه هذا » كان من عام ١11١6‏ . 


اورت 


معنم ا1 12 ؛» وكائت سلتتلحق لوم ؟ امتتنطس 
بايرين وابف اللتين سافرتا قبلها مع مربية وطاهية . فقد 
كان من عادتها القاء فى بارس » حتى تنتهى السسنة 
©7لتطغ86 عل »؛ تغضى فى المعمل نهارها» وتعود فى 
ساعة متأخرة فتحد الوابة قد عنيت بالشمقة © كيفما كان 
من مارى الى أبنتيها » فى أول أغسطس ١51١5‏ : 
عريري ابرين ؛ عرابزى انك الظاهر ان الآمور لصوم 
فنحن نتوقع نعبلة الجيش من لحظة الى أخرى . ولاادرى 
هل أستطيع السفر او لا ” لا تخافا ولا تحزنا ) فاذا لم 
تنشب الحرب جنتكما بوم الاثنين 5 والا بقيت هنا ) 
واستدعيتكما عندما يكون ذلك فى الامكان . وسئلحتهد ») 
؟ الحسطى : 
بابنتى العزيزتين ! بدات التعبئة » ودخل الالمان فرنسا 
دون أعلان حرب : فلا سسهل علينا الاتصال خلال بضعة 
آيام و٠‏ 
بأرسس هادئة »© متحلدة 6 رغم أحزان الفراق 1 
1" 


٠: أاضشضطس‎ "1 


بحتاز الالمان البلجيك 28 فلم ل بلحيحا 


الصغره الباسلة أن تدعهم يمرون دون دفاع عن نفسها . 


الفرنسيون جميعا يؤمنون بالنتيجة © وان كانوا بعتقدون 
ان الصراع شديد . بولونيا محتلة بالالمان . فهذا 
ببقّى منها بعد مرورهم ؟. لا علم لى بشىء عن أسرتى »© . 

أحاط بمارى فراغ غير مألوف ©» فان زملاءها وكل 
العاملين حولها قد لحقّوا بفرقهم . ولميبق الى جانبها غير 
الميكانيكى ©» لوس راجو » الذى رفض تحنيده لضعف فى 
القلب ©» وخادم قصر 5 ألقامة » طول قبضة اليد ! 

ونسيت البولوئية ان فرئسا ليسدت الا وطنئها المختار © 
فلم نفكر الام فى السعى الى أطفالها . والمخلوقة المريضة * 
الوأهنة ©» قد احتقرت آلامها وأوجاعها ©» كما أن العالمة 
قد عطلت أشغالها وبحوثها . ولم بعد يشغلها غير فكر 
واحد : أن تخدم وطلها الثانى . وى هذا الظرف العصيب 
برزت مره آخرى مواههها وابتكاراتها . 

عن ١‏ مسح دود الطار ل لسو ١‏ لل لو مفرها ييه 
ا ا 
اهن > كار ٠‏ لعد بحثشت من فورها حتى وحدت نقصا 
فى الخدمة الطبية لا بشغل بال اولياء الامور » فى حين أنه 
بدا لها فاجعا : فان المسسدتشفيات ©» سواء ماكان مثها فى 
المدان أو فى اأمؤخرة » محرومة تعر سا من أجهزة الإشمعة 


4( المميتكة 6 21 


ومن المعروف أن اكتشاف رونتحن فى ١/855‏ لأشعة يه 
لماك كر و ا ع ل ا 0 
جسم الانسان © ومكن الجراس من أن يرى وبصور العظام 


نحل 


والاعضاء . وفى عام 1115 لم نكن فى فرنسا غير عدد 
محدود من أجهزهة رونتحن جديا اعاء الأسعد اوم 
تزود الخدمة الطبية الفعسشكر بة بهذا الحهاز الا بعض المراكز 
الكو 4 اننع امعوتة مكدر ة ميد الشراقه 1 

وكيما لكون « نرفا » وات لحري ا وان 
بفضله اكتشاف رصاصة البندقية أو شظية القنلة فى 
الحوس قارو لماك رد أنضا تخدرد مو ضعيا وغولها ؟! 

فآدركت مار ©: تمصب تيا العلمية الناقذة » الحاحة 
الماشة الى اسستتخدام الاشعة السيكية © وتأسبيسين مراكز 
للكشف بها على وجه العجلة .. وى بضع ساعات 
أحصت الاجهزة الموحوده فى معامل الجامعة » نما فيها 
ح<هازها » وقامت بحولة عند صناعها » وجمعءت كل ماأمكن 
جمعه من قطع الاجهزة » لتوزيعها على مستشفيات منطقة 
بارسن . واختير المتطوعون لادارة أجهزهة الاشعة هذه من 
بين الاساتذة » والمهندسين »© والعلماء . 

ولكن كيف السبيل ألى نجده الجرحى الذين بتوافدون 
أقواجا بصورهة فظيعة ؛ فى عربات الإسعاف المحردهة حتى 
من « الابريزة » التى بمكن. فيها تركيب الجهاز ؟.. 

وجدت مدام كورى حلا ٠:‏ فقد أسسست على نفقة الاتحاد 
النسائى الفرسى أول « عربة أشعة » © وكانت سيارة 
عادبة © فزودتها بجهاز روتتحن © وديامو تعمل باداره 
محرك السيارة © ويزود الجهاز بالتيار اللازم . وكان هذا 
منذ أغستطسن 7" وقد كمل وحذهةه الكشف ممن 
الخرحن الدرن ازتكو! الى تازسسن خلال سعركة السارين 
الكتر ف 

وكان تعدم الالمان السر بع قد حجعل مارى © ازاء ضميرها 
فى موقف حرج . فهل تلحق بابنتيها فى اقليم « برتانى ») 

كن 


أو تبقى فىباريس 5.. واذا هدد الفزاه العاصمة » فهل 
تتبع الخدمة الطبية فى تقهقرها ؟ 

استعر ضت بهدوء هذه الاحتمالات » وقررت البقاء قى 
بارسن مهما بحدث . فهذه المرأه العنيدة ؛ الشديدهالمراس 
من مارى الى آبرين »© 58 أغسطسن 1515 : 

بدأنا نواحه احتمال حصار بارس »© فاذ! حدث ذلك 
تقطعت ينا الاسباب 4 فعليكاذن أن تتحملى بشحاعة © لان 
رغماتنا الذاتية لمسست شما مذكورا ل حنب النضال 
المظيم الدائر اادحى عتسك الان . وقلميياكة أن تحسى 
بمسئو ليتك ازاء أختك » وأن تسهرى عليها © أذأ قدر 
علينا الافتراق طويلا . 

4 أغسطس : 

باعزيزتى ايرين : لا شىء بدل على أن الموا صلات ستنقطع 
بيننا حتما » ولكنى حرصت على أن أقول لك ان علينا 
الاستعناد لكافة الاحتمالات . فانبار سن قرسة من الحدود 
بحيث لا بعد على الالمان الدنو مئها ©» وهو مالا يحول 
بيننا وبين الرحاء فى انتصار فرنسا النهاثئى .. وعلى 
ذلك : فلابد من شحاعة وثقة ! فكرى فى دورك : دور 
الاخت الكبيرة »؛ وقد آن لك أن تحملى ذلك على محمل الجد 
"١‏ اغخسطس : 

وصلتنى الآن رسالتك الرقيقة المؤرخة .وم اللسسبت * 
ووحدت شوفا ششادددا الى معائقتك ©» حتى كدت أبكى . 
ليست الامور على مايرام . تفرسنا فلقة حرينة © و قلوبنا 
واجفة . ونحن فى حاجة الى شجامة عظيمة . ورجائى 
ألا تخوننا أو تموزنا الشجاعة . وعليئا أن نثق بأنه بعد 


.؟" 


الايام العصيبة سيصفو الجو ويطيب الزمان . وأنى بهذا 
الامل أضمكما الى صدرى ٠‏ نا ابئلتى المحبوبتين . 

واذا كانت مارى تستهر ض العيش باطمئنان »© فى بارسس 
المحاصرة » المهددة بالمدافع » المستهدفة للقنابل »© أو ألتى 
لي ا أبوابها » فان هناك كنزا تريد 
أن تحميه من الفغزاة : هو حرام الراديوم الذى يملكه معملها 
وهى لا تجروٌ على أن تعهد الى أى رسول بهذا الكنر 
الثمين ©» فتقرير تقله بتفسيها الى بوردو . 

وهاهى ذى »؛ فى القطار الطافح بالشخصيات البارزه 
وموظفى الحكومة » مزوده بصندوق ثقيل من حديد » يضم 
الانابيب الزجاجية الدقيقة التى تحوى جرام الراديوم .. 
فوحدت »© بمعجزه ©» طرف كلبة » ووضعت أمامها الطرد 
الحدبيدى .. وأعارت الاحاديث المتشائمة »© التى تضج 
بها مركة القطار © اذنا ضماء 6:.ونظرت من النائدة ال 
الريف الضاحى .. ولكن هناك أبضا كل شىء بحدثها عن 
الور بعة بون افعلى الطر بق العام 0 الندى تممه الل علي بول 
سكة الحديد ©» بحرى موكب لا ينقطع »© ولا آخر له »© من 
السنيازاضة اليازنة بحو الفر ها 

وقد اجتاح الفرنسيون مدينة بوردو . فلم بعد ثمة أثر 
للحمالين » أو سيارات الاحرة © أو غرف الفنادق . فظلت 
مارى © والليل بدخل »© واقفة فى ساحة المحطة ©» بحانب 
حملها الناهظ ؛ لا تجد القوة على حملهة . والئناس بد فعوثها 
دون أن يخرحوها نين طمعها » فتسسملت بمو قفها .. أترأها 

عي د اللو ا الل و ا 
نساوى مليونا من الفرنكات ؟ كلا ! فقّد عرفها موظف 
باحدى الورارات” » رافقها فى السفر » وانسرى لنحدتها . 
وحصل الها منقذها على غرفة فى شقة خاصة ؛ ووضع 
حرام الراديوم فى مأمن : فأودعت مارى © ق الصباح 4 


امكل 


كنرها انمي فى مهو انه كلك :8 واتفلضيت شة. .+ و نيدت 
طريق باريس . | 
القاضمة. فاتارت ل 1 
ا و ا 
فحافظت « السست » على اخفاء شخصيتها : ولكنها تكلمت 
على غير عادتها » وهدات من مشاعر العقلق » موكدة ان 
بارس « ستقاوم » © وليسس على سكانها من خطر . وكان 
فى بطء لا بصدق »؛ وشف مرات » فى وسط الحقول . 
فهى منذ غادريت أمسس معملها » لم تجد وقتا لتناول الطعام 
وكادت تموت حجوعا . 
را > امايق ةي للدي 4 لحف نا : فى ضوع 
ددن اليج ) احملن انان دهان اق وفك مدي ٠١‏ 
كيف يمكن التغريط فى هذه الحلية الثمينة 8.. ولسكن 
من :مارى الى ادر بن 16 تمض 211116 


مسرح الحرب بتغير الآن : فالظاهر أن العدو سعد عن 
بارس . ونحن جميعا بحدونا الامل» مومئوزبالفوز النهائى 

مرنى الفتى فرنان شافانس على مسائل الطبيعة . قاذا 
كنت لا تستطيعين العمل لاحل فرئسا فى الوقت الحاضر :6 
فلاعملى لاجل مسستقيلها . وسيذهب كثير من الناس »© لسوء 
الطالم » بغير رجعة ©» من جراء هذه الحرب » ولابد من 
شغل اناكني والحلول هحلي .. فاتقدى دراسة الرناضيات” 
والطميعيات مااستطعت ... 


5.7 


لفد نحت بارسسى !.. فاستردت مارى بنتيها » اللتين 
كانتا 'نتحتجان بشذة على هذا النفى . وعادت ايف الى كليه 
« دى سفئييه » © والتحقت أبرين بمدرسة الممرضات 
لتحصل على الدبلوم » دون أن تتنقطع مع ذلك عن ممارسة 
الاشعة »© والتردد على السوربون ..٠.‏ 

وكان كل ما تنبأت به مدام كورى : أن الحرب ستطول 
وتكون مجزرة . فلابد من عمل العمليات للجرحى » حيث 
هم » وأنه شفى للجراحين والاختصاصيين فى الاشعة أن 
بعملوا فى عربات الاسعاف بحبهة القتال » حيث تستدعى 
سيارات الاشعة فتوودى خدمات لا تقدر . وكانوا بطلقون 
على تلك السيارات : « كورى الصغيرة » . ولبت نذاء 
مارى سيدات كريمات تبرعن سسياراتهن الفخمة » كالمر كمزهة 
دى جاباى ؛ برووون هق » واليرسيس مورا اوزنانا 
.. فصار نحت نصرفها عثشرون سيارة ©» واحتفظت لعملها 
شخصيا بأقلها قيمة : سياره عتيقة أشبه سيارات النقل؛ 
وأسسست مالتى قاعة ثابتة للاشعة ©» وزاد ما أنفذته من 
الارواح » وما رحمته من الاحساد » ومن خلصتهم من الاام 
والمذاب » على المليون ... 

وفى الاشهر الاولى من الحرب استشارت ايرين فى مسألة 
خطيرة »© قالت لابئتها : 

ان الحكومة تطلب من رعاباها الذهب » ولاتليث أن 
تطرح سندات القرض »© وسأعطى القليل الذى أملكه من 
الذهب ©» وسأضيف عليه المداليات العلمية التى لا فائدة 
لى منها . وهناك شىء آخر » فانى » كسلا منى ©» قد 
تركت فى ستوكهلم قيمة جائرة نوبل « للمرة الثانية  »‏ 
وهى أعظم مائملك ‏ كورونات سويدية . قأريد أن أحىء 
بها وأوظفها فى سندات الحرب »© فالدولة بحاجة الى ذلك 
ولكننى لا أبنى على ذلك قصورا من الاوهام © قفان ضياع 
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هذا المال محتمل : ان لم يكن مؤكدا . ولذلك لا أريد أن 
أرتكب مثتل هذه « الحماقة » بغير موافمتك ... 

وتحولت الكورونات السويدية الى فرنكات فرنسسية © 
وتحولت الفرتكات الى « اشتراكات وطنثية » ©» و« برعات 
اختيارية » » و« مساهمات دفاعية » ! .. و .. وظلت 
تتبخر شيا فشبينا » كما توفعت مارى .. وسلمت مدام 
كورى ماتملكه من قطع الذهب الى بنك فرنسا » فتقبلها 
الموظف »© ولكنه رفض »؛ باباء واستنكار © أن برسل 
المداليات العلمية لتصهر قى سنالك !.. 

وكانت مهومتها الجديدة تجولها على اتصال بمختلف 
مر » يعاملونها كزميل كبير لهم » والبعض الآخر من 
الممتدثين «تشككون الى أن بعاموا .. 

وكانيت التشاءع: الانيفات » اللنتسنيبات: الى 7 الطبفة 
الراقية » © واللواتى بطلق عليهن : « ملالكة المستشفيات 
الحارسات » .. نظرن بعين الازدراء الى هذه المخلوقة 
المتواضعة فى لبسها » والتى تهمل ذكر اسمها » فيعاملنها 
أحيانا كتابعة لهن !.. وكانت مارىتتسلى بهذا الاحتقار! 
٠.‏ ولكنها » عندما كان نضاءفقها أحيانا غرور هؤلاء النسوة 
كانت تنقى روحها » وتسرى عن نلفسها »© بتذكرها ممررضة 
وحندبا بعملان فى هدوء معها بمستشفى « هوحستاد »60 
اليا اد وألسير : هما ملكا البلحيك ! .. 

وكانت مدام كورى أحن ماتكون على الجرحى . ترى 
رعب الفلاحين والعمال وجزعهم من أجهزة اشعة رونتجن) 
وتساؤلهم : هل الكشف بها سيو جعهم !؟.. فتطمئنهم : 
« سوف ترون » أنه كالتصوير الفوتوغرافى » . وكانتتدى 
ركه وصيرا مد فقنتن , وكات تبدى للحياة النشرية »6 


لمحن 


التى رأتها ممزفة : وذكرى الزفرات والمبرات والانين © 
تلقى ظلا كثيبا على حياتها زمنا مديدا .. 

وقد فاجأتها طلقات مدافع الهدنة وهى فى معملها ؛ 
بمعهد الراديوم » فخفت هى ومساعدتها مارت كلاين 
سعط عطعمدد > تيحشل ان فى متساحر الحى 
عن رابات فرنسية » فلم تجدا لهااثرا » فألصعوا على زجاج 
النوافذ ورقا من ثلاثة ألوان . وكانت مارى ترتجحف متوترهة 
الاعصاب من الفرح »© ولا تكاد تنستقر فى مكان . وتخرج 
مع الآنسة كلاين فى « سيارة الاشعة » العقديمة »؛ التى 
حطمتها أربع سئوات » فى مجاهده ومفامرة » وتسيران 
بها على غير هدى »؛ فى الشوارع . ولما وصلتا ميدان 
الكونكورد » حالت الجماهير دون تقدم السيارة »© وتعلق 
بعضهم بحانبيها » واستقر آخرون على سطحها !.. 

تلن 

كان هذا النصر لمارى : بمنزلة انتصارين . فان بولونيا 
تنهض من أطلالها » وبعد قرن ونصفا فرن فى استعباد »© 
تسثرد استملالها . فهاهو ذا « حلمها العومى » قد تحقق! 
حلمها الذى كادت تضحى لأحله » منذ سئوات »© بمواهها 
واإستمدادها » بل كادت تضحى أنرضا بحب بيير كورى !. 

هكذا » نحن الذين ولدنا فى المبودية » وكنا من المهد فى 
الاغلال » قد رأبنا بعث وطنئئا الذى كان حلمنا .. وما كنا 
لذؤمل أن نعيشش »© نحن أنفسسئا » الى أن تنشهد هذه 
اللحظة .. بل خيل الينا انها قد لا نتاح احاه م5 5*8 
وها هى ذى !.. حقا » أن بلادنا دفعت ثمثا غاليا فى هذا 
الهناء »© ولا بزال أمامها ماتدفعه .. ولكن © أبمكن أن 
تفاس سحب الموقف الحاضر » بالمرارة والقنوط اللذين كازا 
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مكدة 14 وتونا منبينينا ؟ و التن فلك © أويين ١‏ الم دول 


2 
وهذا الامل » وهذه الاحلام » تعزى مارى كورى عن 
مشاغلها الخاصة . فالحرب قد أخلت بعملها العلمى © 
والحرب قد أبلت صحتها » والحرب قد خرتتها » فالتقود 
ل ا ا 1 
الشمس ٠.‏ وعنلما تستعر ص حالتها المادنه تسسعر بالعلق 
والانزعاج . فهى قل عار رن المي اد تكون ففير دو لكى 
تعيش »© وتعول ابنتيها » لم يعد لها غير مرتبها كأستاذ : 
اثنى عشر ألف فريلك فى السنة . فهل تمكنها قواها من 
متابعة التدرسس © وتكفل لها ادارهة معملها خلال السسئين 
التى مازالت تفرقها عن سن التقاعد والمعاش 5. 
2 
وكافأت الدولة كثيرات من النساء بالاوسمة والنياشين 
أها هى © فقبالرغم من خدماتها خلال الحرب ٠‏ تلك 
الخدمات التى لا نظير لها فى تاربح الدفاع الوطنى © فلم 
بفكر أحد فى أن تعلق صليبا صغفيرا من صلبان الجنود »© 
على ثوبها !.. 


١‏ لسلل* 


استرد العالم هدوءه . وكانت مارى »© وهى المرأةالمثالية 
مفتونة طبعا بمبادىء ويلسون »© مؤمنة بعصية الامم ٠وكانت‏ 
بمعاهدة تمحو القوائل والاحقاد حمقا . وكانت تقول 
أحيانا : « اما أن يباد الالمان حتى آخر رحل فيهم ) 
وهو مالا أدعو اليه » واما أن بعطوا صلحا ستطيعون 
احتماله ...: » 
وهى »© مع قيامها بدور عظيم فى الكفاح الجلل »© لم تصبح 
داعية حرب وكرب ونعصب . الها العالمة © التقية»النقية ٠‏ 
الطاهرة العلم .. لذلك لا نليث أن نعود فنجدها »2 فى 
6 »؛ على رأس معهدها ومعملها . 
ومكنتها الحياة المطمئنة المنظلمة من الاهتمام بسستقفيل 
ابرين وابف : اللتين أصبحتا فتاتين قويتين ©» وأصبحتا فى 
مثل طولها . أما الكبرى »© وهى طالة ؛ فى الحادية والعشر ين 
هادثة » متزنة اتزانا رائعا » فلم تتردد أبدا » لحظة واحدة 
فى الحكم على استعدادها . تريد أن تكون عالمة بالطبيعة ©» 
وتريد » على وحه الدقة والتحديد © أن تدرس الراديوم 
فسارت ايرين كورى » ببساطة وسجية جديرتين بالاعجاب 
فى الطريق الذى سلكه قبلها أبواها : بيير ومارى كورى ) 
لا قتتسساءل عما اذأ كانت مهمتها ستكون مثل مهمة أمها 
0 


روعة:ة أو دولها. . ولا تشعر نأنها مضطهدة» مثقلة بحمل 
أ عظيم © © © 

فحبها الخالص للعلم ؛ ومواهبها ؛ كلاهما يوحى اليها 
مطمعا وا : أن تعمل © مدى الحياه م 6 هذا المعمل 
سنة 18 1 2 ذات صفة 0 : 00000 75 


واحترمت مارى فى كرىمتها الثانية « آابف » قلقها 
وتقلبها ٠.‏ فهى من الحكمة والتجربة بحيث لا تفرض على 
بنتيها ل ا وجهتها ( رابع 
وكات تتهس إن لو و ال كم 

لعلاج بالراديوم . ومع ذلك لم تفرض عليها هذا الاتجاه . 
وابدت » بتعاون وثيق » كل مشروعات بنتها ونزواتها. 
وسرها أن نإنها تدرس الموسبيقى ©» وتركت لها اختيار 
مكار قة اتعديها. الشسكو كه 4 ررمي لخر د + تقار ند كانت 
فى حاجة الى أن تنطيع توحيها حازما . وكبفه تتبين هذه 
الام غلطتها » وهى التى دفعتها عبقربة فطر بة لا تخيب نحو 
مصيرها ) رغم العقبات الهائلة التى اعتر رضت طر نقها ؟ 

ان حنانها سيسهر ختى النهاية على ابنتيها اللتين 
وضعتهما للدنيا » أشد ماتكونان اختلافا » دون أن نبدى 
فيها » فى كل ظروف حياتهما »2 أما تحمى ©» وترعى )© 
وحليفة متخمسة كريمة . وعندما بجىء دور ابر ن »6 فيما 
.بعد ؛ وتصيح لها أولاد » ستحيط مارى هاتين الذررتين 
بعنابتها ودعابتها ©» ومحيتها ٠.‏ 
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أبعث اليكما بأطيب تمئياتى اسيئنة جديدهة سعيدة © أى 
سنة طيبة فى الصحة » طيبة فى الروح المعنوية » طيبة فى 
العمل والدأب . سئة تجدان لذة العيش خلال كل *يوم 
منها » دون أن تنتظرا الايام حتى تمر وتمضى لتجدا أنها 
كانت لذفظطة © ودون أن ندعا كل إمل الى لذات الايام 
القادمة . وكلما تقدمت بالإانسان السن زأد شعوره بأن 
معرفة التمتع بالحاضر هى هبة قيمة ©» ونعمة صافية .. 

الى أفكر فى صغيرتك « هيلين » © وأكون التمئنيات 
لهنائها . ما أشد ما تؤثر روّدة تطور هذه المخلوقة الصغيرة 
ير > لاو بو و ا ل الت 
بالتأكيد أنك تنستطيعين الحيلولة بينها وبين كل ألم 
وستعر تك 4 يوماءما > أن ساطانك ل معن ال هذا الس 
وأن كان هذا ماتمناه المرء لاولاده . غير أنه ©» مدبن على 
الاقفل سذل كل جهد ليمنحهم صحة جيده » وطفولة 
هادثة وادعة » ليحظى طويلا بثقتهم ما استطاع . 

من مارى الى ابنتيها » فى "ا سيتمبر ١9195‏ : 


20 
٠.‏ كثيرأ ماأفكر فى سسئة العمل التى : نفقتح أبوابها 

أمامنا . وكذلك.أفكر فى كل واحدة منكما . 7 أنكما 
لى بمثابة غنى طائل » وارجو أن تحتفظ لى الحياة ببضع 


ومسل ب يي ري . 

)١(‏ فردريك جوليو هو زوج « آأبرين كورى 6 . وقد أضاف 
اضي كؤوف ان انيه » تخليدا الملك الاسم المشرق المثليم فى تاربخ 
الطيعة الحدبثثة . لآن بس كما رآبنا لم يعقب ولدا ذكرا . وقد 
قام قردرتك وزوحته سحوث باهرة ق النشاط الإشماعى الصتاعى 
العحيب اللذى بقلقه الراديوم » ثثتلقا عنها لاول هرة ىق ار 
5 »© قبهر بها العلماء » وعدوها فتحا جدبدا فى فياقى الملوم » 
ونالاً عليها جائزة توبل فى ه٠١‏ 
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اهريجا 


فى صباح يوم من أيام شهر مابو .111 أدخلت سيدة 
وليام براون ميلونى واخاوزفا نان لد شوم انوزنا »؛ وكانت 
تتولى تحرير مجلة كبيرة فى نيوبورك . وسألت السيدة 
تكون مدام كورى قد سيت الموعد الذى حددته لها !.. 


هى تنتظر هذا الموعد منذ سنوات » لان حياة مدامكورى 
وعملها كانا سهرانها . ولما كانت هذه المرأه المثالية الامر بكية 
هى فى الوقت نفسه » صحفية كييرة © فقد بذلت حهودا 
مضنية للتقرب من معبودتها . وأوصلت اليها على بد عالم 
طبيعى من أصدقائها رسالة قالت لها فيها : انها تتملى » 
منذ عشرين عاما © أن لو حدثتها بضع دفقائق ؟.. 

وفى اليوم التالى » استميلتها مارى فى معملها » فكتبست 
مسز ميلونى هذا الوواصف : 

« .. فتح الباب »© ورأيتها داخلة : امرأة شاحبة حمية : 
ذات وحه حزن » مارأبت فى حياتى وحها أشد منه حزنا 
.٠‏ وكان عليها ثوب قطنى أسود .. وكان محياها الساحر 
الصبور »© الحئون »© بعبر عن ذلك الذهول والشرود الذى 
خص به البحاث . فشعرت فحأه » بأننى متطفلة على حوها 
واغلة فى وقتها !.. 
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الوق على ىر 0 كورى . تمده لان بن 
لكننى مع ذلك لم اجد نوالا اوحهه الى هذه ائراة العرلاءة 
المرتدية ثوبا من قطن 000 !.: فحاولت أن ابين لها ان 
الامر يكبات مهتمات ٠١‏ بعملها العظيم » وحاولت أن اعتنذر 
لها عن تطفلى على وقتها الثمين . ولكى تسسرى عنى مدام 
كورى بدات الكلام عن أمريكا . فعالت ٠‏ 

ل سي ا ا ل ا 
أربعة فى بلتيمور » وستة فى دنفر »© وسبعة فى نيوبورك . 

ومضت تعدد » مسسمية مكان كل ذرة . فسألتها : 
حاوق قرنمها لوم 

ا الدب اا 

آنا ؟. ل ا اع فهذا الحراء 

0 الى حقوق الاكتشاف © والفوائد التى كانت 
تجنيها مدام كورى من ورائها فتحمعل مئها أغنى النساء »© 
فمالت بهذدوع ٠‏ 

لا يجوز أن يفنى الراديوم أحدا . هو عنصر »© فهو 
ملك لكل الناس . 

فاندفعت قى سوالها ٠.‏ 
شينًا » فما بكون هذا الشبىء ؟ 
الراديوم فى السوق التجاربة ع 1 مائة ألف دولار» 
كما عرفت أن معمل مذام كورى ؛ ولو أنه بناء جديد »© 
لا يملك وسائل العمل الكافية ©» وأن الراديوم الموجود به 
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فحدت ٠‏ ولا حرج ؛ عن دهشلة هله الامر لكيه 
المثقفة . فهى قد زارت معامل الولايات المتحدة المخمة ٠.‏ 
مثن. معامل دون الى كبية: “قصرا ‏ ككما © :وض 
'معهد الراديوم هذا بحانيها » وان كان جدبنا ٠.‏ الا بناء 
متواضها » بائسا » على لسق الابنية الحامعية الفر لسسية. 
وكانت مسز ميلونى تعرف ايضا مصائع بتسيرج التى 
بحضر ون فيها املاح الراديوم 3 بكميات هائلة ٠‏ بتصاعد 
ردحان اسود من مدا حنلها الى اعلى الحو 3 وتحرى نيلها 
صهوف طوللهة من العربات الحد يديه المحمله بالمواد 
الخام » التى يستخرج منها العنصر الثمين 00 
وجها لوجه مع المراأة التى اكتشفت الراديوم ! .. 
فسألتها : 

ماذآا نتمئين ؟ 

وتجيبها مدام كورى فى رقة : 

انى فىحاجة الىجرام من الراديوم حتىاتابع بحوثيى, 
ولكنى لا استطيع شراءه . فالراديوم غال جدا على ! .. 
الخاصة باعتماد راديوم مارى تورف 1116 
4ن" «دتاتقوع ٠‏ وقبل مضى عام على زيارتها « للمرآة 
«( وجد المال ! .. الراديوم بين بديك ! » 
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سألنها بلطف : « لاذا لا تحضرين لرؤيتنا ؛ .. اننا نريد 
التعرراف بك » . 

مترددت مارى » انها دائثما تتجنب الزحام ٠.‏ وهى 
جائفة . 5و فكيفف 8 سهجم على زباره أمر بكا هذه » أولى بلاد 
العالم ظمأ الى الاعلان ؟! . 

وحاولت مسز ميلونى أن تزيل اعتراضاتها واحدا بعد 
واحد . 

تقولين انك لا تريدين الافتراق عن ابنتيك 5 
معمولة » محدودة . فتعالى ! .. لتقومى بر حلة حميلة »© 
ويقدم اليك رئيسن الولايات المتحده شخصيا جرام 
الراديوم فى البيت الأبيض . 

تأئرت مدام كورى »© وتفلبت على مخاوفها » وقبلت » 
وهى فى الرابعة والخمسين من عمرها »2 ولآول مرة فى 
7 وكانت فتاتاها أشد ما تكونان افتتانا بهذه المغامرة » 
فأعدتا العده لها . واضطرت ابف أمها الى شراء ثوب 
أو ثوبين » وأقنعتها بأن تترك فى بارسنى ثيابها الخلقة 
المحجوبة الالية ؛ .. وخجلت فرنسا من التكريم الكبير 
الذى بنتظر العالمة الفذة فى الحانب الآخر من المحيط » 
فمنحتها وسام اللحيون دولور © فر فضته مارى كورى 
للمرة الثانية ! +٠‏ وطللت بعد ذلك منحه لمسز ميلونى ٠‏ 
وظلت معتزلة فى « شقتها » الفخمة 2 افخم شقة 
بالباخرة 0 أوليمبيك ») . تقلفها ©» ولا تمرضها © تلك 
الاغوار العميمهة من أو قيانو س خضم 6 وتؤنسها هسسمز 
ميلونى الدمثة » المتفانية © الرقيقة الحاشية . 
نيوبورك ! .. رشيقة » جرئشة »2 فاتنة ©» ظهرت فى 
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ضضباب جو جميل .. وجاءت مسز ميلونى تنذر مارى 
بان الصحفيين »© والمصورين الفوتوغرافيين » ومصورى 
النيكيا > فى اتظازها ». وكان حمهون 1 اليبانة الها 
مكدسنا علن: وصبيقن: المنناء: .د يدر فيه بوهيول. الفخالمة : 
وكان المتطلعون يذرعون الأرض روحة وجيئة منذ خمس 
ساعاتة #- فسان" أن لمجوا تلك. الى نوهت الضعحف 
بمقدمها » وأشادت »© بأضخم حروف فى صدرها ») 
بالضيفة القادمة 6 مطلقة عليها « المنعهمة على الجنس 
' الانسانى » +« وكانت هناك فرق مجندة من المرشدات 
والتلميذات ©» ووفد من ثلاثمائة امرأة بلوحن بالورود 
الحمراء والبيضاء » يمثلن الجاليات البولونية فى الولايات 
الملتحدة . وكانت الألوان البهيحة للرابات الأمريكية »؛ 
والفرنسية »© والولونية » تخفق فوق ألوف الأكتاف 
المتزاحمة » والأعناق المشرثبة »© والوجوه المتطلعة .. 
وأجلسوا مارى على سطح الباخرة « أوليمبيك » 
الأعلى » فى مقعد كبير © ورفعوا عنها قبعتها » واخذوا 
منها حقيبة بدها . وضج المصورون بأوامرهم ونواهيهم: 
« أانظرى هنا » مدام كورى ! .. أديرى رأسك الى 
البعين ١‏ د اوفقي ترابتك: ١!‏ ين الظرى مهفا[ ون :بين 
هنا ! .. الى هنا ! .. » © بأصوات تفطى على الدوى 
المتواصل لأربعين آلة فونوغرافية وسينمية » مصغوفة 
فى نصف دائرة » مسددة تهدد وحهها المندهش العليل . . 
لمد كانت مجهودات مدام كورى القاطعة فى سبيل 
الامتكاف فى الظل ©» قد وفقفت حزئيا فى فرنسا . إذ 
انجحت فى اقناع مواطنيها وأهليها » بأن العالم الكبير 
ليس معناه : أن يكون شخصية بارزة .. ولكن ما ان 
وصلت الى نيوبورك حتى سقط القناع »© وظهرت 
الف 


م 


, الحقيقة . فاكتشسفت أيرين وايف يفتة ما تمثله للكون 
تلك المرأة المنزوية التى عاشتا دائما فى ظلها .. 


ان الشعوب اللاتينية تعزو الى الأمريكان العبقربة 
العملية » وتحتفظ لنفسسلها » فى غرور فرلكف »© باحتكار 
المثل الأعلى والحسسماسية . وها نحن أولاء قد رأينا كيف 
تكون المثالية العليا فى أمريبكا عند قدوم مارى © فأبنهم لم 
بقدسوا فيها عبفربتها واكتشافها وحدهما » وائنلما 
قدسوا أرضا احتقارها الكسب المادى.» وتفانيها ىق 


واخر نك اضقة فسن امارد الغو القن حاء يمينا 
صاحب بسبثتان كان قد شفاه الراديوم من سرطان 4 


فظلي نويه نمف » ملذ شهرين © ورودأ نادرهة الوحود» 


لاعن اجبانيا + التدهها الن ساروف .ءا 
وكل 0 الحامعات الأمريكية : تدعو 1 كتورى _ 4 و 
الفخر به بالعشرات 357 8 
فرحة هذه الرسة 1 201 و١ ٠+‏ 

استدعوا خياطا على عجل ليفصل ثوبا جامعيا فخما 
فضفاضا من الحرير والقطيفة » ومارى نافذفة الصير 
تضيق بأكمامه الواسعة » وتضحر من ثقله » وتشكو من 
لمس الحرير الذى يضايق أصابعها المسكيئة -التى براها 
الرأديوم وأتلفها © ه 
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آلاف الصبايا بحرين على العشب الاخضر للقاء سيارة 
“هدام كورى ٠٠‏ فتيات يلوحن بالرايات والازهار ٠‏ يهتفن 
بالحياة » ويرتلن الأناشيد .. تلك هى الرؤية الفاننة 
القى كانت للأيام الأول »؛ المخصصة للكليات النسوية : 
سميث © فاسار © براين مور © مونت هوليوك . .وبالها 
!من فكرة طيبة كريمة ؛ لابناس مارى كورى »6 بمزجها أول 
وصولها بهذه الشسينة المتحمسة 2 بهؤلاء التلميذات : 
"عكليا ! + 
| ومرت تورات هذه الكليات نفسها ©» بعد أسبوع من 
. ذلك ال ل ا ا و لوا 
: فانحئين أمام مارى وقدمن اليها تارة زنبقة فرنسسا وتارة 
'وردة « أمر كان بيوتى » .. فى حضرهة اللخية المختارة من 
: الأاساتذة الأمريكان © وسغيرى قرسما وبولونيا : 
.و« انبئنياس بادر فسكى » الموسيقار العالمى » الذى جاء 
يصفق لرفيقة الايام الخالية 2 وهى التى كانت تسستمع 
.اليه على البيانو فى شقة بروئيا بشارع المانيا » فى حى 
المذبح ... ودعت هن" فعمرت صالته الخالية مع 
المعمر ين (ا) ! ... وتقبلت مدام كورى القابا » وجوائر ) 
ومداليات » وتقبلت اكرأما فائقًا » هو : « حرية مدئة 
نيوبورك » . 

وى حفلات الفغداة وبعد الفداة » حيث اجتمع ثلاثة 
و سسممعون وحمسمانلة من ممثلى الجحمعهيات العلمية 


)1 نثشرت 0 الاهرام ( المراء ف ١.‏ ينابر 51 برقية مرا ملها 
الخامن: صبويورك شول ٠١‏ :2: يفف "التتكن بادر لسك افق طليية عارق 
البيائو فى هذا القرن ©» واكتسمب من عزفه أكثر مما اكتسسب أنى عازف 
' آخر ؛) ولشرت محكة « فاريتى » للمسرح والسيئما والرادبو ٠‏ أن 
مجموع ما اكتسيه بادرفكى ( ...ر.تة8ر( ) مليونا ومالتين وحمسدين 
الف جنيه استرليئى ! .. » 
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الامربكية فى « ولدورف أسسدوريا » لتكريم مارى ٠‏ كانت 
هذه تترنح هن التعب ٠‏ وبين هذه الجماهير القوية , 
المتحمسدة »؛ المتراصة ؛ الصاخخية ؛ وبين امرأة واهنة 
غاذوف أهناة الدن ملك تليل. ع كانه العر اك غير بمتكافة + 
لقد داخت مارى من الفجة والهتافات »© والنظرات التى 
لا عداد لها » الموجهة اليها » وداخت كذلك من العنف 
الذى كان بتدافع به الجمهور »© ويدفعها » لكى بقطع 
عليها الطرق وشاهدها ! .. إفكانت تخشى أن تهرمنى 
فى احدى هذه الدوامات المروعة . وما لبثشت آمرأة 
متهوسة أن سحقت بدها وهى تصافحها 4 ه5212 
بيعنف شددند ,2 فاضطررات العامة الى أن تقضى بقية رحلتنها 
وندها المهشمة مربوطة »؛ مشدودة الى عنقها :© حر بحة 
/ المحد ! . 
برع عن 

وها هو ذا البوم العظيم (3» أتحمة العيقر به 0 حمل 
مشهود ىق السيت الأبيض نكر م أمرأة مشهورة ا 0 
مابو ١95١‏ » فى واشلطون »© قدم الرثئيين هاردنج الى 
مدام كورى حرام الراديوم فى القاعة الششيرقية »© التى 
ازدحم فيها الدباوماسيون © وكبار الموظفين » ورجال 
القضاء ,2 والحيسش 1 والبحر بة » وممثلو الحامعة ٠‏ 

الساعة الرابعة . فتح الباب على مصراعيه لدخول 
الوكه :ميس هارواع عن ذراع عسديو عتوسران © فر 
فرنسا . ثم مدام كورى على ذراع الرئيس هارداج . ثم 
مسز ميلونى وايرين وابف كورى » وسيدات « لجنلة 
مارى كورى » . 

وبدات الخطب »© وكان آخرها خطاب رئيسن الولانات 
المتحدة » فيتوجه فى مودة الى « المخلوقة التبيلة » الى 
الروجة الوفية » الى الأآم الحئون ؛ التى أدت كل فروض 


ل 


المرأة » رغم عملها الساحق ) ء. وبعدم الى مارى لفافة 

من السرشمان مربوطة بشريط مثلث الآلوان © ويعلق فى 
منقها قلادة من الحربر المتموج © بتدلى منها مفتاح من 
الذهب الخالص : مفتاح خزانة جرام الراديوم )١(‏ ! 

واأصفوا فى خشوع لكلمات الاعتراف بالجميل التى 
نطفت بها مارى . ثم فى لجة من الفرح »© مر المدعوون 
فى الغرفة الزرقاء أمام العالمة » وكانت جالسة على كر سى») 
تبتسم »© فى صمت لأولئك الذين بتقدمون نحوها واحدا 
بعد واحد ٠‏ وكاتت كريمتاها تصافحان المدعوين نيابة 
عنها ٠٠‏ 

وظهرت الصفحات الآولى من الصحف » تعلن بحروف 
ضخمة : « مكتشلفة الراديوم تتلقى من أصداالها 


)١(‏ فى خريفا سسنة ١55.‏ ذهب الى ولابة كولورادو الامريكية حيش 
تبر ههبن ©» كانو! قد بحثوا فى مختلف الولابات الامريكية ©» عن هدا 
التمر النفيس 4 ولم نظفروا به © لذلك انطر زعيمهم الى الاكتفاء 
بنوع هن الرمل ©» بكثر فى صحارى “ولورادو القاحلة »؛) بدعى 
« كارثوتنيت 6 . فأخذ رحاله »© وكانوا أكثر هن ثلاثمائة ©) يثتفلون 
ليل هار فى خم اطان. مه © ال انتارها فق مسارى لاتختر نيا طرق 
ها » هسافة م١‏ ميلا الى أقرب مكان فيه ماء »4 حيث عنوا بتشييد 
معمل خاص لفسل هذا الرمل وتنقيته . هنا عولحت خمسمالة طن 
حتى صار مسحوقا دقيقا ©» ثم وضم فى أكياس ثقلت بكة الحديد 
الى بلدة تذدعى بلآاسر فل ٠.‏ - شحثت الاكياس 1 مركبات خاصة 
مافة ..ه"؟_ ميل الى بلدة تدعى كائونز برج ؛ بولاية بتسلفائيا فى 
الشمال | لكر قو اللتوسط من ا١اولانات‏ التحمدذدة الأمرنكية ٠‏ وق 
كانونربرج عبد الى ماثتى رجل فى تحويل هذه الاطئان هن الم حوق 
الشاعم الف بضم مات 0 الارطال فقط )© مدتعملين مقادر كيرة 
من الماء قُْ غسمل الحوق 6 ثم معالحته بمواد كمياتة وأحماض 6 
لاستخراي كنز ثمين منه . لم بضيم الرجال ذرة واحدة منه © على 
رهم تعدذد عمليات الى والتصفية والعلر ٠‏ والعفتثت أشهر 4؛ فاذا 
الباقى من ..5 طن »© من زمل 0 ؛ هو مقدآار بسير جدا »© 


57 


الأمرركان كنزا لا شدر بمال » . وما كان كون أشد 
دهشة. الصحفيين لو علموا بأن مارى كورى © عننما قرات 
عتمية الحفلة وثيقة الهبة » رفضت بتدا يقول بان الهبة 
لها : 

لابد من تغيير هذا البند . فالراديوم الذى تقدمه 
لى أمريكا انما يجب أن ككون دائما ملكا للعلم » لا استخدمة 
ماعشت الا فى الشئون العلمية ©» وذلك لأنى اذا مت © فان 
الراديوم بهذا البند الواجب تغييره ©» بنتقل الى ابنتى . 
وهذا مستحيل . قفانى أريد أن آهبه الى معملى . 
فاستفعوا لنا محاميا ! . 

تاتسسمواتها سير ماوتى 6 ونهن متضونة اقيق جا ة 
لتأحجيل هذه الشكليات للأسبوع القادم . فقالت مارى ٠:‏ 

لا الاسبوع القادم 2 ولا غدا 2. بل هذا المساء ٠‏ فان 


خاص . هنا فى المعامل الكيمائلية أآجريت العمليات الآاخرة فى استخراج 
بضع بلورات هن ملح معين . افلما تم استخراجها »؛ كانت سنة كاملة 
دل أنقضءت على حمع الرمل من صحارى ' كو لورادو ف وأنفق عشرون 
آلف جنيه © فكانت تلك *اللمورات أثون هادة معروفة على مطح 
الأرض 4 ثمن من الذهب مائة آلف ضهقا 5.. ثم وضصضعتث» هذه 
المادة قق أنابيب صغيرة من ااا 6 والانانتب حفظطلت فى صندوق 
وضع الصتدوق الفولاذى قُ متدوة 0 من حشب الغنة الصقول 4 
وهذا دفظ ىق خزانة متيمة »؛ انتظارا لقدوم زائر كردم من قرتما 
..٠‏ وفى 56٠‏ هابو سنة ١51١‏ وقفف رئيس الولابات المتحدة الامربكية ) 
ىق ردهة الاستقبال فى اليت الابيض © بحفا به مثير قرئسما © 
ووزير بولوثيا المفوض © وأغضاء وزارته ©» ورجال القضاء © وأكبر 
المشتفلين بالعلم ٠‏ ووقفت أمامه سميدة نحيفة البنية » ودبعة المنظر 4 
مرتدية ثوباأ أآسدود . ثم خاطبها الرئيس فقال : « كان هن حظك آنك 
قمت بخدمة خالدة الانانية . وافقد عهد الى أن أقدم لك هذا 
العدذر الضديل من الراديوم ٠.‏ فتنحن مذبئون لك ببمعر فتنا له © وملكنا 
اباه . لذاك نرفعه اليك واثفين آنه ؛ وهو فى حيازتتك © لابد من أن 
بكون وسيلة لدو سيع نطاق العلم ؛ وتخفيف آلام الناس 8 

تلك السيدة كانت مدام كورى ٠.‏ « أساطين العلم الحديث + 
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وثنيقة الهبة ستصبح نافذه » وقد أموت فى بضع 
ساعات ! .. 
فبحثوأ حتى وحدوا بصعوبية » فى تل كّالسساعةالمتأخرة) 
أحد رحال القانون . ووضعوا البند الاضاق الذى أرادته 
هارى ٠‏ فوقعته فى الحال ! 
وتوالت ضروب الآلاء والتكر بم والالفاب الحامعية 
الفخرية » وتودلت الهدابا العلمية .. غير أن الصحفيين 
الامريكان » لم يلبثوا أن اتهموا بلادهم بأنها ضربت على 
امراة مسنة رقيقة ضريبة من التجارب والمتاعب ©» فوق 
ما تحتمله قواها . فأعلنت حر يده بحروف هائلة:اسراف 
فى الضيافة : « أن النساء الأمرركيات قد دللن على فطنة 
سو سويد ا ل ا ال 
لحمها وعظمها لمجحرد أرضاء كبر بائنا »6 . وى صحيفقة 
أاخرى ترى هذآ الرأى الحرىء 0 أ أى مذدس « سيرك ) 
9 0 موز يك هول 00 شقدم دام كورى مبلفا أكبر 
الجهد » ! .أ ا 0 
كار شال :بجو فى من فرطل حماستنا .. فهل ترانا سنمتل 


مدام كورى ؟1 + 
فألفيت الحفلات كلها » اللهم الا التى لا غنى عنها 
مطلقا لأهميتها » وكانت مع ذلك كفيلة بأن تضنى أشد 
“الرياضيين قوة وجبروتا ! .. وفى 58 مايو ©» بنيويورك © 
اصبحت هدام كتورى اكتورا فخريا الحامفة ارلومييا 
الشهيرة . وى شيكاغو اعلنت عضويتها الشرفية 
بالجامعة ؛ وتلقت القابا فخرية عديدة فىثلاثةاستقالات: 
الأول وضع فيه » حولها وحول كريمتيها » حبل بفرق 
بيئهن وبين الجماهير التى تمر فى صفوف آمامهن . 
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والثانى رتلت فيه الأناشيد الوطئية : الفرئنى © ثم 
- الأمرركى »© ثم البولونى .. واختفت مارى تقريبا وراء 
تلال الزهور التى راكمها المعحبون بها عند قدميها .. 
وكان آخر استقبال بفوق فى حرارته كل ما سبقه : فقد 
جرى فى الحى البولونى بشيكافو لجمهور بولونى كله . 
ولم نكن العالمة هى العىع يهتف لها أولثك المهاحرون 4 
وأنما كان ومن الوطن: البفيق. «٠‏ :حال وضباء درون 
الدموع » بحاولون تقبيل بدى مارى » أو لمس طرف ثوبها 
وفى ١!/‏ بونيه © اعترفت مدام كورى للمرة الثانية 
بغلشها »© فقطعت شوط مجحذها . فان ضفغط دمها قد 
هبط ههبوطا مروعا » مما أقلق الأطبساء . فاستراحت 
حثى استردت قواها » وذهت الى بوسطون 6ونيوهافن» 
وجامعات ولسلى © ويل »© وهار فارد 6 3 6 
ورادكليفا . وق 58 يوليه أبحرت على ١‏ امن وليفييك : 
حيث وجدت غرفتها غاصة بالبرقيات » مخت' ل 
وحل محل اسمها » فى صدر الصحف 4 أسم « نجم » 
آخر جاء من فرنسا . فاللاكم جورج كاربئتييه 
6 أ روم 0 ؛ الذى سبقته شهرهة مستفيضة © قد 
وال الى الزلانات؟ التحجيلة: ٠‏ بوه اق خينة ال 
الصحفيين الذدسن لم ستطيعوا أن شالوا من مدام كورى 
أقل نبوءة عمن تتوقع له الغلبة فى ملاكمته مع دميسى ! 
ربو ع ا ول ا 
فها هو ذا الراديوم بغادر أمربكا معها على الباخرة © وراء 
خزانات ضخمة من الفولاذ تحعله فى مأمن الى الشاطىء 
.. وهذا الجرام بحمل على التأمل فى مهمة مارى كورى. 
فقد اضطرت للحصول على هذا القدر الضئيل ؛ الى أن 
تعبر المحيطات » وأن تتسول فى طول قارة وعرضها ... 
كيف لا بمر بفكر الانسان أنها لو كانت قد وضعت توقيعا 
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سبيطا فيما مغضى » على شهاده تسحجيل الاكتشاف »)© 
لتبدل الحال ؟ .. كيف لا بخطر بالذهن أن مارى كورى 
( الفنية ) كان سمكنها أن تهب بلادها الملمامل ») 
والمستشفيات ؟! أو لم تكن عشرون سنة كفاح »© ومتاعب 
ومشقات »© خليقة بأن تحمل مارى على الأسف رله 
الندم ؟! أو لم تكن كافية لاقناعها بأنها 2 اذ احتقرت 
الثراء بوماما» قد ضحت بنفسها وبتقدم عملها وازدهار 
علمها » من أجل هواجس وأوهام ©» واضفاث احلام ؟! 

فى المذكرات القصيرة التى كتبتها مدام كورى لدى 
عودتها منأمربكا عر ضت لهذه الاسئلة, ودونت عليها الجوان: 

(( .٠ه‏ أن عددا كيرا من أصدقالى بوكدون 4 بأسساب 
وخينبة © انه للق اتن + آنا وبعر دورى دقن فهنا 
حقوقنا ,لا'مكدنا الحصولع ‏ الوسائ لالمالية اللازمة لتشبيد 
معهد للراديوم ٠‏ دون أن نتعثر فى العقبات التى عطلتنا 
نحن الاثنين » والتى لا تزال تعطلنى وتعر قلنى . بيد اننى 
لا ازال مقتنعة بأننا كنا على حق . فالانسمانية ©) شينا )6 
فى حاجة الى رجال عمليين » ببتزون من عملهم !قصى ماق 
وسعهم © وهم © دون أن بئسوا المصلحة العامة : 
بصوئون مصالحهم الشخصية . ولكن الانسانية ابضا فى 
حاجة الى ذوى الخيالات والأحلام » الذين بعدون تقدم 
عمل لهم تقدما خاليا من المصلحة » له من القوةٌ الجاذبة 
ما لا يستطيعون له دفعا »© فيسةحيل عليهم أن شفرا 
,عنابتهم على فائدتهم المادرة الذاتية » . 

وو لي الحلم والخيال هؤلاء 
لا ستحقون الثراء »© لأنهم لا برغيون فيه . ولكن شفى »© 
على أى حال »© للمجتمع المنظم تنظيما طيبا » أن كفل 
لهؤّلاء العاملين الوسائل الناحمة لاتمام مهمتهم ا 
خالصة من الشغوليات المادية »-موقوفة على الدرس :. 


يفف 


انددههاس 


تعلمت « التلميذة الخالدة » من رحلة أمر كا أشياء 
غابت عنها © ولم تكن تعلمها . فقد أظهرتها على أن العزلة 
المختارة التى قيدت نفسسها بها لم تكن أمرا مألوفا . ان 
طالبة تستطيع أن تحبس نفسها مع كتبها فى غرفة سطح 
... وان باحثا خاملا ستطيع أن بطع مابينه وبين 
غضرة: © ويمككف بكليتة على اعمالة الشخضية .٠‏ بل قد 
كون هذا واحبا عليه . ما مدام كورى 4 فى سن 
الخامسة والخمسسين » فهى شىء آخر : غير طالة 6 وغير 
باحثة . أن مارى كانت مسسئولة عن علم جديد ©» وعن 
علاج حذدرك . وسلطان أسمها كان من العظمة بحيث أنها 
باضارة ريل اد بمحر د حضورها © تكفل تحطاح 
مشيروع بهم الصالح العام ويكون عزيزا عليها . وسثئرأهاء) 
من الآ فصاعدذا ©» تحتفظ بمكان فى حيانها لهذهالمادلات») 
وهذه المهام والبعثات . 
وليس هنا محال الافاضة فى وصففا رحلاتها . فهى 
تتشابه ٠‏ من مؤتمرات علمية © الى محاضرات »© الى 
حفلات جامعية ؛ الى زبارات للمعامل © كلها تدعو مدام 
كورى الى عدد كبير من عواصم البلدان حيث يحتفى بها 
ولحتفل . وستحاول أن تخدم وتنقفع © وذلك »© غالبا » 
وهى تناضل ضعهف صحتها وخورها . | 
وعندما أتمت فروضها الرسمية © كانت خير مكافاأة 
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لها أن تكتشف الأصقاع الجديدة » والمشاهد الخلوية : 
وأن ترضى شغفها بالطبيعة . ان ثلاثين سنة ق جهاد 
مضن »© لم تؤتر عندها الا فى زبادة تعلقها بحمال الكون . 
كريمتها ايرين عبر الاوقيانوس 2 تفرح كالاطفال برؤيه 
المنهافة الطيجان وسقت الحسن » والكرائه فب 
رانموا اياف حمنانا اغقه اه 

والنشقلنها اظالييا وهو ميد وا كلكو ا عراز يوق 
١‏ قامت مع ايف برحلة ساحرة لا تشنبى خلال 
أاسستانيا + ودغاها الرئيسن مزارنك قاتشه الرنفى 
ا وا ٠‏ وترددت على مؤتمرات بلحيكا حيث 
1 هلا وسهلا » وكانت تتفعشثى عند الملك السرت والملكة 
اليزاييت 4 اللذين قابلا مارى فى ساحهة بلحيكا الدامية 4 
وحملزها صناقة نادره ٠‏ ولم بعد ثمة فى الدنيا من بجهل 
اسمها ٠‏ ألسمنا نجحد , فى بلدة قديمة بر بوع الصين . فى 
« معيد كونفوشيوس »© بتاريوان ب فو »م صورة مدام 
كورى 7 لقفد أحلها حكماء البلاد بين ١‏ المحسنين اليد 
الانسانية » ©» الى حنب دكارت »© ونيوتن © وبوذا ؟ وكبار 
اناظرة الصيين: ٠‏ 

وفى ١5‏ مابو 1951 © أجمع مجلس عصبة الأمم على 
انتخاب « مدام كورى سكلودو فسكى » عضوا فى اللجنة 
ألد ولية 0 العمكرى 7 فهلت مدام كبورق 
كوكرك ولعي + لصيف ,تنه ال ل 
مورى ©» جول دستربهة .. وغيرهم وغيرهم .. 

1065616 111165 ,:1183 ك1 أعرءط011) ,تموع م2 
كانت طول حياتها تلازمها فكرة ؛ هذه الواهب الفكرية 


ا 


7*” سصسر 


التى تظل مجهولة » عاطلة ؛ فى الطبقات المحرومة من 
المال . فقد يكون مختفيا وراء هذا الفلاح » أو ذاك 
العامل : كاتب »© أو عالم » أو مصور » أو موسيقار .. 
فبذلت جهدها لزيادة الأموال الموقوفة على الدراسات 
العلمية الدولية . ففى أكواخ الفقراء كنوز نادرة خفية : 
بعد من الاحرام نبذها واحتقارها وضياعها ... 

وقامت بر حلتين 4 ثلاث رحلات 4 بأربع رحلات 4 
الى بولونيا . وهى مذ صارت بلادها حرة © براودها 
أمل عظيم : هو تأسيس معهد للراديوم فى فارسوفيا . 
بكون مركزا للبحوث العلمية ومعالجة السرطان . ولم يكن 
عنادها كا فبالغذليل الصضعاب» فانيولوثنا الشاقهة من استساد 
طويل »© كانت فقيرة » فقيرة فى المال » وفى الفنيين . ولكن 
مارى نادت حليفتها القديمة وشقيقتها برونيا » فاشرت 
هذه » رغم تقدم سئها » تطلب المال © أو بالاحرى تدعو 
الى شراء الطوب : « اشتر طوية لبناء معهيد مارى 
مكلو د نيقي كروس .هن )د بو سكدا رواحت الدعوة ف 
ألوف البطاقات « الكارت بوستال » »© وعليها نداء العالمة. 
« ان أحر أمانى تسشنبيك مفهكد للراديوم فى فارسو فيا 5 

واشترت بولونيا » من أقصاها الى أقصاها »© الطوب 
والحجارة . وحرموا أفواههم لقمة العيثشى »© ليششسيدوا 
رمزا عاليا لحب الأوطان. وعندما وقف رئيس الجمهورية 
بضع ألطوبة الأولى » وتضع مدام كورى الطوبة الثانية » 
ورتين تلدية نارسو فيا القارية الثالقة . توه رنيسي الدولة 
باعجابه بأن مارى ما زالت حافظة لسانها القومى © نحيد 
لفتها » رغم النفى الطويل .. أو لم يكن هو نفسسه فى 
بارسس رفيهقا لدموازيل سكلودو فس كى »؛ فى الحى 
اللاقتى اع يوق هذا الحقيل. الجحافف :. تحتادرها 
وبداعبها ٠‏ 


حرق 


بت أتذ كر بن الوسادة الصغيرة التى أعر تنى اباها منل 
ثلاثة وثلاثين عاما » عنلنما عدت الى بولونيا ق مهمة 
سياسية سربة ؟!.. لشد ما نفعتنى فى القطار وسادتنك ! 

وتجيبه مارى ضاحكة : 

أذكر .. وأذكر أيضا أنك نسسريت ردها الى ! .. 

ومرت الأآيام » وأصبح الطوب جدرانا . ومع ذلك ماذا 
قي مانن وروا اول بزال بنقص البناء © رغم 
ما حمعتاه و مع بجاولاف 

ل فهى تنفض الأفق 
بنظرها الثاقب ثم نتجه نحو الغرب .. لحو الولابات 
المتحدة . نحو مسز ميلونى »© هذه الأمربكية الكريمة التى 
تعرا ف معزة معهد فارسو فيا عند مارى .. فتقوم بمعجزه 
جدبدة 6 وتجمع المال اللازم لخبراءع جرام من الراديوم ؛ 
الجرام الثانى الذى تقدمه امريا لمدام كورى ! . فيعود 
كل شىء على بدء ! 537 وكما حدث فى ١575١‏ ؛ لحل 
مارى فى أكتوير ١9154‏ الى نيويورك لتشكر الولابات 
0 باسم بولونيا .٠.‏ وكما حدث فى ١55١‏ تستميلها 
الأفراح والأمجاد » رغم ما كانت فيه أمريكا من 0 
اقتصادسلة ... وهى ©» خلال هذه الرحلة »© تحل ضيقا 
على الرئيس هوفر فى البيت الأبيض .. 

و 16 مارو 1975 جوع العمل السترك كارى تزرى 
وبرونيا داوسكى . فيفتتح رئيس الجمهورية البولونية 
معهيهلد الرأديوم .٠٠‏ وترى مارى بولونيا لآخر مر 5 ٠.٠‏ 
تجوس خلال الشوارع القديمة فى مسقط رآسها » وتزور 

نهر الفستول الزيارة المقدسة عننها كالحج © تتأمله 
00 فراقه »)» وتصفا هذا الماء » وهذه 


خرف 


الأرض بوعل السجانة" القن يعيلق ينا كل كباله 4: زد 
رسائل الى ايف ٠‏ 
... خرجت هذا الصباح فى نزهة منفردهة على شاطىء 
الفستول ف تان النهر الثعران بر قل باسترحاء فى 
فراشه الرملى الكبير .. وعلى الحانين خضرة © وفى 
السحي ور ده فتدارت أغنيتنا الح تفسول من 
سح ا الا ا سي 01 
العيور » وهاه وهو ما سدو لى حما وصدقا ٠و٠‏ فان لهذا 
النهر حاذبيته العميمة لى » من حيث أدرى ولا أدرى .. 
الى اللقاء ئا حصيبتى . قبلى عنى أآختك أبرين . الى 
أقبلكما معا من كل كلبى »© الذى هو لكما .. 
أمكث .. 

وف فرنسسما 20 

فى ؟55١‏ »© قدم خمسة وثلاثون عضوا ىق أكادىمية 
الطب بباريس الى زملائهم الطلب الآتى : 

الاعضاء ١!ا.‏ قعون يرون أن الاكاديمية تنتشرف بانتخابها 
مدام كورى عضوا حرا » اعتر!فا بنصيبها فى اكتشاف 
الراديوم » وفى علاج جديد فى الطب هو : الكوريترابى . 
وكان هذا القن توريا . ايد 7 يرون أن 
والعرف باتخايها من الفا سمو + دون ان ترشح نفسها 
المجمع العظيم هذا ليور © وردلك اغططرا درسا لزملانهم 
أعضاء أكادرمية العلوم ا ل جمميه ع المر شحين عن المقعد 
الخالى اكراما لمدام لووك ع 

وى ٠!‏ فقرآأبر ١955‏ . كان الانتخاب» لامعا . فوقف 


درف 


السيو نوافان #.زتين الأكافة 2 انشاطلت عازف هن 
أعلى المنصة بقوله : 

« اننا نحيى فيك عالمة عظيمة » وامرأة ذات قلب كريم »© 
لم تعش الا من اجل التفانى فى العمل » وانكار الذات فى 
سبيل العلم ٠.‏ نديى وطنية قامت دانما قى الحرب ٠‏ كما 
قامت فى السلم » بأكثر من واحبها . وحضورك هنا يجلب 
لنا الغتويات الطية للامفال التى عتركها الئاس :© كنا حمل 
- نفخر بوحودك بيننا . فأنت أول امرأهة فى فرسسما ند خل 
أكاديمية ©» ولكن أبة امراة أخرى كانت خليقة بذلك 
مثلك ١‏ ... » 

وفى ١59“‏ قررت « مؤسسسة كورى » التى قامت على 
هبات البارون هنرى دى روتشيلد فى .112 »© أن تحتفل 
الراديوم . وتشترك الحكومة فى هذا التكريم وتنال موافقة 
المجلسين التشريعيين : ( النواب والشيوخ ) بالاجماع على 
| قالون بمنح مدام كورى معاشا سسئويا قدره أربعون ألف 
' فرنك « مكافأة وطنية » © مع توريثه منبعدها لكر يمتيها 
آبرين وايف كورى . 

وبعد مضى خمس وعشرين سنة أبيضأا على يوم 531 
ديسمبر 18318 »© الذى قدم فيه بيير كورىومدام كورى 
اوج بيمون »© مذكرتهم التاريخية عن وحود « ماده جديده 
| ذات نشضاط أشعاعى قوىئف المتشلند » ؛ أقيمميتمظاهرة 
كرى قى قاعة الاحتفالات بالسوريون ©» حيث احتشيد 
وحيعات العلماء » والسلطات المدنية والعسكرية : والب ركان 
والمدارس العليا » وجمعيات الطلبة ©» والصحافة : كلها 


ممثلة بو فود : وجلس على المنصة المسسيو الكسندرميلمان 
0 


رئيس الجمهورية »© والمسيو ليون برار وزسر الممارف 
العمومية ©» وبول آبل مدير أكاديميية باريس ورئيس 
0 0-0 كورى » © والبرو فس ور لورنتز الذى كان 
سيتكلم باصم العلماء الاجانب 4 فى حين يتكلم البرو قسور 
عجان ب ان 6 كلية العلوم » والدكتور أنطوان بكلير باسم 
أكاديمية الطب . وشوهل بين هذه « الشخصيات » رجل 
ذكون. 4 اشكن الف :. وامر انان كبر تان فى السين: تكفكفان 
دذموعهما : هيلا وبرونيا ومعهما » جوزيف © وكالوا قد 
حاءوا من فارسو فيا ليحضروا 0 « مابنيا » الممين . 
لم ونف يناث ول شب 0 الك حون ل وكم 
بحدث أن التأثر والكبرياء قد جملا وجها الى الحد الرائع؛ 
الذى تجلى على هذه الوحوه الثلاثة . 


وقدم رئيس الجمهورية الى مارى كورى المعاش الوطنى: 
«كدلبيل ضعيف مخلص على مشاععر الاعجاب العالمى © 
والتقدير »© والعرقان بالجحميل ». وثنوه وزير المعارف © 
فى ظرف » تعارهًا على ذلك : « ان اقتراح هذا المانون 
واقراره ©» وهو تحمل أمضاءات ممثلى فرئسا حميعا من 
حكومة وبرلمان ©» يعد بمثابة التصميم على تجاهل تواضع 
0 كورى وعدم الاعتراف منتطعرة وود - كما يقال 

لفة القانون سه بو حواب زهدها ف الاد :'» ! .. 


وربما لم يكن هناك من بين جميع الخلائق التى احتفل 
بها وكرمت © من أبدى مثلما أبدت « التلميذة الخالده » 
من وجه مغلق موواصد "6 وهينة ابتعاد وشرود 537 وف 
عاصفة الهتاف باسمها والتهليل لها » لم ببد احد أاضد 


منها وحذلهة ووحشة ه. »> 
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وامتلات حمييبة بدها الفخمة ؛» الممداهة اليها من جمعية 
.. وتراها قد احتضنت © فوف هذا الحمل الثميل »© طافه 
زهر تافهة ذابلة : قدمها اليها بعض الناس فى الطريق »© 
نر حمها ولا تحسر أبدا على القائها والتخلص منها !.. 

فتصعد © بدون مصعد ©[ لطبعات الثلاث العالة »© 
لبيتها بجزيرة سان. لويس © ى قلب. بارسن ٠‏ 


فنا شنم كيرة حزة 2 طلة احجان الراحة > كلويا 
دهالير وسلالم داخلة » سلخت فيها مدام كورى © مع 
ذلك ؛ من عمرها اثنين وعشرين عاما !.. وكانت غرفها 
الفسيحة فى بيت من طراز القرن السابع عشر » تنتظار 
عا الكرابي ذافالساند + اكات النخية > الت تطارة 
أركاتها الفسيحة وطرازها الغر يق ....نقه احتشب كلها 
أرض من خشسب مصقولة بالشمع »© تنوء ونن تحتالا قدام 


كوف 


الخارجية » لانها :تحب الريجاج المجرى الدى لايسلبها انى 
ونوترداء : هذا المشهد الذى بخلب العقول © تر يده. كاملا 

عاشت طويلا فى فقر مدقع لا يمكنها من أن يكون لها 
مسكن حميل . أما الآن فلم تعد راغبة فيه 6 ولم بعد 
لدنها من الوقت ماتضيعه فى تغيير اطار غيشها الى سيظل 
دائما متواضعا . 

هذا المسكن ©6'الذى اختارته من بين جميع المساكن © 
لهدوته ©» كان أشد المساكن ضجيجا : ايف تعزف على 
البيانو © والتليفون العتيق بدق »© والقط هفز فى دهاليز 
المبيت كالفارس المعو ا » وحرس الشيقة القوى يرن © 
وتجاوب صداه .. ثم الصفير المتوالىمنالسفن والزوارق 
الخارية الحارية فى السين 2 

وتبدآ حركة الخادم قبل السساعة الثامنة فماتعا روف 
وار اندمدام كورى السفقة اانسطلة + ترفظ البيت ٠‏ 
وقبيل التاسعة بربع الساعة تقفف سيارة متواضعة اذ 
البيت © وتضرب السساىق الكلاكسون ثلاث مرات © فتهرول 
مارى الى قبعتها ومعطفها وتنزل السلم مسرعة . فالمعمل 
فى انتظارها ! 

وبفضل المساش الحكومى الوطنى » ودخل يعزى الى 
الكرم الامردكى الحاتمى »© اختفت المشاغل المادبة . ولكن 
مدام كورى ما عرفت فط كيف تنتفع بمالها . فليسدت 
لدرها خادمة بعدولة ”ارك لم تدع مرة واه 0 
عانية بنواذا د خلت بسح ة ابيا الى سجن + لمي تددر 
الى الاسعار » ومع ذلك لا تقع بداها العصبيتان الا على 
انظ تون 2 .وارخضن قعةة وما كان يعحبها ضدرى :ذلك 
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ولم تكن نستبيح الانفاق الا على الاشجار والاحجار . 
تحب الليوت م والساحلية . بنت بيتين : أحدهما 
فى لاركو سمت ]1 حيث كان أكثر صح 
من العلماء وأسرهم بفقضون الصيف بصحية عميد أساتذهة 
التاريخ فى السوربون المرحوم شارل سيئيبوس » والثانى 
على شاطىء البحر الابيض المتوسط . فقد حاءت السمن 
التى تتطلب شمسن الحئوب الاشد حرارهة »© ومياه البحر 
الأد فا من مبأة ساحل 0 بر نتانئ ) . وكانبت تحلم بمحر 
بارس وقضاء الشتاء فى ضاحية « صو »© كما كانت تفعل 
فى الزمن الخالى ... فاشترت قطهة أرض © وفكرت فى 
بناء بيت ©» ومرت السئون دون أن تفمل . وكانت كل 
لوم 4 ف ساعة الفداء 6 ترى وهى عائده على القدمين من 
العمل » تجتاز جسر ١‏ لاتورئل » » بخطى مسرعة تقرب 
من خطى الشساب © ونصعد »© وهى متقطعة الانفاس قليلا» 
الادوار الثلاثة ليت حزيرهة سان لوسن القديم ... 

وفى ذات صباح » من 15955 »2 أعلنت أيرين » الهادثة 
الطبع » اهلها بخطبتها لفردريك جوليو » خير العاملين فى 
معهد الرادب.وم وأذكاهم والمعهم . فاتنقلب نظام البي تبدخول 
هذا الشاب ألى بيت النساء الثلاث »© الذى لا«دخله أكثر 
من أربعة أو خمسة من الاهل أو المقربين . ولم تحل سرور 
مارى بخطبة بنتها الكيرى دون تأثرها من أنها لن تستطيع 
بعد أن تعيثششى ساعة بساعة مع رفيقتها فى العمل . ولكنها 
لا تلسث أن تنتخذ منها ومن خطيبها معا مساعدين بدلا من 
واحد © وتعتاد أه شتراكمما معها فى مشافغلها وصسماحثها 
وأمانيها . 

أقلا تذهبين الى المعمل امه ؟ 

فتلقى الميئان ألرمادتان على الف نظرة تبرق حنانا : 
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على أكاديمية الطب ... ولا كانت الجلسة لاتبدأ الا ثى 
الثالئة » فأظن أن لدى من الكت فأسيفت لوو 
سوق الزهور .. وربما ذهبت لحظة الى حدقة 
اللكسمبورج 

وهى 3 سوق الزهور لا تشترى زهرا »© ولكن نياتات 
لحديقة معهد الراديوم ؛.. فلعل تعودها الفاقة قد صار 
غريزة نصرفها عن الزهور الجميلة الغالية .. فاذا حملها 
اليها الإصدقاء كعادتهم تتأملها بدهشة وشىءمن الاستحياء! 

وى منتصف الثالثة تنتركمارى السسبيارة الفوردعلىباب 
اللكسمبورج وتسبرع الى موعدها »© « القربب من السب 
الذى الى اليسار » ! .. ومن بين مئات الاطفال »الذين 
بلعيون فى حديقة الحى اللاتينى ©» تهب طفلة اذا مارات 
العالمة الكيره » وتحجرى نحوها بكل السرعة التى تمكنها 
منها ساقاها الضثيلتان.: هى « هيلين حوليو كورى » بنت 
أرن . فتتحدث الجده بضع دقائق مع الطفلة المرتدرة 
وبا أحمر صارخا » وتسألها هذه : « الى أبن أنت ذاهبة » 
امه ؟... لاذا لاتبقين معى © امه ؟.. » 

وتشير ساعة مجلس الشيوخ المشرفة على الحديقة الى 
أن الساعة الثالثة الا عشر دقائق .. فلابد لمارى من مفادرهة 
هيلين وفطائرها الرملية . 

ثم تقصد القاعة الكالحة لجلسات عمنذاء الطب فى فرنسا 
بشارع بونابرت . وتأخذ مكانها المعتاد الى جوار صديقها 
القد.م الدكتور « رو » . وتأخذ نصييبها من أعمال 
اكاديمية الطب » المرأة الوحيدة بين ستين زميلا موقرا .. 

5ه لشمف ما أنا متعرة !.. 

لعلها كانت تهمس © كل مسساء تقرسا » بهذه العبارة 
وهى منهوكة القوى .. ولم بفن شيمًا قول ابنتها اما : 
« انك تعملين فوق الطافة . لا بحق لامرأة فى الخامسة 
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والسستين » وليس فى مقدورها » أنتعمل ‏ كما تعملين _ 
#اتنتىن: عشرة ساعة أو أربع عثشيرة ساعة ف اليوم .٠.‏ » 
اع ام لو 1 ق أمها نفعا »© 

ا ا هذا التماعد 
0 مروعة على الانحلال . 


وملذ خرحت أبيرن من . الميت؛: » لتستقل بحبائتهيا 
الزوجية » كانت مدام كورى تتعثشى كل مسسماء مم ابنتها 
آئبف ©» وحدهما . فتتحدث معها عن المعمل »© الذى هى 
ملك له روحا وحسذا »© ومن نقفصده من شاب العلماء 
الحساء : 
- تنصورى .. انئلى ذهست لالقى تلميذى الصيئى 
مقاومصتطه ومصه فق قاعة الطبيعة») فتحدثئن_ ا 
بالاتحليز له © وبدا أن محادئثتنا لاتنتهى 57 بن الضبيين 
تعل المعارضة أو المناقضة من قله الادب . 0 ارت 
فررضا دلت هذا الشاب تحاربه على عدم صحتهة »© ب|مضى 
فى مواففتى ومحاملتى 57 وكانت.علئ: آنا أن احزر مالكون 
عنده من اعتراض !.. وانى ازاء تلاميذى © من اهل 
الشيرق الأقفى + امن بالعار من طاعى السيئة !.. فما 
اقم حضارتهم بالعياس لون حضارتنا 0 0 ثم تتناول 
بعض الفاكهة المطموخة » .. ابفيت !. اي 
يه ولفيدف النولونى ا أخثى | ن تبكون تالها فى 
قففى برج بابل »؛ الذى هو معهد الرادبوم » بتوالى 
العاملون من مختلف الحنسيات . وكان داثما بيثهم بولونى 
على نفقتها الخاصة » من حيث لابحتسب © ولا بعلم ابداء 
زعما منه أنه « على حساب مؤسسة كورى » !., 


فرق 


ثم تكف فجاة عن الكلام » وتنحئى نحو بنتها وتفول 
نصوت آخر ٠:‏ 

والآن ياحبيبتى ؟.. قولى لى شينا .. حدثينى ممن 
انباء هذا العالم !. 

فهى نعرف كيف تعالج السسياسة دون مرارة*. واذا 
اشاد بعض الفرنسيين امامها بالدبكتاتورية » ردت عليهم 
فى لطف : « النى عشت فى عهد الاستبداد »© وأما أنتم فلا 
.. فلن تدركوا معنى هناء الميشسن فى بلاد الحربة .. » . 
وكان دعاة الثورة والعنف لقون منها نفس المعارضة : 
« انكم لن تقنعونى ابدا بأنه كان من الخير قطع رقبة 
لافوازيه )١(‏ ... » 

ولم تكن مدام كورى تلصح النسساء بأن سسلكن فى الحياه 
ل ا ا 1 0 
الضيعة كهيشثشتى » .. تقول ذلك للمعحبات المتحمسات . 
« انى وشنيت: اأملي يول بو تن أ .ذلك كان لاستعدادى »6 
وميلى الى السحث ... وما أتمئاه للنساء »© للفتيات ©» هو 
حياة عائلية سيطة »؛ والعمل الذى بطيب لهن » . 
وبحدث ى تلك الامسيات الهادثة ؛ على العشاء © أن 


تتحدث مدام كورى وابف عن الحب . قهذه المرأة » المعذبة 


عذابا فاجما مضنيا »© لم تكن تقدر هذه العاطفة تقديرا 
كبيرا . وما كانت لتتحرج من أن تنتخذ رأبا لها ما قاله 
كاتب فرنسى كبير : « ليسن الفرام عاطفة مكرمة » . 
وكتبت ذات مره الى ابف : 
أعتقد أن علينا أن نبحث عن قوى معئوية فى مثال اعلى) 
بمكئنا » دون كبرباء منا » من أن ثرتفع بمطامحنا ونسمو 


)١‏ وتاك يف2 عالم كيميائى فرلبى شهير ( 1947 ل 


1 ) فطع عنفه على الممصلة ائناء الثورة وقال قتلته : « ليست 
فرنسا فى حاجة الى علماء ! . » 
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لحياة علن موطف ماصفه حوجاء كالحب .7 
جاءت ندا تورى ل رتنه : 1 5 
تنظر الى بنتها وهى تلبس ... وكانت آراؤهما » فى زينة 
النساء وجمالهن » علىطرف نقيض تماما . وكانتايف هى 
التى ترغم أمها على تجديد ثيابها السوداء قبل أن تصيح 
رئة بالية » وكانت الام تستسلم » بل تمزح وهى تبدى 


تت اه آيدن تاخييتى السكيةه : .. ما أبشسع كعب 
حذائك ! . لا .. انك لن تحعلينى أبدا أصدق أن التسماء 
اس م ل ا 1 ا الموضة » 
الجديدة ؟. « دكولتيه » الظهر فى فساتنين السهرة ؟ لقد 
كان الكشسف: عن تعض الصدر محتملا » آنا هذ ةالكاوتر ان 
والكيلومترات من الظهور الماربة ! .. فاللهم حوالينا 
ولا عليمنا ؛ .. فهذا أولا : غير لالق ٠‏ وتانيا ٠:‏ تعرضين 
نفسك للالتهاب الرئوى . وثالثا : هذا بشع ؟!.. وانى 
أعلم أن السبب الثالث نال منك مالا نثاله ايان 
الاولان 4.. قاغلمى © بعد هذا كله 6 أن ثويك جميل ' 
ولكنك غالبا تلبسين السواد . ان اللون الاسود ليس اثل 
بيتك 

وكات وح ]نج دن وات ف اتن جيك حو 1 
م ال ال ا و 
« أديرى وجهك » حتى أعجب بك ؟.. » . وتفحصها مدام 
كورى فحصا علميا »© أميئا .. وآأخيرا تفرع : 

بالطع ©» لبس لدى اعتراض ف الحوهر على هذا 
النوع من التنكر بالدهان وتلطيخ الألوان ذوه فانى أعلم 
أن هذا كان بعمل داثما . وى مصر القديمة »© كان النسساء 
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ستكرن ماهو أدهى و ولا سعتى ألا أن أقول لك 
شيئا واحدا : اننى أرى هذا شنيعا !.. فأنت تعذبين 
أهدابك » وتصفين شفتيك دون أية فالدة . 

ب ولكن بامه ! .. اؤكد لك أنه هكذا حسن ! 
+ اسمغى: © اتى لاعز الفشون .. ساحوقء 
غدا صباحا » لاقبلك فى فراشك » قبل أن يكون لديك وقت 
لوضع هذه الشناعات على محياك ؟.. الى أحبك ©» حين 
لاتكونين زائفة. والآن أسرعي بارتنتين الصغيرة . . مسسماءالخير 

وتترك لها انف بعض كتبها »© فهما برغم اختلاف ذوفهما 
الادبى » تحبان معا كبلنم وكوليت ... فلا تمل مار ىكورى 
مطالعة « كتب الفغاب » و « مولكد الثهار » و « سيدو » 
ا و « كيم » : الانعكاسات الحية لهذه الطبيعة الخلوية التى 
تجد فيها راحتها ومزأجها. 

وكان المشهد تكرر كل مسساء . فتعود الف فتجد النور 
فى غرفة والدتها » فتدفع الباب ©» وتدخل .. واذا بمارى 
كعادتها » محوطة بأوراقها وجداولها وأرقامها ونثراتها ) 
خالسية فلن" الاوشن در ٠‏ لم تتعود أبدا ان 
تحلس على كرشق كين الى مكتي 6 كماءهنى: تففباليد 
« المفكرن 4 1 كان لاضن لها :من سكا غير مسحو ,يسيك 
فيه وثائقها وجداولها !. 

وتكون مستفرقة فى احصائيات معقدة 4 فمع انهاتلحظ 
عودة بنتها »؛ الا أنها لاترفع رأسها . 5 فحواحبها مقطبة 6 
ووجهها مهموم .. وعلى ركبتيها اسه ٠‏ وبيدها فلم" 
رصاص تعلم به وثر سسمم .. وتخر بجمن شفتيها تمتمةو همهمة 

مارى كورى تعد وتحصى .. وكما كانت منذ ستين عاما) 
فى فصل الحساب ؛ بمدرسة مدموازيل سيكورسكا 
الانتدائية ©» كانت هذه « المروفسور » فى السوربيون )© 
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شسان ©» وشابات »؛ فى معاطف المعمل السيضاء © نسائل 
بعفهم بعضا » فى الدهليز الذى لابد للعالمة من احتيازه 
عند وصولها الى معهد الرأديوم . 

وان 0 200 ٠‏ ان هو لاء الخمسة 4 اديه 
العتيقة تجتاز ا سير 0 ؛ وتفتح 0 0 
المستقبل » ©» وتدو مدام كورى © فتتزاحم عليها الاصوات 
تسأل ©» ونستفهم ©) وتنستفسرمر ) أو تعلن نتيحة طيبة »© 
أو نمعلن عونا وغوثا . 

وهى سعيذدة بهذا التراحم الاكر » فتترك عملها الخاص 
وترو-م وتحىء © هناوهناك »© بين مساعدبها : تشيير 
وتلصح ©) وتعجحب © وتلقد »6 وتهلىء 3 وتراجعالر سائل») 
وتنلظمها » وتقدمها .. وتتشدد فى المرفوع منها الى 
الأكاة رمية © قرا دمر محقة (البدين من الخائر بال كز 
53 و تصحح الإخطاء الفنشية 4 بله الحمل والصارات 8 

وهى تزيد فى غنى معملها عاما بعد عام . فتدور مع 
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المسمه 


جان بيير فى الوزارات »تطلب الاعانات © والبعثات العلمية 
لمعهدها . وكان أولياء الامور لبون طلبها » لانها « مدام 
كورى » » فحصلت قى ١57.‏ على اعتماد للسحوث ©» فوقف 
العادة » بخمسسمائثة ألف فرتك . وكان فى الطرف الآاخر ه 
حيث يعمل البروفسور ربجو ومساعدوه » الذين تسميهم 
ماري 2 0 اللى ق الواتن 6 0'65 قصعج 1.65» 
أسلحة هائلة للحصول على الشثمفاء والنتائج المعحلة») فبلع 
مااستعاروه من « اتحاد المناجم » وحده عشيرهة حرامات!. 
ووجهوأ النداء للحكومة 4 وطلبوا التشبرعات 7 وكان 2 
مقدمة المحسسيئين اليارون هنرى دى روتشيلك 14نطزنوط1:0 
والاخوإن لازار 1 لندجةء 1 : وكذلك « فاعل 
خير » مدهش. © رفيق متواضع »© بذل كل مابمكن من 
ل فر نك . ٠.‏ ثلاثة ملايين وأربعماثة الف فر نك 

وكان ذلبر و فسمور ربجو ؛ الما ثم على ١اعلاج‏ بالراديوم 4 

من أنقى الناس ذمة » وأشدهم ائفة . كان مثل مارى بمقت 
د ٠.‏ فنبذ كل نفع مادى .. ولو أنه كان قد 
« عمل زبائن » لكسمب ثروة طائلة ©» غير أن هذه الفكرة. 
المجرده نفسسها لم تخطر له فى بال !. 

هذه السئوات اللامعة المثمرة هى أيضا سئنوات النضال 
ف 13 أن 0 التركنه ( ا 0 0 عدسة العين » 
احور ورور وا ل و لوس لل 
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فسن الآ الى ذلك العين. > خلال الالحظاي الفساضين 
وبينها سحابا ثقالا » وبين عملها وبينها ضيابا كثيقا 
هنا .2 


من مارى الى برونيا  ١٠.١‏ توفمير ١95.‏ : 

ان أشك متاعبى بصدر عن عينى وأذنى . لقد ضعفف 
بصرى كل الضعف ولا بحتمل أن بكون له دواء ناجع 
أما أذناى ©» فان دوبا بكاد كون متواصلا »© وآأحيانا قوبيا 
جدا » يضطهدنى ... وانى من هذا لفى قلق عظيم . فقد 
يتعرقل منه عملى ©» وقد يستحيل .. وربما كان للراديوم 
دخل فى هذه المتاعب »© ولكن لا يمكن الجزم بهذا قطعا . 

هذه هى الامى. فلا تحدتى أحدا عنهاحتىلا تشيع وتذيع 

والآن فلنتحدث عن شىء آخر .. 

« لا تحدثى أحدا عن هذأ ... » .. هذا هو مااستمر 
عليه الرأى بين مارى وابنتيها ©» وأخواتها » وأخيها » 
الذين كانوا وحدهم مو ضع سرها . وكانت فكرتها الثابتة 
أن تحول دون اذاعة هذا الخبر حتى لاننشر نوما اند 
الصحفف . « ا 'كورى عاجرة | ( 
. نظاراتها تصنع باسم (( مدام كاريه » ٠‏ 
ْ فصا اس ان ا 
قطعا »© اذا أرادت أن تعبر طرشا أو تصعد درجحا »2 فتأخذ 
احدى ابنتيها بذراعها » وبضغطة خفيفة باليد » تدلها على 
ما أمامها من اخطار أو عقبات . وعلى المائدة » تمد اليها 
ما تربد »© كالملاحة التى تبحث عنها بحر كات الثقة الكاذبة » 
الداعية الى الاشفاق . 
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وأصرت على الا يعلم أحد فى المعمل بعجز عيئيها » ولكن 
كيف السسبيل الى المضى فى هذه الكوميديا الشنيعة الباسلة؟ 
وبرغم كل محاو انوا , 4 والتباتانها 4 وحزر المحمل المأساة 
بمهارة مثل مارى ! 


فور فاع كاوه دة بوليه ٠ ١551‏ 


حبيبتى ‏ أظن أنه ستعمل لى العملية صباح الاربعاء 
8 الجارى . بكفى حضورك الى هنا فى العشية. فالحر 
لذ ظاف ؛ واحفى علاقه الم 7" 

عليك أن تقولى لاصدفقائنا فى لاركو بست « المصيف » 2 
أن وراثى تحر برات بدأناها معا » وأنى بحاحة الينك لانها 
طلبت ب.نى على عجل . انى أقلك . « مه » 

ملحوظة ‏ قولى لهم أقل مايمكن قوله » ياحبيبتى ! 

تلك الإيام فى المستشفى كانت شواظا من نار » حيث 
تفذى ايف بالملعقة الصغيرة « مدام كاربه » الحامدهة ع 
العمياء » ذات الوجه الجريح المحجب بالاربطة . 

وكان القلق » من مضاعفات غير منتظرة » من النزز بف 2 
قد تبع ذلك » وأضاع » لعدة أسابيع » كل أمل فى الشقاءء 
وعملت عمليتان أخريان فى مارس 19555 . وعملية رابعة 
فى ١957٠6‏ ... ولم تكد تخلص من الضمادات والاربطة ع 
حتى راحت تستخدم عينيها الجر بحتين © وان كانت 
لا تستطيع بعد تركيز بصرها . 

وكتبت من « كافالير » بعد أشهر من العملية الاولى 
الى آأنف : 

اننى أمشى وأننزه فى الطرق الجبلية على حصباء حادة ؛ 
وأسير سرعة فى أمان .. وأما مايضاقنى . فهو الرؤية 
المردوجة التى تحول بينى ودين معر فة الاش خام الذين 
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امسا 


بعتربون ملى . اتمرن كل لوم على القراءة والكتابة . ولكن 
ذلك كان حتى الآن أصعب من المثى !.. فلابد اذن من أن 


البر بطانية 0 


وانتصرت »© قليلا قليلا » على حظها السىء . واتخذت 
نظاراث عليطة 6 فامتمادت تار ها الطسيس أو كاذك ون 
فتخرح وحدها » بل وتسوق سيارتها . وق المممل تتمكن») 
من جديد » من عمل أدق المقابيس والمكابيل .. آخر 
لتجد من النور مايكفيها لتعمل » وتعمل حتى النهاية .. 
ولعل :الحريق ذلك القت © ميلو ىر خطاتب الى احكين 
برونيا » فى سبتمير 1١151‏ : 


اننى أحيانا تتقصنى الشجاعة ؛ وأقول لنفسى بضرورة 
الكف عن العمل »© والذهاب لسكنى الريف »© والانقطاع 

ل ات ين ا ده 
ا ا و كذلك لحعيه ادرف 6ح 
عن العمل اه 

ومن براها » حالسة على كرسى » مشتبكة الذراعين »© 


. محنية الظهر »© زائفة البصر » أمام تجربة فى المعمل ؛ لم 


نوفق الى النتيجة التى تتوقعها » يلقاها أشبه ماتكون 
دامرأة فلاحة عحوز ... عحوز حدا » خرساء © آسية »© 
وربعطيها أجنحة تحلق و.ه فتروح تنجوس خلال الحدفة 
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مستبشرة مبتهجة 4 كأنما كانت تر دك ل تحبر شجيرات 
الورد 4 وأشحار الزيز فون 4 وأشعة الشمسس © !| 


سعادتها ١‏ .. 
لقد اصطلحت مع العلم ؛ وصارا من جديد على وفاق عش 
فهى على استعداد للضحك من كل كيانها » والافتتان .. 
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جاتة الرسااث 


كثيرا ماكان بحدث أن نتكلم مدام كورى عن موتها »6 
فتعلق ؛ بهدوء ظاهر » على الحدث المحتوم » وتستعرض 
ال م من البدبهى أننى لن أعيشش بعد سئين 
عدة .. » . أو : « الى ليشفلنى مصير معفهد الراديوم 
حين لا أكون من أهل هذا العالم 1 

هذا » فى حين أن فطرتها تأبى عليها قبول فكرة العدم ) 
وندفعها عنها . واوللك الذين. يعحبون بها عن بعد. يظنون 
أن وراءها حياة لا نظير لها . وهذه الحياه فى عينى مارى 
لانستحق الذكر ؛ لا نسبة بينها وبين المهمة الملقاة على 
عاتفها . 

فمنذ ثلانين عاما مضت © وبيير كورى بتطير من موت 
فاحعة وه وهاهى 0 مارى © بدورها ©» قد قبلت 
التحدى المبهم ؛ وحخفت للنزال .. 

ولكى تدفم عن تفسهاأ اعتداء نتواقفعه وتحشاةةه 4 
اندذفعت بقوة تبئى حولها أسوارا واستحكامات من 
المشبار بع والواحبات . تزدرى تعبا بزداد كل يوم شنة 
المكفهر » ورومانيزم فى الكتف © وطنين فى الاذنين .. 

515 


قما هذا كله ؟ .. هناك أشياء أهم وأعظم . فقد 
شيدت مارى » فى أركاى 4.001 (من ضواحى 
بارسن ) ©» مصلعا خاصا بتحضر المعادن الاشعاعية 
بكميات هائلة . وكانت شديلة الرغبة فى اقامة هنا 
المصنع من زمن © ونظمث فيه التجارب الاولى بلهفة 
وتحمسس.س . وهى مشغفولة من قبل بوضع كتابها » الذى 
هو تمثال منيف للعلم » لاسستطيع أحد » اذا اختفت 
مدام كورى 4 أن بكتبه ويقيمه . وبحوث « الاكتينيوم 
ا لاتتقدم بالسرعة الكافية ! .. ثم ألييس 
علبهيها: أن اتن عند ذلك" ورامسيحة <3قااق: اتحية 
« ألفا ‏ هطصلهش ) ؟ 


26 

تنهض مارى فى ساعة مبكرة ©» وتجرى الى المعمل ٠‏ 
وتعود أليه مساء © بعد العشاء ... 

انها تشتفل سرعة غربية © وكذلك يعدم تبصر 
غريب »© هو من خصاصها . فقد احتقرت دائما 
الاحتياطات التى تفرضها بصرامة على تلاميذها : ألا 
يتثاولوا انايب العناصر الاش عاعية الا بالكماشات 
الدقيقئة 6©6عظلة8 » وألا بلمسسوا الانابيب المجحردة »© وأن 
سسستتخدموا الدرقة الواقية » لتدرأ عنهم وتحميهم من 
الاشعاعات الكهربالية المؤذية . 

وأخيرا سلمت مارى بتحليل الدم ©» فوجده الفحخص 
غير طبيعى . فماذا فيه ؟ .. ان مدام كورى 4 لخمسس 
ولزنين ده يفضت 6 تمك بالرادوع + وتيف 
انبثاقات الرادبوم ومأ بفوح منه ... وقد ظلت خلال 
سنوات الحرب الاربع معرضة نفسها للاشعة الاخطر 
من ذلك أيضاء الاشعة السينبة عو الصادرة عن أجهزة 


.مه" 


رونتحن ٠‏ فالتحول الخفيف فى الدم 0 وحروق اليدين 
المرعحة المؤلمة 4 العو تحف نارة ؛ والتى تتعيح تاره أخرى 4 
ليسست هذه »© بعك ذلك كله 2 الا عقوبات غير صارمة 


لكل هده |الاحطان .القن خركيت: نعضها لي مه 


وفى ديسمبر 185[ © تائرت مدام كورى بمرض 
قصم »© ودل كشف الاشعة على حصاه كيبيرة فى المرارة . 
وهو نفس المرض الذى أودى بحياة أبيها مسسيو 
سكلودو فسسكى ! .. فلكى تتجنب مارى عملية تخيقها ؛ 
اتخذت نظاما للطعام وخضعت للعلاج ٠.‏ 

26 2 

وفجأه © رأبنا هذه العالمة ©» التى ظلت دهرا طوبلا 
تهمل راحتها و 4 وتؤجل 1 الشحخصية 
اح ا و ا 0 
تندفع الى هذه الاعمال اندفاعا » فتراجع رسومات فيلا 
« صو » »© وتدفع نفقات طائلة لبنائها حالا »© وتستأجر 
شفعة جميلة فى بناء حديث بالمدئة الجامعية ‏ 016) صل 
©1100 ؛ العمرسة من الحى اللاتينى » حيث 
معهدها ومعملها ٠"‏ وملعبها : ٠".‏ 
لنفسها على انها بخير وعافية . فتذهب لرياضتها 
المحبوبة : الانزلاق على الثلج بفرساى © وتلحق بابيربن 
نذلك فى السافوى ‏ 555016 ؛ وتحسس السعادة لانها 
مازالت محتفظة لين عضلاتها ورشانقتها . ثم تجىء 
أختها برونيا الى بارسس ؛ بعد اذ فقدت زوجها الدكتور 
كاز دمير دلوسكى »© وففدت ولدذيها 8 فتنتهز مارى 
الغفرر صة لتسلية أختها ورياضة نفسلها برحلة بالسيارة 
الى جتون قر نينا .+ 

؟ه١‎ 


وكانت الرحلة نكبة . فقد ارادت مارى أن تعفوم 
بجولات طويلة لتظهر اختها على جمال الطبيعة © فلما 
وصلت بعد مراحل عذه الى « فيلا كافالير » كانت 
منهوكة القوى »© مصابة بالبرد . وكان بيتها عند وصولها 
مثلجا » ولم تنفع النار » التى أشعلت على عجل » فى 
تدفئته سرعة . فارتجفت مارى من القش هفريرة : 
وارتمت ت فى أحضان برونيا تزفر وتنتحب كطفلة مريضة . 
فهى مهمومة بكتابها » وتخشى هن نزلة شعبية تحول 
بينها وبين اتمامه . فتعثى بها برونيا . وتعالحها ) 
وتهدئها » وتطيب خاطرها . وفى اليوم التالى ©» تنتصر 
مارى على حور عزيمتها © قلا نال بعد مئنها . 

أيام فى الشمسس الساطعة ؛» تسستحم فيها » وترد 
اليها قواها » وتشد من أزرها . فاذا آبت الى باريس 
كانت خا عكها فق ذغاها عنها ». وقال الطنيب مصابة 
بالانفلونزا » وقال ‏ كما قال جميع الاطباء منف أربمين 
عامااى. : اين كسيدة الاخيساد:.. ,ول تلق عازف نالا ال 
الحمى الخفيفة التى لاتتركها .. وعادت بروئيا الى 
بولونيا وه ىشاعرة بقلق غامض ٠‏ وامام قطار فارسوفيا » 
على الرصيف الذى طلما وطأته أقدامهما » تنتعائق 
الشقفيقتان لآخر مرة . 

مارى تروح وتجىء بين المرض والصحة . وفى أيام 
انتعاشها تذهب الى المعمل 4 وعللما تحسن الدواره. 
والشعته' تفن فق نيا 4 رولف تاها + 

ولكن عدوها المتربص كان يتعجل الظفر بها . فزاد 
الحاح الحمى عليها © واشتدت رعشتها » وعصفت بها 
رجفتها . وكان لابد لآايف من صبر أبوب ©» حتى ترضى 
انها بابتقبال الطبيب مع جديد 6 فلم يكن. لها .طب 
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مدأو ٠‏ فهذه العالمة ث» هذه الر فيعة للتعدم والار تعاء 3 
كانت فى تمردها على العلاج كالفلاحة ! قأنت الاستمام 
دكات ينها المجعبة © بوتعول "كلا بوم ناريا 6 ل .حمند 
الراديوم 8 1 
٠ 58 .‏ ينان 5 

وفى عصريرة ضاحية من شهر مابو ١91‏ ظلت الى 
منتصف الساعة الرابعة اق قاعة الضميعة »© تلمسس 
أجهزتها 1 : رفقاءها المخلصين ! واه وتتنادل مسسعدهها 
د العاف 6ن لكين ١ <١‏ امنشن ب الحون را سسا عواق 
الى البيت ( 

3 00 نقد ل ال كعادتها 4 حيث كآانت 
بفغتة ©» أمام شحيرة ا ذائلة ' فتنادى : 

جد خؤرم. 11د انوا تيلف التبتعرة فى “لجال ؟' 

وتتقدم طالبة تتوسل اليها ألا تبقى فى تيارات 
بسى شجيرة الورد ! .. 

هذه النظرهة القلمة »6 لحو لبتة بانسنة ©" هى وداعها 
الأني «المضدا. .بو المياك ب والفة 

لم تنعت تغادذر سير بر هأ 1 و 0 موئسسن ضدءى 2 
شعسية © مما هد حولها : ا مدهتغشاهء 
وقلت: اع تفل ١الن‏ .عباةة التسفيصن الكائل. د فيل 
الاخصائيين الذين دعوا ليكونوا الى جانيها . فما من 
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شىء ظاهر الممساس بعضو من أعضاء بدنها » وما من دذاء 
ال كي و 0 
ذلك من المرض ولم زرده . فعمادت الى بيتها وبداتث 
تسمع حولها الهمس بكلمة : « مصحة 001 ) . 
وعرضت عليها ادف »© وهى مشلفقة © فكره هذا المنفى . 
وهنا أنضا أطاعت مارى »© وتقلتالرحيل . فقد وضعت 
آمالها فى هواء أنقى من هواء باريس © وتنخيلت أن ضحيج 
المدئة وغبارها حالا دون شفائها . وتوالى على خدمتها 
ايف » وايرين » وزوجها فردريك جوليو »© وكانوا آحيانا 
شفلوتها عن خالها نذكز مانطيية لها فن. ثبلا ضباحية 
« صو »© والشقة الجديدة » فتضحك منهم وهى تتلمس 
نظرة “انمه 4< لتفسير ها : 

ب ربنما كنا نتعب أتقسيمًا سدى وثمثيها بالمحال . 

وزاقت هنا عل سيمت .:. وقن أن تسل الى 
المصحة ©» جمعت الف » فى استشارة أخيرة »© أربمة من 
أعظم أساتذة الطب فى فرنسا . ففحصوها نصف ساعة ؛ 
وقالوا بتنبه داء الصدر » وأن أاقامتها فى الحصل تتفلب 
علن. التحوى: + وكانو1 هن اللخطتين 

2 

وبرغم المضاعفات الخطيرة » نصحم الاطباء بالسغفر 
حالا . وكانت الرحلة عذابا مطبقا . وعند وصول القطار 


الى سان حر فيه 5 531156 سقطت مارى ”* 


مغشيا عليها فى أذرع أيف والممرضة ٠‏ وعند ماحلت آخر 
الامر فى أحمل غرفة بمصحة 7 11 53 1 
عملت اشعة جديدة »© فلم يظهر أن الرئتين مصابتان ) 
وكانت الرحلة بلا حدوى ! 

وزادت الحمى على أربعين درجة 4 ولم بمكن أخفاء 
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العالمة 5 ولم تكل ا سىء 4 غير 5 قفعتيها القاح نيد 
فد عكستا حزعها وهلعها ٠.‏ 

ودعي ار وتسور روش 101 من جنيفف ) للم 
50 الكر نات السيضاء والكر نات الخيراء :حويها ل 
هبوطا سربعا . فروح عن مارى »© وطمأنها ©» وكان بلازمها 
افك فى خضاة امارة 4 راكد انه .ما من نحاجة اطلاةا 
كانت تنو من هذا الحميك الشكن . 

وعندئذ بدا الكفاح المتلاحق 00 الذى بأبى شه 
الحسم المناء © فيناضل العدم نقوة غكلوم وعزيمه 
وحشمية و وكات 7 أيف ( تناضل اد ار 0 
الموت » ولابد من التمسرك 9 المعمجحزة » لتحتنب 0 
ألما نفسيا هاثئلا » وشبفى » خاصة © تخقيف الاام 
البذئى » بحيث بطمئن الجسم والروح ى وقت مها 
فلا عجلة فى ثقل دم لابحدى ؛ الآن © غرر الفزع . 5 

لافراد الاسرة حمعا مساغتا لي حائب فراه 
المحتضرة ) فائها لإاتكاد ترى أهلها محتشذد.نن © 0 
بقع من فوره © فى فؤّادها + ذلك البقين المشع : 
26 ماد 

اللزاة العظطيية بؤهدة الا الكرمة © فى ادامهنا: الفاجية + 
ومن بيلهم : الدكتور توبيه غ164 .10 لزنن 
ل 4 ال ون بير لوئسس ‏ 101885آ ع21672 .125 

اللذان لم ١‏ بسعفا ماربا بعلمهما وحده ٠٠٠‏ بل ٠٠‏ كأن 
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حياة المصحة كلها توقفت وجمدت , للنبا الذى يمزق 
القاوب : هدام كورى تموت ٠٠‏ 
تعد الدار الا وثقارا ©» وتفانيا »؛) وصمتا؛ ورحمه 

 ىرام وكان الطبيبان بتادلان المكث فى غرفة‎ .٠. 
بسنئتدائنها © وبروحان عنها . وكذلك بعالجان أيف ه‎ 
وبعيئانها على المقاومة ا الكذب © وععدانتها بان‎ 
بخففا عن أمها بالمخدر والحقن ©» فتنام » لكى لا تحس.ن‎ 
0 »١٠ شنيع الاآلام‎ 

وف صباح ” يولية » استطاعت مدام كورى »© للمرة 
الاخره »2 أن تقرأ الترهومتر © وهو فى بلها المرتعشة »© 
فتلاحظ هبوط الحرارة الفحائى » الذى بسبق النهابة : 
فتبتسم فرحا . ولا اكدت لها ابف أن هذه علامة 
الشفاء »© وأنها الآن سوف تتعافى » كالت © ناظرة الى 
النافذه المفتوحة » متحهة فى أمل » فى شفف حار بالحياة؛ 
نحو الشمس © نحو الحبال الثابتة : « أنه ليسسن الدواء 
الذى نفعنى .. انه الهواء النقى الخالص .. وهذا 
العلو الشاهق ... » 

وكانت © أثناء احتضارها »© تلن أنينا وتش كو ثى 
دهئشة حالمة : « .. لا استطيع أن أعبر عما فى نفسى 
... انئلى غاشة ... » . ولم تنطق باسم أحد من أهلها 
.انل كانت ماعل جيها ؛ الصفيرة والكبيرة ©) هى 
عحيبا .. فتذكر : « الحمل .. الفصول .. النشسر .. 
الكتاب » 57 

وتحدق طوبلا فى فنجان شاى حاولت أن تقليه بالملعقة 
ا ري ا ل ا ا دلت 
دقيقة من آدوات المعمل 


مرخ 


هل هو مصتوع بالرأديوم أو الميزوتوربوم ؟ .. 

لقد ابتعدت عن بنى الانسان ©» ولحفت » الى الابد ء 
بهذه « الاشياء » الحبيبة اليها © والتى وقفت حياتها 

و تعد تلطق الا بأقوال مبهمة .. ثم توجه فحأه )6 
الى اليب الذى جاء بحقنها ©» هذه الصيحة الضعئفة 


لا أريد . أرلكد أن تلعونى وما بى . 

كلفت لحظاتها الاخيرة عن الحيوبية © والمقاومة 
العارة فى عكار ل نكن معنا ننة الا طاعر ا 6ب نوين قل 
متين سجن فى بدن تهرب منه الحرارة » فيظل بخفق ؛ 
ولا بتعب © ولا يخمد . بيتما يسك كل من الدكتور 
بيير لوئس وأبفا © هذى سنت عثرة ساعة بعد ذلك »© 
بيد من هاتين اليدين المثلجتين ©» بدى المرأة التى لاتريد 
ألحياة ولا تر دك ألفناء 

وفى الفجر © عندما تكون شمسن الجيال بلون الورد ء 
وتبدأ شوطها فى سماء نقية ثقاء بدذبعا .. عندما شيرفت 
الضوء الساطع لصباح رائع ؛ فيفمر الحجرة © والغراش 
وسلغ الوجنتين الضامرتين »© والعينين ايا : 
اللتبن أحالهما الموت الى مثل الزحاج 6 علللك. يقفا 
العلب ©» أخيرا ©» ودكف عن الخفقان 

وأمام هذه الحثة © كانت ماتزال لدى العام كلمته . 
فالعوارض غير الطبيمية » وتحليلات الدم ©» تختلف عن 
انواع الانيميا الخبيثة المعروفة » وتشى بالمجرءالحقيقى ) 
وهو ١‏ الراديوم 


كتب البروفسور ربجو : 
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« أن منام كورى تمكن أن تحسب بين الضحايا » على 
طول المدق > اللمناهر ذات: التقبائك: الاتعاعن الكهرتاتن + 
التى اكتشفتها هى وزوجحها . 

وق المصحة ©» كتب الدكتور توبيه هذه النثشره 
الوسهة < 

و مات مدام كؤويقفق مصحة 6 : 
بحمن بر فى بوالنشاء العطهن ل عمل عملة: تيعد ةن 
أنه قد أصيب من تراكم الاشعاعات الطوبل ( 

التشير النبأ من المصحة الهادثة » فى العالم كله ع 
“التكبان الكان فق الوغمي: © النمسن. .6 هنا وهفاك. 4 قلوديا 
برلين » فى قطار مسرع نحو فرنسا : جوزيف سكلودو فسكى 
وبرونيا » برونيا التى حاولت عبثا أن تصل فى الوقت 
المناسب الى اللصسحة » لتلمح الوجه الحبيب © وفى 
مونبلييه : جاك كورى »© وفى لندن : مسبز ميلونى »© وثى 
تار سن : أصدقاء مخلصين و ٠6١‏ 

وف مفعهل الراديوم 4 وكف الشسماب العلماء 4 أمام 
الاجهزة الهامدهة : بنتحيون ..٠٠‏ وكتلب جورجح فورنبية 6 
وخر من لمي مارى ل ل ا ا 
وق نجوة منالاضطرابات © ومن التتححاتةة 6 عل مر ننيها 5 
فى المصحة ©» حيث لم سسمحوا لاى أحد أن بعكر صفو 
راحتها ©» ولا بنظرة ... ولن يرى أى متطفل ذلك 
اللقلف: العلوى. > الذئ: اتتخدنهمارى. كناد اله1 4 ليخنذا 
الرحيل ... كانت ق ثشباب ببيضاء شاملة بحلل شعرها 
الابيض جبينها العظيم . والوجه صفو فى سلام ©» وقور» 
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باسل »© كفارس فى سلاح هاو هه انها » ى هذه اللحظة . 
أجمل وأنبل ما على ظهر الارض .. 

وكاقفقة تداعا" الكفينتان. 0 التجحروتان. +1 السوهفان 
من الراديوم بحر وق بفيدة الغعور »؛ قد فقدنا حركتهما 
الناصعة ©» حامدتان ©» بلا حراك .. 

الس 2 

وفى بوم الحمعة 5 'ولية » ١995‏ » عند الظهر 2 
شيعت مدام كورى » بلا خطب » ولا مواكب ؛ ولا رجال 
سياسة »© ولا شح شخصيات حكومية »© لتأخدذ فى تواضمع >2 
مكانها فى محلهة الاموات 0 فدفنت قى مقغشرهة <« صو 4 4 
على مشهد من الاقرباء » والاصدقاء ©» والمساعدين »© 
وألمر تيم 4 الذين أحبوها : ووصضصع تابوتها قوق تأبور ت 
ببير كورى . وألقت بروثيا وجوزيفف سكلودو فسكى فى 
الحفرة المفتوحة قرضة من تراب بولونيا .. 

وزاد على شاهد القبر سطر حدللد : 

مارى سكلودو فسكى كورى 
/اثم١  ١551‏ 
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ودهد هرور عام ©» ظهر كتاب مارى الذى أتمته قبل 

اختفائها » حاملا الى الشساب « عشساق الطبيعة » رسالة 
آخرة . 

وق معهد الراديوم » حيث استونف العمل ©» حاء 


المحلد الضحم »؛ الى المكتشة المثيرهة » لينضم الى المؤلفات 
50 


إ 


مدام بير كورى 1 
جائرد نوبل فى الطبيعة 


جائرة نوبل فى الكيمياء | 
وعنوانه » مكون من كلمة واحدهة » صارمة ©» ساطعة : 
غ21 1222 


"1 


الحزء الاول 


الجزء الثانى 
بأريس 
'أربعون روبلا فى الشهر 
سير كورى 
زوحان شابان 
اكتشساف الراددوم 
أر دع سسنوات قى سدقيفة 
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١١1١ 
١" ه‎ 


الحماة الساقة 
رسالة الدكتوراه 
العدو 

على مدى الايام 
5 أبريل 15-0 


وحدها 
انتصارات و مس 


ازدهار 
جزيرة سان أوين 
خاتئمة الرسالة 


الخزء الثالت 
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هذا الكحاب 


تعتمر مدام كورى دموذحا فنا ورائها للانسان المفاصر .. لعف عاشممه 

من أجل العام ؛ واعطت حيابها كلها للمعر فة الانسانية حنى وصفت ( 
0 درجات هذه اللمعرفه » فكانت نموزحا للعيقرية الانسيانية ©» علد 
تجند نفسها فى سبيل الخير والارنقاء والتقدم وفى سبيل التفلب عا 
مصاعب الحماة السثيرية . 

وقصة مدام كورى بجب ان تكون فى بد شسابنا واجيالنا الجديدة . 
أن حياتها هى التهمة المثالية اللسبيلة النى تضىء لكل شاب وفاهة طره 
الخر والنبوغ والنقدم » واذا كنا نعيكى فى مجتمع يحلم بأن تلنثر ف 
الكهرباء فى كل قربة وننتشر المصانع على طول الوادى وعرضه « 0 
الانسان فبه أن بخلص فن الامراض الملوطنة وان يعشن الاطفقال سعد 
أصضخامء يسنمون الممستقيل باتتمرار 58 ان كنا نربف محتمهنًا من ص 
النوع بحن ضاجةه الى مثل عليا جدبدة » بحبت تكون هذه المثل العا 
مصماحا نضىء طرر بق 0 فذى وفنأة ف بلادنا النى تسحعث عن أالسها 
والتقدم والح والحمر . 

وهذا الكناب الذى تردمه الى العربية الكاتب الكبر احمهد الصاء 
محمد كانه ايف كورى ابئنة مدام كورى © وقد كته الابئسة الوقم 
اباسلوة ساحر ممم حميل كأنه سيمفونية رائعة مهن سيمفوتيات موسسا 
اس .. وقد حافظ. الصاوى على مافى الكتاب الاصلى من حم 
وجاذبية , ذوبة فحاء الكداب ق النهارة قصة مملعة ولامعة من قص 
الكفاح والخاق الرفيع والعلم النسيل والسفادة العائلية القادمة على اله 
والاخلاص والنفاهم .. وهى قصة يحب ان يفيش معها شيانئا وفيا 
طوبلا .. ففيها كدز من العواطف الدافئة والقيم االمسملة والطموح العا 
الحب للانسمان وخر الاسسان . 
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هذا الكتاب _ . . .. * 


دو مداع كوو تمو ها ةا وزاتعية الاستيحان 
المقاضن» لقد عاكنت هن اجل الفلد واغطت حياتها كلها 
للمعرفة الإنسائية حتى وصلت الى اعلى درجات هذه 
المفزفة + فكاتت سوذها الفقرنة الاتساة عند سق 
نفسها في سبيل الخير والارتقاء والتقدم وفي سبيل 
التعل صل عمنامن التضاة اللشرىة + 


هذا الكتان الذض: تزجحية الن العربية الكاضية القبير 
امت العناوى تعمس كدعه إنقه كروي انه انواح كريس 
وقد كتبته الابذة الوفية بأسلوب ساحر ممتع جميل كأنه 
سيمقونية رائعة من سيمقونيات موسيقار حساس ٠٠‏ 


ساية صنمدي رمسالحية . صن.تب 120576١‏ 


بابيهة باع شهاب 85 تزه الشاعدل ساب #نلئق4؟ 
شرقيا: مركياي. بيروت او ما يعادلها 


